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في الذكرى السابعة لهجمات سبتمبر:

«القاعدة» تعود اخطر لافغانستان
عبد الباري عطوان

قبــل عامــين تقريبا، وقــف الرئيــس الامريكي جــورج بوش امام عدســات 
التلفــزة معلنا كشــف خطة لتنظيــم «القاعدة» لتفجير عدد كبيــر من الطائرات 
الامريكية فوق المحيط الاطلنطي بقنابل ســائلة. الحكومة البريطانية التي كان 
يرأسها توني بلير حليف بوش وشريكه في الحرب على الارهاب اكدت اعتقال 
ما يقرب من الثلاثين بريطانيا من اصول اســلامية متورطين في هذه المؤامرة، 
واتخــذت اجراءات صارمة في جميع المطــارات البريطانية منعت خلالها حمل 
اي ســوائل الى الطائرات، مما احدث حالة من الارتباك غير مسبوقة في تاريخ 
الطيران والســفر، خاصة ان هذه الاجراءات تزامنت مع ذروة موسم السياحة 

والسفر في اوروبا.
وقبل عامين ايضا، شككنا في هذا المكان، بهذه المؤامرة المزعومة، وقلنا انها 
تأتي في اطار حالة «الاسلاموفوبيا» التي تعم اوروبا وامريكا والغرب عموما، 
وتســتهدف زيادة الكراهية ضد الاسلام والمســلمين، لتبرير الحروب الدموية 
التــي يخوضها كل مــن بلير وبوش في العــراق وافغانســتان وتحصد ارواح 
مئات الآلاف من الابرياء، واكدنا ان هذين الرجلين، اللذين ثبت بالدليل القاطع 
تعصبهما الديني، وكراهيتهما للاسلام، يستخدمان «سياسة التخويف»، وأن 

مؤامرة تفجير الطائرات هذه قد تكون احد ابرز جوانب هذه السياسة.
بالأمس رفض القضاء البريطاني المســتقل عن بليــر وحكومته هذه المؤامرة 
المزعومــة، وبــرأ المتهمــين جميعا من تهمــة التخطيط لنســف الطائــرات، في 
محاكمة اســتمرت عامين، وكلفت دافع الضرائب البريطاني اكثر من خمســين 

مليون جنيه استرليني او ما يعادل 90 مليون دولار.
المحاكمة كشــفت ان هؤلاء المتهمين لم يشتروا اي تذاكر سفر، ولم يحجزوا 
اي مقاعــد على الطائــرات الامريكية، بل ولــم يقتربوا من اي مطــار بريطاني، 
وتم توجيــه اتهامــات «عامة» الى ثلاثة منهــم، بالانتماء الــى تنظيم متطرف، 
والتخطيــط لأعمال قتل، بعد ان جرى ضبط اشــرطة وبعــض المواد «الخطرة» 

في حوزتهم.
التقاريــر الصحافية اكدت ان الرئيس الامريكي بوش، ونائبه ديك تشــيني 
ارادا «نصرا ما» يستخدمانه لتعزيز حظوظ النواب الجمهوريين في الكونغرس 
في الانتخابــات النصفية، ووجدا في هذه المؤامــرة المزعومة فرصة ثمينة في 

هذا الصدد.
فبركــة الأدلة والبراهــين، امر ليس غريبا على حكومتي بلير وبوش، اليســا 
هما اللذان فبركا ادلة العلاقة بين نظام الرئيس العراقي صدام حسين وتنظيم 
«القاعدة»، واســتيراد العراق يورانيوم من النيجر، لتبرير العدوان عليه؟ اليس 
توني بلير مبعوث السلام «المحترم» للجنة الرباعية الدولية في الشرق الاوسط 
الذي وقف امام البرلمان البريطاني بطريقة مســرحية وهو يحمل «الدوســيه» 
الازرق الشــهير، الــذي قال انــه يحتوي معلومــات مؤكدة تقول بــان الرئيس 
العراقي يســتطيع اعداد اســلحة الدمار الشــامل التي في حوزته للاستخدام 

ضد القوات البريطانية والامريكية في اقل من 45 دقيقة؟
لا أحد ينكر وجود جماعات اسلامية متطرفة تعتمد العنف والارهاب وسيلة 
لمحاربــة الغــرب ردا على الحرب في العــراق وانتقاما لضحاياهــا مثلما حدث 
اثناء هجمات الســابع مــن تموز (يوليــو) الدموية في لندن قبــل ثلاثة اعوام، 
ولكــن يمكن القول ايضا ان هناك مبالغات في الوقت نفســه في تضخيم خطر 
هــذه الجماعات مــن قبل بعض الاجهــزة الامنية والصحافة الشــعبية، لتبرير 
الاجراءات والقوانين المتشددة التي استهدفت الجاليات الاسلامية في الغرب 
على وجه الخصوص وتصويرها على انها مصدر كل الشــرور، وهي اجراءات 

وقوانين قد تعطي اثرا عكسيا تماما مثل الحرب على الارهاب.
٭ ٭ ٭

اليوم الخميس يصادف الذكرى الســابعة لأحداث الحادي عشــر من ايلول 
(ســبتمبر) التي اســتخدمت كذريعة لانطلاق الحرب علــى الارهاب واحتلال 
بلدين مســلمين هما افغانســتان والعراق وقتل مليون ونصــف المليون عربي 
ومســلم حتى الآن، علاوة على اربعة آلاف امريكي، وخســارة ســبعمئة مليار 
دولار يمكــن ان ترتفع الى خمســة تريليونات دولار حســب تقديرات الخبراء 

وأحدهم فائز بجائزة نوبل في الاقتصاد.
يمكــن قياس نجاح هــذه الحرب او فشــلها من خلال فحص الهــدف المعلن 
لبدئهــا مثلما جاء على لســان الرئيس بوش في حينهــا، اي القاء القبض على 
زعيم طالبان الملا عمر، و»القاعدة» الشــيخ اســامة بــن لادن او قتلهما، وتدمير 

الحركتين تماما، وجعل العالم اكثر امنا وسلاما.
الحرب على الارهاب اطاحت فعلا بحكم طالبان في افغانســتان، وبعد ذلك 
نظام الرئيس العراقي صدام حســين، واحتلال البلديــن، ولكنها لم تنجح في 
القــاء القبض علــى زعيمي طالبــان و»القاعــدة» او قتلهما، ولم تجعــل العالم 
اكثر امانــا، بل جعلته اكثر خطــورة. فالحركتان اعادتا تنظيــم صفوفهما في 
افغانستان وباكســتان، وباتتا تســيطران على معظم الاولى ونصف الثانية، 
وتقيمان مــلاذات آمنة ومعســكرات تدريب للمتطوعين الجدد وهم بعشــرات 

الآلاف.
تنظيــم «القاعــدة» ربما تعــرض لضربات قوية فــي العراق بســبب «قوات 
الصحوة» وشــراء ذمم بعض شيوخ العشائر العراقيين بالدولارات الامريكية، 
واقامة حواجز اســمنتية ونقاط تفتيش في معظم احيــاء بغداد، وانفضاض 
بعض ابناء العراق عن التنظيم بســبب سياســاته التكفيرية، واعلانه المتسرع 
قيــام دولة اســلامية، وقطــع الايدي والاصابــع وقتل كل من هــو «مرتد» في 
عرف قادة التنظيم، ولكن هذه «الانتكاســة» ربما تكــون «مؤقتة»، لان الغالبية 
الســاحقة من اعضائه هم مــن العراقيين (90٪) وعلينا ان نضــع في اعتبارنا 
كيف اســتطاع تنظيم «القاعدة» العودة الى افغانستان بعد خمس سنوات من 

تدمير ملاذه الآمن في تورا بورا.
فالنظريــة التــي روج لها منظــرو «قــوات الصحوة» في الحزب الاســلامي 
وكتلة التوافق، وتقوم على اســاس «العــدو القريب» ايــران، و»العدو البعيد» 
امريكا، وضــرورة التركيز على قتال العدو القريــب باعتباره الاخطر، حتى لو 
ادى ذلك الى التحالف مــع العدو البعيد (امريكا)، هذه النظرية بدأت تتهاوى، 
بعــد ان اجبرت حكومة المالكي الولايات المتحدة علــى التخلي عن تمويل قوات 
الصحوات هــذه، واخضاعهــا لنفوذها وســيطرتها اعتبارا من اوائل الشــهر 
المقبل، الامر الذي يعني ان مئــة الف مقاتل من اعضاء الصحوات الذين قاتلوا 
(او بعضهم) مع «القاعدة» ثم انقلبوا عليها، وجدوا انفســهم منبوذين، بعد ان 
جرى استخدامهم لترسيخ الاحتلال والحكومة المنبثقة عنه، ثم الرمي بهم الى 

سلة المهملات مثل اي منديل ورقي مستخدم.
٭ ٭ ٭

الرئيــس بوش يريــد، مثلما جاء في خطابــه امس الاول، اســتخدام «نظام 
الصحوات» نفســه في افغانســتان، اعتقــادا منه انه نجح في العــراق. ولكنه 
ورغم نجاحه الجزئي المؤقت في العراق، من الصعب ان ينجح في افغانستان، 
ليــس لان الوقت متأخر، والمقارنة بين البلدين في غير محلها، وانما لان طالبان 

احكمت سيطرتها على افغانستان وباتت الهزيمة الامريكية شبه مؤكدة.

مخاوف من غضب شعبي ورائحة الموت تخيم علي الدويقة 
مصر: الحكومة تبحث عن فتوى لتحويل موقع الانهيار الصخري لمقبرة جماعية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:
خيمت رائحة الموت على حي الدويقة الشــعبي الواقع شرق 
القاهرة والذي شــهد مأســاة مروعة قبل أيام بســبب سقوط 
كتل صخريــة على العديد من البيوت مما أدى لســقوط المئات 

ما بين قتيل وجريح.
وبالرغم من محاولات الحكومة المصرية المضنية للتقليل من 
حجم المأساة إلا أن إنتشار رائحة تحلل العديد من الجثث تحت 

الركام وضع قيادات الحزب الحاكم في مأزق.
وكان المشــهد مأســاوياً حينمــا تســربت الروائــح لداخل 
مســجد الســيدة عائشــة إثر دخول ســبعة عشر نعشــاً لأداء 
صــلاة الجنــازة عليها مما حــدا بالكثيــر من الأهالــي للهتاف 

بسقوط الحكومة ونظام الحكم.
وتشــهد حكومة الدكتــور أحمد نظيــف حالة مــن التخبط 
بســبب عدم قدرة السلطات على الســيطرة على الموقف نتيجة 
لتزايــد الغضب من قبل المواطنين فضلاً عن الحرج الذي انتاب 
الوزراء وكبار القيادات الأمنية بســبب الفشــل الكبير في إزالة 

الصخور الجاثمة على الضحايا وبيوتهم.
وفــي محاولــة للتخلــص مــن روائــح تحلل الجثــث لجأت 
الحكومة لإشــعال البخــور ورش المبيدات على الــركام غير أن 
المحاولــة باءت بالفشــل مما أســفر عنــه تفكيــر الحكومة في 

اللجــوء للبحث عــن حلــول بديلة قد تكــون أكثر قســوة على 
الأهالي.

وعلمــت «القــدس العربــي» أن كبــار المســؤولين إقترحوا 
الحصــول على فتوى من شــيخ الأزهر ومفتــي الديار المصرية 
تبيــح للحكومــة بالتوقف عــن البحث عن مفقوديــن وتحويل 

الموقع إلى مقبرة جماعية.
وتخشــى الأجهزة السيادية أن يؤدي ذلك القرار لانتفاضة 
شــعبية بــين أهالي المنطقة الذيــن يفترشــون الأرض على أمل 

إنقاذ أقاربهم الذين لا يزالون تحت الأنقاض.
وقد قــرر الأهالي عــدم الإعتماد على الســلطات في البحث 
والتنقيــب وذلــك بعــد أن كشــفت الأيــام الماضيــة عن فشــل 
الأجهزة التي تمت الإســتعانة بها والتي قيل انها سوف تنجز 
المهمــة خلال أيام قلائل حيث وجد أقــارب الضحايا أن عليهم 

العودة للطرق البدائية للتنقيب عن ذويهم.
وعلمــت «القــدس العربــي» أن الأرقــام الذي أعلنــت عنها 
الحكومــة من قبل بشــأن أعــداد المفقودين غيــر حقيقية حيث 
يتحــدث البعــض الآن عــن أن آلاف المفقودين الأحيــاء لا زالوا 
تحت الركام يصارعون الموت. وتسعى الحكومة لتبديد غضب 
الأهالي من خلال التعجيل بتســليمهم الوحدات الســكنية كما 
يتــردد أن جهات نافذة طالبت المؤسســة الدينيــة التي يمثلها 
الدكتور ســيد طنطاوي بإصدار فتاوى باعتبــار الضحايا من 

الشهداء وجواز ردم الموقع على من فيه.
وتســعى الحكومة أيضــاً لرفع قيمة التعويضات بالنســبة 
للمتوفين وبالرغم من ذلك يشكك الأهالي في أن تفي الحكومة 
بوعودها ســواء بالنسبة لتســكينهم أو بالنسبة للمضي قدماً 

في البحث عن الناجين.
وعلمت «القــدس العربي» أن مســؤولاً بارزاً حــذر الدكتور 
نظيــف مــن الاقدام علــى اتخاذ خطــوة الغرض منهــا تحويل 
الموقــع الذي شــهد الكارثــة لمقبرة جماعيــة واعتبــر مثل تلك 

الخطوة بأنها قد تسفر عن انتفاضة شعبية عارمة.
وفي ســياق متصل قامت الســلطات الأمنية بالدفع بأعداد 
غفيــرة من جنــود الأمــن المركزي من أجــل منع تكــرار هجوم 
الأهالي علــى المســؤولين، وكان محافظ القاهــرة عبد العظيم 
وزيــر وعدد مــن القيــادات في المحافظــة ونواب فــي مجلس 
الشــعب قــد تعرضــوا لهجــوم بالحجــارة مــن قبــل الأهالي 

الغاضبين عند زيارتهم للدويقة.
وكان جمــال مبــارك يعتــزم زيــارة الموقع غيــر أن البعض 
نصحه بالاكتفــاء بلقاء أهالي الضحايا في مجمع الفســطاط 

الذي أقيمت به الخيم للنازحين.
ووســط حالة الحزن التي تخيم علــى الجميع إقترح بعض 
المواطنــين مــن أهالــي الدويقة تحويــل موقع الكارثــة لنصب 

تذكاري لعدد من كبار المسؤولين.

ضمت المئات وسط هتافات «المعبر جوا اراضينا.. واللي بغزة دول اهالينا»

الشرطة المصرية تحتجز قوافل شعبية
حملت ادوية واغذية لكسر حصار غزة

تحطم مروحية
قتالية إسرائيلية

ومقتل طياريها الإثنين
تحطمـت  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
مروحيـة عسـكرية إسـرائيلية مـن نـوع 
«كوبرا» مسـاء امس الأربعاء قرب قاعدة 
سلاح الجو الإسرائيلي «رمات دافيد» في 
مرج ابن عامر في شمال إسرائيل ما اسفر 

عن مقتل طياريها الاثنين.
وقـال مصـدر عسـكري إسـرائيلي إن 
طياريـن اثنـين كانـا علـى مـتن المروحية 
قضيـا فـي الحـادث بعدما شـبت النيران 

فيها فور سقوطها وبقيا عالقين بداخلها.
وكانـت المروحيـة تحلـق إلـى جانـب 
مروحيـة قتالية أخرى من الطراز نفسـه، 
فـي  الهبـوط  الأخيـرة  طاقـم  وحـاول 
موقـع قريب مـن الحـادث ومحاولة إنقاذ 
الطياريـن، لكـن ذلـك لـم يكـن بالإمـكان 
بالمروحيـة  المشـتعلة  النيـران  بسـبب 
عـن  ناجمـة  انفجـارات  دوي  وسـماع 
وجـود مواد متفجرة مـن ذخائر على متن 
المروحية.  وكانت المروحية التي تحطمت 
تقوم بتدريبات وفجأة هوت بسـبب خلل 
تقنـي على مـا يبدو وسـقطت فـي حقول 

كيبوتس «غينغر» في مرج ابن عامر.
المروحيـة  سـقوط  مـكان  إلـى  وهـرع 
الإسـعاف  سـيارات  مـن  كبيـر  عـدد 
وقـوات الشـرطة وطاقم من سـلاح الجو 

الإسرائيلي.

أول مسلمة تتولى 
منصباً رفيعاً في الشرطة 
البريطانية تقاضي السلك 

بتهمة التمييز العنصري
■ لنـدن ـ يو بـي آي: كشـفت صحيفة 
«إيفننغ سـتاندارد» في طبعتها المسـائية 
امـس الأربعـاء أن إمـرأة مسـلمة تتولى 
منصباً رفيعاً في شـرطة لندن تعتزم رفع 
دعـوى قضائية بتهمـة التمييز العنصري 
إن  الصحيفـة  وقالـت  الشـرطة.  ضـد 
مديـرة  تعمـل  التـي  رحمـان،  ياسـمين 
قسـم التنـوع العرقـي فـي شـرطة لندن، 
تنوي رفـع دعـوى قضائية أمـام المحكمة 
الصناعيـة فـي لنـدن تدعي فيهـا الوقوع 
ضحيـة التمييـز العنصري والإستئسـاد 
العرقـي مـن قبـل زملائهـا. وأضافـت أن 
التـي وصفهـا زملاؤهـا بأنهـا  ياسـمين، 
احـدى نجوم شـرطة سـكوتلند يـارد في 
التعامل مـع الأقليات العرقيـة والتصدي 
لقضايـا حساسـة مثـل الزواج القسـري 
والقتل على أرضية الشرف، حصلت على 
نصيحـة مـن الجمعيـة الوطنيـة لضباط 

الشرطة السود.

الكويت تبحث في امكانية 
تغيير نظام الكفالة

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الشـؤون الاجتماعية والعمل في الكويت 
الاربعـاء ان الحكومة تفكـر في بدائل عن 
نظـام الكفالـة المثيـر للجـدل، وذلـك فـي 
اعقـاب حركـة احتجاجيـة عنيفـة نظمها 
عمـال اجانـب فـي تمـوز (يوليـو). وقال 
الوزير بـدر الدويلة خلال جلسـة خاصة 
للبرلمان خصصت للموضوع «نحن ندرس 
بدائـل لهذا النظام لكي تكون تشـريعاتنا 
متطابقـة مـع المعاييـر الدوليـة». ويعتبر 
نظـام الكفالـة مصدرا لتجـاوزات ترتكب 
بحق العمال الاجانب فـي البلد الخليجي 
الغني بالنفط اذ يرتبط بموجبه كل عامل 
اجنبي بكفيل محلـي. ويطبق هذا النظام 

في باقي دول الخليج.

إيران تندد بشدة ببيان 
وزراء الخارجية العرب 
بشأن الجزر الاماراتية

■ طهران ـ يو بي آي: نددت إيران امس 
الأربعـاء بشـدة ببيـان وزراء خارجيـة 
جامعـة الدول العربيـة بخصوص الجزر 
الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، أي أبو 

موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «إرنا» عن المتحدث باسم وزارة 
قشـقاوي  حسـن  الإيرانيـة  الخارجيـة 
تأكيده على «أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ 
من الأراضـي الإيرانية وتنـاول مثل هذه 
البيـان  فـي  والمكـررة  الخاويـة  المزاعـم 
يتعارض مع الحقائق التاريخية للمنطقة 

ولا أساس له من الناحية القانونية».
واعتبر قشقاوي التدابير والإجراء ات 
الإيرانيـة المتخذة في جزيرة أبو موسـى 
«قانونية وتسـتند إلى ضوابـط قانونية 
وحقوقيـة معتمـدة مـن قبـل إيـران فـي 
مـن  محـذرا  الإيرانيـة»،  الجزيـرة  هـذه 
«تدخل بعض المحافـل من طرف واحد في 
الموضوع المتعلق بسـيادة إيران الوطنية 
على أراضيهـا لأنه يشـكل تدخلا صارخا 

في الشأن الداخلي».

الإسماعيلية «القدس العربي» من شيرين المنيري:
منعت الشرطة المصرية امس الأربعاء تقدم قافلة من الحافلات 
متجهـة إلـى قطاع غـزة لكسـر الحصـار المفـروض علـى القطاع. 
واوقفت الشـرطة القافلة التي تتكون مـن اربع حافلات قبل نقطة 
تحصيل رسـوم مـرور قرب مدينة الإسـماعيلية إحـدى مدن قناة 

السويس. 
ونزل  المئات من الحافلات مرددين هتافات مؤيدة للفلسطينيين 
ثـم حاولوا قطع الطريق احتجاجا على منعهم من مواصلة الرحلة 
لكـن القافلة عادت لاحقا إلى القاهرة باسـتثناء حوالي 13 نشـطا 

استطاعوا  الافلات قاصدين الوصول إلى رفح.
وبعد سـاعات تحركت قافلة ثانية من القاهرة تتكون من سـت 
حافـلات كبيرة وسـيارات خاصة وثلاث شـاحنات كبيرة محملة 
بالأدوية والملابـس وحليب الأطفال. واوقفت الشـرطة الحافلات 
وسـحبتها وبقي المئات من الشخصيات المصرية والعربية معلنين 

اعتصامهم في الاسماعيلية.
وتحركـت القافلـة الأولـى من أمـام مقـر نقابـة الصحافيين في 
العاصمة المصرية بينمـا تحركت القافلة الثانية من أمام مقر نقابة 

الأطباء، بالاضافة الى قافلة ثالثة تحركت من امام نادي القضاة.
وكانت جماعة الاخوان المسـلمين وحزب العمل المجمد والحركة 
المصرية مـن أجل التغيير «كفايـة» أعلنت اعتزامها إرسـال قوافل 

عدة إلى مدينة رفح في خطوة رمزية لفك الحصار عن قطاع غزة.
وقـال الأمين العام المسـاعد لحزب العمل مجـدي قرقر إن قوات 
الامن منعت دخول الحافلات الاربع من منفذ الاسـماعيلية وقامت 

بسحب رخص القيادة الخاصة بسائقي الحافلات الاربع. 
وأضـاف ان قـوات الامن «طالبت منظمي القافلة بتقديم كشـف 
باسـماء المشـاركين فيهـا، الا اننا رفضنـا». وتابع ان قـوات الامن 
حاولت اسـتفزاز المشاركين الذين نظموا وقفة احتجاجية بالقرب 

من المنفذ ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين.
وضمـت القافلـة الثانيـة القاضـي البـارز محمـود الخضيـري 
رئيس حملة كسـر الحصار على غزة وأعضاء في مجلس الشـعب 

ونشطين وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وضمـت القافلـة أيضـا عددا من الأسـر ونشـطاء مـن الجزائر 
واليمن وجنوب أفريقيا. ومن الشـخصيات المشاركة الدكتور عبد 
الجليـل مصطفى عميد كليـة القصر العيني و16 نائبـا من اعضاء 
مجلس الشـعب ومحمد البلتاجي رئيس رابطة الاخوان المسلمين 

والمهندس محمد الاشقر والدكتور محمد عصمت سيف الدولة.
وقـال الخضـري فـي اتصال هاتفـي مع «القـدس العربـي» انه 
«من المؤسـف ان يتم منعنا مـن التضامن مـع اخواننا المحاصرين 
في غزة»، وقـال انه والمئات الآخرين سـيواصلون اعتصامهم في 

الاسماعيلية.

وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي في اتصال هاتفي مع «القدس 
العربـي» ان قوافـل اخرى مـن دميـاط والمنصورة والاسـكندرية 
ستنضم الى حوالي 500 من المعتصمين في الاسماعيلية. واضافت 
ان 13 من المجموعة نجحوا بالوصول الى العريش وسـيواصلون 

مسيرتهم الى رفح وان آخرين تم ارجاعهم.
وردد المعتصمـون هتافات تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، 
ومنها «المعبـر جوا اراضينا .. واللي بغـزة دول اهالينا» و»يا دي 
الـذل يا دي العار .. فرضوا على غزة الحصار» و»راح نقولها جيل 
ورا جيل .. بنعاديك يا اسرائيل» و»هم باعوا الجلباية .. والارض 

ومعاها القضية» و»يا عملاء الاستعمار لازم نفك الحصار».

كمـا ردد المعتصمـون «المقاومـة مـش ارهـاب .. اسـرائيل هـي 
الارهاب» و»آه يا بيت يا ابيض يا واطي .. نحن شعب لن يطاطي» 

و»وحياة دم محمد الدرة .. راح تعود القدس حرة».
وفي مؤتمر صحافي عقـد بمقر نقابة الأطباء قبل تحرك القافلة 
الثانيـة قال حمدي حسـن منسـق حملة كسـر الحصـار على غزة 
والمتحـدث الإعلامـي باسـم كتلـة جماعـة الإخـوان المسـلمين في 
مجلـس الشـعب إن الهدف مـن القوافل «إبـلاغ رسـالة للحكومة 
المصريـة والحكومات العربيـة بضرورة العمل علـى رفع الحصار 
عـن الشـعب الفلسـطيني وإنقـاذ سـكان غـزة مـن المجاعـة التي 

يتعرضون لها.»    (رأي القدس ص 19)

«لا إقرار لقانون الانتخابات قبل عودة الطالباني»
بغداد: برلماني يدعو لرفض طلب كويتي

بتحديد تسليح الجيش العراقي

مصادر مطلعة تكشف لـ«القدس العربي»:
ة خذ إجراءات عمليَّ حماس تتَّ

لنقل ملف شليط إلى وسيط أجنبي
بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

أكـد عضـو مجلـس النـواب العراقـي النائـب عـن 
القائمـة العراقيـة الوطنية عزت الشـابندر ان العراق 
لن يسـتجيب أو يرضخ لأية مطالب كويتية أو إقليمية  

بتحديد تسليح الجيش العراقي.
وكان  النائـب فـي البرلمان الكويتـي ناصر الدويله 
دعا رئيس وزراء بلاده ناصر  الصباح إلى الاعتراض 
على خطط أمريكية لتسـليح الجيش العراقي بأسلحة  
متطـورة  قـد تقلب ميـزان القوى في المنطقـة على حد 

قوله. 
وأوضح المتحدث باسـم القائمـة العراقية لأربعاء، 
أن «الكويـت لا يحـق لهـا أن تتكلـم عـن مـدى قـوة 
الجيـش العراقـي وعقـوده التسـليحية لأنـه جيـش 
حكومة عراقية انتخبها الشعب العراقي وليس كباقي 

الجيوش في الدول الدكتاتورية» حسب تعبيره. 

وأضاف الشابندر أن «مطالبة الكويت بمنع تسليح 
الجيـش العراقي بأسـلحة متطـورة هو أمـر مرفوض 
وغيـر مقبول ويعد تدخلا سـافرا في الشـأن الداخلي 
العراقـي كمـا انه يعـد اسـتمرارا للسياسـة الكويتية 

السلبية تجاه الشعب العراقي».
وشـدد الشـابندر علـى أن «الكويت هي المسـؤولة 
عمـا وقع من أذى على الشـعب العراقـي ودول المنطقة 
على يد نظام صدام حسـين لأنها هي التي قوت مخالب 
صدام حسين من خلال المسـاعدات والدعم التي كانت 

تقدمه له خلال ثمانينات القرن الماضي».
مـن جهة اخرى أكـد عضو مجلس النـواب العراقي 
محمد خليل أن «أي اتفاق بين الكتل السياسـية بشأن 
إقـرار قانون انتخابات مجالـس المحافظات لن يتم إلا 
بعـد عـودة رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي من 
رحلـة العـلاج في واشـنطن». وقـال خليـل إن «هناك 
توجها من قبل الكتل السياسـية، وخصوصا التحالف 
الكردسـتاني، بعدم عقد أي اتفاق بشأن تمرير قانون 
انتخابات مجالس المحافظات قبل عودة الطالباني من 

الخارج».   (تفاصيل ص 3 و4)

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

لعـة أمـس لـ»القدس  قالـت مصـادر مطَّ
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  إنَّ  العربـي» 
خذت إجـراءاتٍ عمليةً باتجاه  (حماس) اتَّ
بالجنـدي  المتعلّـق  الوسـاطة  ملـف  نقـل 
الإسرائيلي الأسـير جلعاد شليط، المأسور 
شـهر  منـذ  الفلسـطينية  المقاومـة  لـدى 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2006، إلـى 
وسـيط أجنبـي جديد، بديلاً عن الوسـيط 
المصـري، الذي تأخذ عليـه قيادات حماس 
ريع في تحقيـق أيِّ إنجاز في هذا  فشـله الذَّ
الملف حتى الآن، علـى الرغم من مرور أكثر 
مـن عامين علـى اختطـاف شـليط، إضافة 
إلى شـعور عام في أوسـاط حمـاس بعدم 
حيادية الوسـيط المصـري، وانحيازه إلى 

الموقف الإسرائيلي.
إنَّ  قائلـة  عينهـا  المصـادر  وتابعـت 

الحديـث الدائم والمسـتمر لقيادات حماس 
عن تمسّكها بالوسـيط المصري، وعن بقاء 
الملف بيد المصريين، هـو مجرد تغطية على 
الإجـراءات التـي تقوم بها قيـادة حماس، 
التـي جـرت اتصـالاتٌ بينها وبـين أطراف 
دة لإيجـاد إمكانية  عربيـة وأجنبيـة متعـدِّ

تسلّم ملف شليط.
وأشـارت المصادر، إلـى أنَّ عوفـر ديكل 
ف بملف شليط من قبل رئيس الوزراء  المكلَّ
الإسـرائيلي ايهـود اولمرت، أبلـغ الأطراف 
الأجنبية تذمّرها من أداء الوسيط المصري 
ورغبتهـم فـي نقل الملـف إلى جهـة أخرى، 
مـع  العلاقـة  تفجيـر  يريـدون  لا  هـم  ولكنَّ
مصـر، التي خرجـت وِفق ما قـال ديكل من 
المولـد بلا حمص مـن كلَِّ الملفـات الإقليمية 
(السـودان، العراق، لبنـان)، ولم يبق لها 
إلاَّ الملـف الفلسـطيني وتحديـداً «التهدئة، 
مـن  إخراجهـا  فـإنَّ  وبالتالـي،  شـليط»، 
موضوع شـليط، سـتعتبره بمثابـة إعلان 

حرب عليها.

ناشطون مصريون شاركوا في القوافل التي حاولت التوجه الى معبر رفح امس

«تتمة الكلمة ص 3»
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لندن ـ «القدس العربي»:

 تمـر اليوم الذكرى السـابعة علـى هجمات ايلول (سـبتمبر) 
عندمـا قامت مجموعة من 19 مهاجما مـن تنظيم القاعدة بتفجير 
طائرات فـوق نيويورك والبنتاغون في واشـنطن. وبعد انهيار 
نظـام طالبـان والمواجهة الاخيرة بـين زعيم التنظيم اسـامة بن 
لادن فـي مغـاور تـورا بـورا، اختفـى بـن لادن عن الانظـار ولم 
يشـاهد الا في عدد مـن افلام الفيديو التي قدمها، خاصة شـريط 
الفيديـو الذي قدمه اثناء الحملـة الانتخابية الامريكية لانتخاب 

جورج بوش لولاية ثانية. 
ومـع ان القـاء القبض على بـن لادن ومسـاعديه كان اولوية 
الفـرق الامنيـة  ان  الا  الرئيـس الامريكـي  ادارة  اولويـات  مـن 
المكلفـة بملاحقـة زعيم القاعـدة غالبا ما عبرت عـن احباطها من 
المشـاكل اللوجيسـتية والبيروقراطيـة داخل الـوكالات الامنية 
الامريكية، وغياب التنسـيق بين رؤسـاء محطات «سي آي ايه» 
خاصة محطتي كابول واسـلام ابـاد. ويعتقد ان بن لادن يتحرك 
دائمـا في المناطق القبلية في باكسـتان، والقريبة من الحدود مع 

افغانستان. 
وفي الاسـابيع الاخيرة، كثفت القوات الامريكية من هجماتها 
علـى المناطق وقامت خلال الاسـبوعين الماضيـين بثلاث عمليات 
منها واحدة قالت انها استهدفت المتحدث الاعلامي باسم القاعدة 

واخرى احد قادة طالبان. 
ويبـدو ان هنـاك تركيـزاً الآن على اسـتخدام طائـرات بدون 
طيار، وهي العمليات التي تزايدت منذ اسـتقالة برويز مشـرف، 
الرئيس باكستاني السابق، فيما يعتقد انه استراتيجية جديدة 
تم رسـمها والاتفاق عليها بين الحكومة باكسـتانية والمسـؤولين 

الامريكيـين. ويعتقـد ان القـوات الامريكية اطلقـت 11 صاروخا 
مـن طائرات بدون طيـار منذ بداية العام الحالـي وهو عدد كبير 

مقارنة مع 3 هجمات صاروخية تمت العام الماضي. 
وبحسب مسؤولين باكستانيين فالجهود الاخيرة مرتبطة بما 
يقول المسـؤولون انها استراتيجية جديدة لشل القيادة المركزية 
لتنظيـم القاعدة والتي تتسـارع مع الاشـهر الاخيـرة لبوش في 
البيت الابيـض، ولم يخف الرئيس الامريكي رغبته في رؤية بن 

لادن قتيلا ورأسه محمولا اليه او رهن القيود. 
ولا يعـرف مـكان تواجد بن لادن منذ هروبه فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) 2001، وبحسـب مصـادر امنيـة امريكيـة واوروبية 
فالاسـتخبارات تركز الآن على قائمة صغيرة من قيادات القاعدة 

على امل ان تقود خطواتهم للرأس الاكبر، بن لادن. 
ويـرى عـدد مـن الخبـراء الامنيين ممـن نقلت عنهـم صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» الامريكية ان هناك عدة اسـباب كانت وراء 
تعويـق عملية ملاحقة وقتل بن لادن منهـا الاعتماد على الجيش 
وليـس الاسـتخبارات، وحرب العـراق التي حرفـت الانظار عن 
افغانستان، وعدم فهم قدرة العدو، واكثر من هذا صعوبة انشاء 

شبكة من العملاء والمخبرين في المناطق القبلية. 
مـن  ممنوعـان  الامريكيـين  والجيـش  الاسـتخبارات  ولان 
العمـل داخل اراضي باكسـتان فانهمـا يعتمدان علـى الطائرات 
الاسـتطلاعية وطائرات التجسس. ومنذ الشـهر الماضي اطلقت 
طائرات بدون طيار صواريخ «هيل فاير» في اربع عمليات وأدت 

العمليات منذ بداية العام الحالي لمقتل اثنان من قادة القاعدة. 
ولكن عددا من المسؤولين يتساءلون عن نجاعة هذا الاسلوب 

بسبب الضحايا المدنيين. 
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين امنيـين باكسـتانيين قولهم 

ان الاسـتخبارات الامريكيـة باسـتخدامها القنابـل والصواريخ 
لعبـت لصالح بن لادن لان قادة القبائل غاضبون على تزايد عدد 
الضحايـا من المدنيين في مناطقهـم. ويتحرك بن لادن في مناطق 
معروفـة بالوفـاء بتعهداتهـا فعلـى الرغم مـن 25 مليـون دولار 
وضعتها امريكا على رأس بن لادن الا ان احدا من مشايخ القبائل 
البشـتونية (باتـان) ليـس مسـتعدا لان يسـلم زعيـم القاعدة. 
ويرى مسـؤولو اسـتخبارات سـابقون انه حتى تتمكـن امريكا 
من بناء صداقات داخل المناطق البشـتونية فان شـبكة المخبرين 

ليست نافعة. 
ولكـن حرب العراق كان لها الاثر الاكبر على جهود ملاحقة بن 
لادن، فقد قامت «سـي آي ايه» بنقل اعـداد كبيرة من طاقمها الى 
العراق مما ادى الى شـل جهود ملاحقة بـن لادن تقريبا. ومع ان 
ادارة بـوش حاولت اعـادة احياء عملية ملاحقة بـن لادن العام 
الماضـي من خلال نشـر وحدات خاصـة، وطائرات بـدون طيار، 
ومسؤولي مكافحة الارهاب في كل من باكستان وافغانستان، الا 
ان حـرب العراق كانت بمثابة فترة تنفس لبن لادن وقادته حيث 

اعادوا تمكين انفسهم واعادة تنظيم قواعدهم. 
واشـار تقييـم للمخابـرات الامريكيـة الـى ان القاعـدة وان 
تراجعـت قوتهـا فـي العـراق الا انهـا اعـادت بنـاء نفسـها فـي 
باكسـتان. وفي اطار اخر، اتهمت االمخابـرات الامريكية، عناصر 
داخل الاسـتخبارات باكسـتانية بالتعـاون مع طالبـان وتقديم 
معلومـات لها حـول هجمات امريكيـة متوقعة، وكان هذا الشـك 
وزيارة مسـؤول امني كبير لاسلام اباد سببا في تراجع التعاون 
بين الوكالتين الامريكية وباكسـتانية مـع ان التعاون الامني بين 

البلدين يعود لعقدين او اكثر منذ بداية الجهاد الافغاني. 
داخـل  لادن  بـن  وجـود  باكسـتانيون  المسـؤولون  وينفـي 

اراضيهـم. وفي غياب الادلة لديهم يرى المسـؤولون الامريكيون 
ان افتراضهـم بوجـوده هنـاك قائم علـى المنطـق وتاريخ علاقة 

زعيم القاعدة بطالبان ومشايخ قبائل البشتون. 
وكانـت (سـي آي ايـه) قـد اغلقـت عـام 2005 وحـدة (اليك) 
المتخصصـة بملاحقة بـن لادن لانها لـم تتوصل لاشـياء جديدة 
ولان العـراق اصبح محط الاهتمام، لكن بن لادن عاد مرة اخرى 
للمركز بعد الكشـف عن خطط لتفجير طائرات امريكية في لندن 
(لـم تتوصل هيئة المحلفـين لقرار اجماعي يديـن المتهمين بخطط 
مـن هـذا القبيـل في لنـدن). وبسـبب صعـود طالبان فـان عمل 
الجواسـيس في مناطق القبائل تراجع ولم يـؤد لنتائج، خاصة 

ان شعبية بن لادن زادت هناك. 
ويعتقد محللون ان الطريقة المناسبة للقبض على بن لادن لن 
تتـم بدون تطويـر الاقاليم القبلية وبناء اصدقـاء فيها من خلال 

ضخ رزم اقتصادية ومالية. 
وفـي الوقـت الحالـي، يبـدو ان الحكومـة باكسـتانية تغض 
الطـرف عن عمليات القوات الخاصـة الامريكية على الحدود كما 
ان المسـؤولين الامريكيين يناقشـون جدوى ارسـال هذه القوات 
الخاصة ومنذ عام 2005 تم رسـم العديد من الخطط لارسال هذه 
القـوات الا انها لم تلق موافقة رسـمية خوفا من قتلهم او القبض 

عليهم. 
ويعرف عـن بن لادن تجنبه اسـتخدام الاجهـزة الالكترونية 
ويعتقـد انـه يعتمـد فـي حراسـته علـى مجموعـة مـن الموالـين 
السـعوديين فيما تقدم طالبان له اماكـن وبيوتاَ آمنة ويعرف بن 

لادن لديهم برمز «تقوى». 
فـي فيلم عـرض بداية العـام الحالي حـاول مخـرج كوميدي 
ان يبحـث عن اسـامة بن لادن «اين في العالم اسـامة بن لادن؟» 

وطـاف مورغان سـبيرلاك العالـم العربي وباكسـتان باحثا عن 
بن لادن وسـأل احدهم اين بن لادن؟ فكانت اجابته انه لا يدري، 
ولكنـه اجـاب ان زعيـم القاعـدة ربمـا كان موجـودا فـي البيت 

الابيض.

سبع سنوات من الملاحقة.. احباط وشك.. غياب الادلة وعامل سلبي للعراق

تكثيف الطلعات الصاروخية والتركيز على مجموعة صغيرة من قادة القاعدة قد تقود لبن لادن

الشيخ اسامة بن لادن

■ باريـس ـ اف ب: مـا زال تنظيم القاعدة بعد 
عشـرين عاما على تشـكيله وسـبع سـنوات على 
موضـع   ،2001 (سـبتمبر)  ايلـول   11 اعتـداءات 
الدوليـين  والخبـراء  المسـؤولين  بـين  اختـلاف 
اذ يعتبـر البعـض ان الشـبكة الارهابيـة بـدأت 
بالضمـور فيمـا يـرى اخـرون انهـا اكثر نشـاطا 

وخطورة من اي وقت مضى.
لـ»شـبه  ارتياحهـم  تفـاؤلا  الاكثـر  ويبـدي 
الهزيمـة» التـي لحقـت بنظرهـم باتبـاع اسـامة 
بـن لادن فـي العـراق، ولنجـاح حملـة القمـع في 
السـعودية وعجـز الارهابيين منذ ثلاث سـنوات 
عن تنفيذ اعتداءات ضخمـة في الغرب، وانقلاب 
شـرائح واسعة من الرأي العام في الدول العربية 
والاسـلامية عليهـم وقـد هالهم سـقوط الضحايا 

المدنيين نتيجة العمليات الانتحارية.
وهـم يشـددون ايضـا علـى الادانـات العلنية 
للارهـاب الصـادرة عـن العديـد مـن الفقهـاء او 
وان  سـيما  لا  القدامـى  الاسـلاميين  المتطرفـين 
انتقاداتهـم اندرجـت في الاطـار الايديولوجي ما 

جعلها اكثر فاعلية.

غيـر ان المتشـائمين يشـيرون فـي المقابـل الى 
ان التنظيـم الارهابي ما زال يتحرك بحرية شـبه 
تامة في المناطق القبلية الباكستانية وفي مناطق 
كاملة من افغانستان الى حيث يتدفق المتطوعون 
الجهاديون من العالم بأسـره، كما يشـيرون الى 
اسـتحالة الحد من الدعايـة الجهادية المكثفة على 
الانترنـت والى الدور الذي ما زال يلعبه مؤسـس 
كملهمـين  الظواهـري  ايمـن  ومسـاعده  القاعـدة 

ومحرضين.
وصـرح مديـر وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة 
الامريكية (سـي آي ايه) مايـكل هايدن في الربيع 
«اننا نتدبر امورنا بشـكل جيد في نهاية المطاف»، 
مشيرا الى «شـبه الهزيمة الاستراتيجية للقاعدة 
في العراق، شبه الهزيمة الاسـتراتيجية للقاعدة 
في السـعودية، وانتكاسـات كبيرة للقاعدة على 
الصعيد العالمي (..) اذ بات الاسـلام الذي يدعون 
اليه مرفوضا في مناطق متفرقة وكثيرة من العالم 

الاسلامي».
الالمانيـة ارنسـت  واكـد مديـر الاسـتخبارات 
اورلاو الاثنين ان «القاعدة لم تعد في وضع يمكنها 

مـن اعـداد وتنفيـذ اعتـداءات بحجم اعتـداءات 
11 ايلول (سـبتمبر) وهي مطمئنـة البال» ولو ان 
زعيميهـا ما زالا «مصـدر الهام عقائـدي لجهاديي 

العالم بأسره».
ولفت الخبير الامريكي مارك سايجمان الطبيب 
النفسـي وضابـط الـ(سـي آي ايه) السـابق في 
القاعـدة  مـن  الاولـين  الجيلـين  ان  باكسـتان 
(الزعماء التاريخيون واتباعهم الذين تدربوا في 

المعسكرات الافغانية قبل 2001) تضعضعا.
واعتبـر ان «الموجـة الثالثـة» وحدهـا لا تـزال 
تنشـط وهي تتألف من مجموعـات ذاتية جنحت 
وحدها الى التطرف وتلقت تعاليمها من الانترنت 
وهي مجموعـات يصعب رصدها او اختراقها غير 
انهـا تفتقر الى الخبـرة والتقنيـة لتنفيذ هجمات 

مدمرة.
غيـر ان العديـد من الخبـراء الاخريـن ومنهم 
كـون  ان  يعتبـرون  رشـيد  احمـد  الباكسـتاني 
الارهابيـين وجدوا مـلاذا يزداد امانـا عند تخوم 
باكسـتان وافغانسـتان يجعـل «خطـر القاعـدة 

وحلفائها يتفاقم بدل ان يضعف».

وقـال رشـيد ان بن لادن واتباعـه «لديهم ملاذ 
في المناطق القبلية الباكستانية، ومعهم عدد كبير 
من التنظيمات الارهابية الآسيوية والعربية التي 
تمتد نشاطاتها حتى اوروبا والولايات المتحدة».

ويكفـي علـى سـبيل المثـال ان يتمكـن شـاب 
جهـادي غربي او شـابان من الالتحـاق بهم حتى 

يتحول عند عودته الى خطر قاتل.
غير ان الامريكي مايكل شاور الرئيس السابق 
لـ»وحـدة بـن لادن» فـي السـي آي ايه حـذر من 
التوقـف عند النجاحات التـي تحققت في العراق 

والتغاضي عن خطورة الوضع.
وقال «نعم، لقد كسبنا بعض الوقت في العراق 
اذ دفعنا اموالا لنصف المتمردين حتى يقاتلوا الى 
جانبنـا ويقتلوا اقرباءهم من القاعدة، لكن هذا لا 

يعني ان القاعدة هزمت».
وتابع مبررا رأيه «انها عقيدة وليسـت جيشـا 
(..) وطالما اننا سـنواصل السـيطرة علـى العالم 
ومدرعاتنـا  الاباتشـي  بمروحياتنـا  الاسـلامي 
وآلياتنـا الهامفـي و(اصدقائنـا) الدكتاتوريـين، 

فسوف تبقى القاعدة».

القاعدة: تنظيم في تراجع ام خطر ما زال مستمرا
■ لنــدن ـ يــو بــي آي: ذكــرت 
الصادرة  «الغارديــان»  صحيفــة 
امــس الاربعــاء أنه جــرى إهمال 
تقرير انتقادي عن سلوك الشرطة 
وجهاز الأمــن الداخلي (إم آي 5) 
فــي بريطانيا خلال الفتــرة التي 
ســبقت وقــوع تفجيــرات لنــدن 
قبــل أكثــر مــن عامين، لأســباب 

قانونية.
وكان 52 شخصاً قتلوا وأصيب 
نحو 700 آخرين بجروح حين فجّر 
أربعة شبان مسلمين أنفسهم في 
ثلاثة قطــارات للأنفــاق وحافلة 
للنقل العام في الســابع من تموز 

(يوليو) 2005.
وقالــت الصحيفــة إن اللجنــة 

الأمــن  لشــؤون  البرلمانيــة 
والإســتخبارات كان من المقرر أن 
تصدر تقريــراً ينتقد عملية تبادل 
الأمنية  الجهــات  بــين  المعلومات 
التي قادت التحقيــق حول أفراد 
الخليــة المســؤولة عــن تفجيرات 
لندن وشرطة مقاطعة يوركشاير 
يعيــش  كان  حيــث  الغربيــة 
وتجاهل  الأربعــة،  الإنتحاريــون 
هذه الجهات للمعلومات الســرية 
أو  المكيــدة  حــول  الحساســة 

فقدانها.
واضافــت أن مصــدراً مطّلعــاً 
اكــد أن تقريــر اللجنــة البرلمانية 
الــذي عُرض على رئيــس الوزراء 
بــراون تم  البريطانــي غــوردون 

وتأجيــل  الــرف  علــى  وضعــه 
اصداره حتى العام المقبل.

أن  إلــى  الصحيفــة  واشــارت 
هــذا الإجــراء يهدف إلــى تجنب 
اثارة إحراجات جديدة للشــرطة 
ومســؤولي مكافحة الإرهاب مع 
انشــغالهم فــي دراســة امكانية 
اعــادة محاكمــة ثمانيــة شــبان 
مسلمين اتُهموا بالتورط بمؤامرة 
مزعومــة لتفجير طائــرات مدنية 
عابرة للأطلســي عــام 2006، بعد 
رفــض هيئة المحلفــين في محكمة 
بريطانيــة الأدلــة المقدمة ضدهم 
وفشــلها فــي التوصل إلــى قرار 
حول مــا إذا كان هؤلاء جزءاً من 

المؤامرة.

إهمال تقرير ينتقد سلوك الشرطة وجهاز الأمن 
الداخلي البريطاني قبل وقوع تفجيرات لندن 

■ موسكو ـ يو بي آي: قال مسؤول عسكري رفيع إن القوات 
الإستراتيجية الروسية قد توجه بعض صواريخها الباليستية 
العابرة للقارات إلى المنشآت الصاروخية الامريكية في بولندا 

وجمهورية التشيك.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن قائد القوات 
الإستراتيجية الروسـية الجنرال نيكولاي سولوفوتسوف أن 
قادة روسـيا يشـعرون بالقلق لغياب الشـفافية في التخطيط 
لبرنامج الدفاع الصاروخي الامريكي في وسط أوروبا أكثر من 
عملية نشر هذه الصواريخ في بولندا والرادارات في تشيكيا.

التدابيـر  اتخـاذ  علينـا  «بالتالـي  سولوفوتسـوف  وقـال 
المناسـبة. لا يمكنني استبعاد إمكانية اتخاذ القيادة السياسية 
الروسـية مثل هـذا القرار، حيث تسـتهدف بعـض صواريخنا 
الباليسـتية العابـرة للقـارات مواقـع الدفـاع الصاروخية في 

بولندا وجمهورية التشيك وبالتالي منشآت أخرى مماثلة».
وقال سولوفوتسـوف إن القوات الإسـتراتيجية الروسـية 
تملك قـدرات أكثـر تقدماً قـادرة على اختـراق بسـهولة كبيرة 
أنظمـة الدفـاع الصاروخية الامريكية التي لن تركب في وسـط 

أوروبا حتى ما بين العامين 2015 ـ 2020.
وأضـاف قائـد القـوات الإسـتراتيجية الروسـية ان بـلاده 
سـتحصل على مـا مجموعه 50 قاعـدة ثابتة من طراز «سـيول 
توبـول ـ ام» المعروفـة باسـم «اس اس أكـس- 27» لإطـلاق 
الصواريخ العابـرة للقارات قبل نهاية العـام الحالي، في حين 
أن عـدد القواعـد المتحركة لإطـلاق صواريخ «توبـول ام اس» 

ستزداد إلى 15 قاعدة.
ويملـك صـاروخ توبـول مدى يبلـغ 11 ألـف كيلومتـر وهو 
قـادر على اختراق أي منظومة دفـاع صاروخية امريكية حالية 

أو مسـتقبلية، وعلـى القيـام بمنـاورات للهروب مـن أي نظام 
اعتراض صاروخي وينشر أنظمة دفاع وتشويش مضادة. 

والصـاروخ محصّـن ضـد الإشـعاعات والنبـض الكهرو- 
مغناطيسـي ومصمم ضد أي نوع من أنواع الإصابات بواسطة 

أشعة اللايزر.
وكان سولوفوتسـوف قـال فـي وقـت سـابق «تماشـياً مـع 
البرنامـج المعـدل لإطـلاق الصواريخ للعام 2008، سـوف ننفذ 
عمليات إطلاق أربعة صواريـخ قبل نهاية العام الحالي بما في 
ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليسـتي عابر للقارات من طراز ار 

اس -24 من قاعدة بليسيتسك». 
وأشـارت الوكالـة إلـى أنه تم إجـراء ثلاث تجـارب لإطلاق 
صواريـخ باليسـتية عابـرة للقـارات لغايـة اليـوم مـن العام 
الحالـي، بمعدل تجربـة واحدة فـي حزيران (يونيـو) الماضي 

وتجربتين في آب (أغسطس) الماضي. 
وأضاف سولوفوتسـوف «كانت التجارب الثلاث السـابقة 

ناجحة». 
وأوضـح قائـد القـوات الإسـتراتيجية الروسـية أن قيـادة 
القـوات سـتضمن أن يتـم تحديث وتطويـر عمل هـذه القوات 
لتصبح اقتصادية أكثر، والأشد فعالية بين جميع فروع الجيش 
الروسـي. وقـال سولوفوتسـوف إن القـوات الإسـتراتيجية 
الروسـية لم تكن تحصـل خلال الأعوام القليلة الماضية سـوى 
على نسـبة 4٪ من ميزانية روسـيا الدفاعية التي بلغت 9.89 
مليـار روبـل (حوالـي 386 مليـون دولار) في العـام 2008، في 
حـين أن هـذه القـوات تدير أكثـر من ثلثـي الترسـانة النووية 

الروسية. 
يشار إلى أن الدولار الامريكي يعادل 25.5 روبل تقريباً.

مسؤول عسكري روسي: قد نستهدف
المواقع الصاروخية الامريكية في وسط أوروبا

برلين ـ «القدس العربي» ـ 

من بسام عويضة:

الاشـتراكي  الحـزب  اختـار 
الديمقراطي وزير الخارجية الاتحادي 
الالماني فرانك فالتر شتاينمير مرشحا 
لمنصـب المستشـار الالماني القـادم من 
الالمانيـة  المستشـارة  مواجهـة  اجـل 
الحالية انجيلا ميـركل زعيمة الحزب 

المسيحي الديمقراطي . 
قـد  سياسـية  عاصفـة  وكانـت 
اجتاحـت الحزب الاشـتراكي الالماني 
بعـد ان قدم زعيم الحـزب كورت بيك 
وزيـر  منـه  بـدلا  وتسـلم  اسـتقالته 
فرانـس  السـابق  الاتحـادي  العمـل 

منونتيفيرنغ. 
وقد طلب زعماء الحزب الاشتراكي 
القيـادات  جميـع  مـن  الديمقراطـي 
السياسـية للحزب الوحدة والتراص 
مـن اجل تجـاوز الخلافـات الداخلية 

والدفع بالحزب الى الامام. 

وتشير استطلاعات الراي العام ان 
الشعب الالماني يؤيد بقاء المستشارة 
الالمانيـة انجيـلا ميـركل لفتـرة ثانية 
فـي الحكـم علـى عـرش المستشـارية 
الالمانيـة بنسـبة 70٪، بينمـا ياخـذ 
منافسـها شـتاينمير فقـط 30٪ مـن 

اصوات الناخبين. 
ومن المقـرر ان تجـري الانتخابات 
الالمانية التشـريعية لاختيـار اعضاء 
البرلمان الالماني في السابع والعشرين 

من شهر ايلول (سبتمبر) 2009. 
الاتحـادي  البيئـة  وزيـر  ودعـا 
الالماني زيجمـار جابرئيل الجميع الى 
الوحدة خاصة وان الشعب الالماني لا 
يتطلع الى مشـاكل الحزب الاشتراكي 
بقـدر تطلعه الى وضـع حلول جذرية 
والاقتصاديـة  السياسـية  للمشـاكل 

والاجتماعية والبيئية في المانيا. 
الالمانيـة  المستشـارة  هنـات  وقـد 
وزيـر  شـتاينمير  ميـركل  انجيـلا 
الخارجيـة بقبولـه الترشـح لمنصـب 
المستشـار الالماني القـادم، مع ادراكها 

ان وزيـر الخارجية الحالـي لن يكون 
الانتخابـات  فـي  لهـا  قويـا  منافسـا 

التشريعية الالمانية القادمة. 
وقـد اعـرب اليسـار الالمانـي علـى 
لسـان زعيمـه اوسـكار لافونتين عن 
خيبـة امله من ترشـيح الاشـتراكيين 
لوزيـر الخارجيـة الحالي شـتاينمير 
لمنصب المستشـار لان فـي ذلك هزيمة 
الحـزب،  داخـل  اليسـاري  للجنـاح 
وقـال لافونتـين ان وزيـر الخارجيـة 

شتاينمير يؤيد اجندة 2010. 
 2010 اجنـدة  ان  المعـروف  ومـن 
تطلق علـى برنامج اصلاحـي احدثه 
الاشتراكيون من اجل تجديد تغييرات 
جديدة في القوانين الاجتماعية داخل 
المانيـا مـن اجـل النهوض بالمسـتوى 

الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. 
وزيـر  عـودة  ان  المعـروف  ومـن 
فرانـس  السـابق  الاتحـادي  العمـل 
منونتيفيرنـغ الى الحزب الاشـتراكي 
عميـد  باعتبـاره  الحـزب  سـيقوي 

السياسيين الاشتراكيين في المانيا. 

الحزب الاشتراكي الالماني يختار وزير الخارجية الحالي

شتاينمير مرشحا لمنصب المستشار الالماني القادم

ايران تحتج امام الامم المتحدة
على تهديدات اسرائيلية بخطف رئيسها 

■ طهران ـ يو بي آي: أعلنت ممثلية ايران الدائمة في الامم المتحدة احتجاجها الشـديد 
علـى ما وصفتـه بـ»التهديدات» الاخيرة لاسـرائيل ضد الرئيس الايرانـي محمود احمدي 
نجـاد، فـي رسـالة قدمتها الـى الامين العـام للامم المتحـدة بان كـي مون ورئيـس مجلس 
الامـن الدولي ميشـيل كافاندو.  وقـال ممثل ايران الدائم لـدى الامم المتحدة محمد خزاعي 
فـي الرسـالة مخاطبا الامـين العام لـلامم المتحدة ورئيس مجلـس الامن الدولـي ان «هذه 
التهديدات (الاسـرائيلية) الوقحة ما زالت مستمرة ضد ايران والمسؤولين في بلادنا وذلك 
فـي غيـاب  أي ردة فعل من قبل منظمة الامم المتحـدة، وان الكيان الصهيوني من خلال هذه 

التهديدات ينتهك المبادئ والقوانين الدولية والقيم في العالم المتحضر». 
وكان وزيـر المتقاعدية الاسـرائيلي رافي ايتان اقترح خطف الرئيـس الايراني لاحالته 
الـى محكمة العـدل الدولية في لاهاي بحجة انه «يدعو الى ابادة شـعب اسـرائيل». وقال 
خزاعي ان التهديدات باسـتخدام القوة واختطاف المسـؤولين لاحـدى الدول الاعضاء في 
منظمـة الامم المتحدة «تعتبـر نموذجا بارزا لانتهاك الحقوق الدوليـة وتتعارض مع ميثاق 
الامم المتحـدة وقيـم ومبـادئ العالـم المتحضر وتتطلّب مـن منظمة الامم المتحـدة وخاصة 

مجلس الامن اجراءً حازماً وواضحاً بهذا الخصوص». 
وأضاف «من المؤسـف ان مجلس الامن لم يحرك سـاكنا تجاه التصريحات الماضية لهذا 
الكيان ضد ايران وسـائر الدول في المنطقة مما شـجع هذا الكيان على مواصلة سياسـاته 

غيرالقانونية والشريرة». 

مقتل شرطي جورجي برصاص جنود روس 
■ تبيليسـي ـ اف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة الجورجيـة ان عددا مـن الجنود الروس 
المتمركزيـن في الاراضـي الجورجية قرب جمهورية اوسـيتيا الجنوبية اطلقـوا النار على 

مركز للشرطة الجورجية الاربعاء ما ادى الى مقتل شرطي.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية شوتا وتياشفيلي لوكالة «فرانس برس» ان «مركزا 
للشـرطة الجورجية تعرض للنيران من مركز روسـي في كاراتيلي صباح اليوم. لقد اطلق 

الروس النيران على دفعتين».
واضاف ان «شرطيا جورجيا اصيب بجروح بالغة في الرأس والعنق ادت الى وفاته»، 

مؤكدا ان «الشرطة الجورجية لم ترد على النيران».
وياتـي هـذا الحـادث فيمـا يتوجب علـى القوات الروسـية الانسـحاب خلال شـهر من 
جورجيـا خارج اراضـي اوسـيتيا الجنوبية وابخازيـا بموجب الاتفاق الـذي تم التوصل 
اليه الاثنين بين الرئيس الروسـي ديميتـري مدفيديف والرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

محكمة في لاهاي تسقط مسؤولية الدولة 
الهولندية في مجزرة سريبرينيتسا

■ لاهـاي ـ اف ب: اسـقطت محكمة في لاهاي الاربعاء مسـؤولية الدولـة الهولندية في 
شـكوى قدمهـا ناجون مسـلمون من مجزرة سريبرينيتسـا في البوسـنة عـام 1995 بحق 

هولندا متهمين جنودها في القوات الدولية بعدم حماية اقربائهم.
وقـال القاضـي هانـس هوفويـس فـي محكمة منطقـة لاهـاي «لا يمكـن اعتبـار الدولة 

الهولندية مسؤولة عن تصرفات الفرقة الهولندية في القوات الدولية».
وكان مقدمـو الشـكوى اتهمـوا فـي جلسـة 16 حزيـران (يونيـو) الجنـود الدوليـين 
الهولنديين المكلفين حماية جيب سريبرينيتسـا شـرق البوسـنة عند وقـوع المجزرة بانهم 
سـلموا اللاجئـين المسـلمين الى قوات صـرب البوسـنة، منتهكين بذلـك عددا مـن القوانين 

الوطنية والمعاهدات الدولية.

جيش باكستان يعلن مقتل 11 متشددا
في هجوم بشمال غرب البلاد

■ مينجـورا (باكسـتان) ـ رويتـرز: قـال الجيـش الباكسـتاني إن قوات أمـن مدعومة 
بالمدفعية قتلت 11 متشـددا إسـلاميا وأصابت سـبعة في هجوم بوادي سـوات في شـمال 

غرب البلاد امس الاربعاء.
وقال متحدث باسـم الجيش في سـوات «العملية لا تزال مسـتمرة». وأضاف أن الأنباء 

التي نشرتها وسائل إعلام باكستانية عن شن طائرات مقاتلة غارات غير صحيحة.
وتابع المتحدث أن الجيش شـن الهجوم بعد نشوب معارك بين قوات الأمن والمتشددين 

في منطقة كوزا باندي بالوادي.
وفرضت السـلطات الباكسـتانية حظر تجول قبل نحو أسـبوع في كـوزا باندي وكابال 

وهما معقلان لمتشددي القاعدة ومتشددين مرتبطين بحركة طالبان.
وقال المتحدث «إننا نرد باستهداف مواقع المتشددين بالمدفعية».

■ لنـدن ـ يو بـي آي: دعا مسـؤول أمني بريطاني سـابق إلى 
ادخـال إصلاحات كبرى على عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم 
بها الشـرطة، ووصف الوضع الراهن لهـذه العمليات بأنه خليط 

بين الفوضى والتشوش.
وكتب أندي هيمان، الرئيس السابق لعمليات مكافحة الإرهاب 
في شـرطة لندن، بصحيفة «التايمز» الصادرة امس الاربعاء «ان 
انشاء وكالة وطنية جديدة لمكافحة الإرهاب سيطوّر أداء وفعالية 
عمليات مكافحـة الإرهاب ويحقق نتائج على نطاق واسـع، لأننا 
غيـر قادريـن على السـماح للسياسـات المعقدة فـي الحفاظ على 

الأمن أن تقف عائقاً في طريق مكافحة الإرهاب».
وضـرب هيمان مثـلاً على ذلـك التحقيق حول مؤامـرة تفجير 
طائرات ركاب عابرة للأطلسـي بقنابل سائلة حين طلبت سلطات 
شـرطة مقاطعـة وادي التايمـز من شـرطة سـكوتلند يـارد وقف 

عمليـات التفتيش فـي الغابات عن معـدات صناعة هـذه القنابل 
لأنها باهظة الثمن، والتي كانت بدأتها الشرطة في آب (أغسطس) 
2006 بعـد اعتقـال المتورطين بهـذه المؤامرة. وقال هيمـان، الذي 
اسـتقال من منصبه بعـد خدمة امتدت زهاء 30 عاماً في الشـرطة 
البريطانيـة «إن عمليـات مكافحـة الإرهـاب تعاني مـن تعقيدات 
شـديدة كونهـا تعمـل عبـر الكثيـر مـن حـدود وتخـوم الأقاليـم 
والمقاطعـات فـي بريطانيـا وتتعامـل مع قـوى مختلفة مـن قادة 
الشـرطة وقوى الشـرطة وفي إطار اختلاف واسـع في الخبرات 
والكفاءات، ما يعني في أسـوأ الحـالات أن محاربة الإرهاب يمكن 
أن تتعـرض للإعاقة بسـبب الخـلاف على الصلاحيـات بين قوى 

الشرطة والمنافسة بين قادتها».
واعتبـر أنـه «مـن غيـر المنطقـي السـماح لبنية قديمـة لفرض 

القانون بعرقلة الحرب الحديثة ضد الإرهاب».

مسؤول أمني بريطاني سابق يدعو إلى ادخال 
إصلاحات كبرى على عمليات مكافحة الإرهاب

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: هاجـم مسـلم 
كان يقيـم فـي لنـدن ويُحتجـز الآن فـي 
معتقل غوانتانامو الحكومة البريطانية، 
إنـه  قـال  دليـل  نشـر  رفضهـا  ووصـف 
يُساعد في اثبات براءته من تهم الارهاب 
التي وجهتها ضده السـلطات الأمريكية، 
بـ»المخجـل».  ونفـى المواطـن الإثيوبـي 
بنيـام محمـد (30 عامـاً) الذي جـاء إلى 
اللجـوء  لطلـب   1994 عـام  بريطانيـا 
السياسـي أن يكون متورطاً في الإرهاب 
مؤكداً أن الأدلة التي استُخدمت ضده تم 
انتزاعها منه تحت التعذيب وأن الحكومة 

البريطانية تملك دليلاً على ذلك.
واتهم محمـد في بيـان نقلته صحيفة 
«الإندبندانـت» الصادرة امـس الاربعاء 
عمـلاء جهاز الأمـن الداخلـي البريطاني 
(إم آي 5) بالكذب بشـأن المعلومات التي 
بحوزتهم عن خطط وكالة الإستخبارات 
المركزيـة الأمريكية (سـي آي إيـه) لنقله 
إلى سـجن فـي شـمال أفريقيا زعـم بأنه 

تعرض للتعذيب داخله.

واشـتكى محمـد فـي بيانـه مـن أنـه 
«يعاني من اعتلال صحته ومن أنه يكابد 
في ظل ظروف شديدة الصعوبة» واصفاً 
ذلك بـ»الوضع المـذل». واضاف «أُحتجز 
فـي جناح فـي معتقل غوانتانامـو يُعتبر 
فيه الإنتهاك ممارسـة يوميـة وأحرم من 

الحصول على الرعاية الطبية».
مـن  قـرار  صـدور  حاليـاً  وينتظـر 
إمكانيـة  بشـأن  الأمريكيـة  السـلطات 
محاكمتـه وفق التهم المنسـوبة إليه أمام 

محاكم عسكرية في غوانتانامو.
وكانت المحكمة العليا في لندن كشفت 
أواخـر الشـهر الماضي عن أن السـلطات 
البريطانيـة مـا تـزال تحتجـز معلومات 
سـرية يمكـن أن تسـاعد قضيـة محمـد، 
وطالبتهـا بإعـادة النظـر بقرارهـا إبقاء 
هـذه المعلومـات طـي الكتمـان بحجة أن 
نشرها يقوّض علاقات بريطانيا مع دولة 
أجنبية. واعتبر قضاة المحكمة المعلومات 
الحكوميـة المتعلقـة بقضية بنيـام محمد 
منـذ  غوانتانامـو  معتقـل  فـي  المحتجـز 

أربـع سـنوات «مهمـة وضروريـة لفريق 
الدفاع». ومنحت المحكمة العليا الحكومة 
البريطانيـة مهلة أسـبوع لإقـرار موقفها 
بشـأن رفضها الكشـف عن وثائق سرية 

تتعلق بقضية محمد.
وكشـفت «الإندبندانـت» أن الحكومة 
البريطانيـة وجّهـت مذكرة إلـى المحكمة 
العليا أوضحت فيها أنها لن تسلم الدليل 
المطلوب إلـى المحامين البريطانيين الذين 

يدافعون عن محمد.
فـي  محتجـز  آخـر  محمـد  ويُعـدّ 
غوانتانامـو كان يقيـم فـي بريطانيا من 
أصـل عشـرة أخلـت واشـنطن سـبيلهم 
فـي فتـرات سـابقة. ويُحتجز هنـاك منذ 
العـام 2004 بمزاعـم تورطـه بالتخطيط 
لتفجيـر قنبلـة قذرة فـي نيويـورك بعد 
اعتقاله في نيسـان (إبريل) 2002 عندما 
كان يحـاول العودة إلـى المملكة المتحدة 
مـن باكسـتان ونقلـه للإسـتجواب فـي 
المغـرب وأفغانسـتان قبـل إرسـاله إلـى 

غوانتانامو.

مسلم كان يقيم في لندن ويُحتجز في غوانتانامو 
يطالب الحكومة البريطانية بنشر دليل على براءته

■ الرياض ـ رويترز: قالت المملكة العربية الســعودية 
امس الاربعاء إنها اعتقلت خمســة مستخدمين منتظمين 
لغرف دردشــة إســلامية على شــبكة الانترنت مرتبطة 

بمتعاطفين مع تنظيم القاعدة.
وقال بيان لوزارة الداخلية الســعودية بثه التلفزيون 
الرســمي إن الرجــال الخمســة الذين لم يحــدد هويتهم 
اعتقلــوا بســبب «بــث الدعايــات المضللــة عبــر شــبكة 

الإنترنت».
وابلغ مصــدر أمني «رويترز» أن الرجال بثوا تعليقات 
على كثير من المواقع الالكترونية المرتبطة بتنظيم القاعدة 

مستخدمين أسماء مستعارة مختلفة.
وتكافح الســعودية أكبر مصــدر للنفط في العالم منذ 
عام 2003 متشددين إسلاميين شنوا حملة عنيفة لزعزعة 

استقرار النظام الملكي المتحالف مع الولايات المتحدة.
وتراجــع العنــف منذ عــام 2006 بعد مقتــل نحو 200 
شخص بينهم مقيمون أجانب وقوات أمن ومتشددون. 
لكن الحكومة اعتقلت مئات الأشخاص الذين يشتبه في 

انتمائهم للمتشددين خلال العام الماضي.
لمراقبــة  مكثفــا  برنامجــا  الداخليــة  وزارة  وتديــر 

الانترنت.

السعودية تعتقل 5 مستخدمين لمواقع الكترونية متعاطفة مع القاعدة
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مسلحون مجهولون يقتلون مدنيا
 والعثور على أربع جثث شرقي الموصل

  
■نينـوى ـ «القدس العربـي»: ذكر مصـدر في الجيش العراقـي بمحافظة 
نينـوى أن مفارزه عثرت، الأربعاء، على أربع جثث في مناطق متفرقة شـرقي 

الموصل من بينها جثة تعود لأحد أفراد الشرطة.
وقـال المصـدر إن «مفـارز الجيـش عثـرت (اليوم) علـى جثتـين مجهولتي 
الهويـة قرب جامع النعيمي في منطقة التحرير (شـرقي الموصل)، فيما عثرت 
مفـرزة أخرى علـى جثة مدني تعود لشـخص مـن الديانة المسـيحية في حي 

البكر(شرقي الموصل)». 
وأضـاف المصدر ان «قوة أخرى من الجيش عثرت على جثة تعود لشـرطي 

في منطقة القادسية (شرقي الموصل)».
واضـاف المصـدر ان «مسـلحين مجهولـين قتلوا اليـوم مدنيا مسـيحيا في 

منطقة حي البكر شرقي الموصل».
وبين ان «المسـلحين كانوا مترجلين وأطلقوا النار على القتيل من مسدسات 

كانوا يحملونها قبل ان يلوذوا بالفرار».
وأشـار إلـى أن «نقطة تفتيـش تابعـة للجيش العراقـي تبعد مسـافة 200 
متـر من مكان الحادث»، لافتا إلـى أن والد الضحية كان قد قتـل في بداية هذا 

الاسبوع.

العراق يتسلم الملف الامني
 في محافظتي بابل وواسط قريبا 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلن وزير الدفاع العراقي جاسـم عبـد القادر العبيدي 
الاربعاء ان القوات العراقية ستتسـلم قريبا الملـف الامني من قوات التحالف 

في محافظتي بابل وواسط، وكلاهما في جنوب بغداد.
واوضـح العبيدي خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع الجنـرال فرانك هلمك 
«هناك محافظتان مطروحتان لتسليم الملف الامني للقوات العراقية من جانب 
القوات الامريكية». واشـار الى ان «المحافظتين هما بابل وواسـط، في جنوب 
وجنوب شـرق بغداد»، مؤكدا ان «التسـليم سـيكون قريبا جدا»، لكنه رفض 

اعطاء تاريخ محدد.
وتبعد الحلة، وكبرى مدنها بابل، مئة كلم جنوب بغداد، فيما تبعد واسط، 

وكبرى مدنها الكوت، 175 كلم جنوب شرق العاصمة.

لندن - «القدس العربي»:
لـم يحـظ خطـاب الرئيـس الامريكي 
في جامعـة الدفاع الوطني يـوم الثلاثاء 
بتعليقات كثيرة مـن الصحف الامريكية، 
باستثناء افتتاحية في «نيويورك تايمز» 
جاء فيها ان بوش لم يكن ابدا منسـجما، 
وقالت ان بوش فـي خطابه يوم الثلاثاء 
كان واضحـا في انه لا يملـك خطة لانهاء 
الحـرب فـي العراق وليسـت لديـه خطة 
واضحة لتحقيق النصر في افغانسـتان، 
فبـوش كما تقـول يريد الحـرب والنصر، 
فهـو يدعـي ان العنف تراجع فـي العراق 
الا انه يرفض مواجهة الخيارات الصعبة 

التي تنطلق من هذا الوضع. 
وفي خطابه امام طلاب جامعة الدفاع 
الوطني، وهو اخر خطاب كبير له قبل ان 
يغـادر البيت الابيـض اعلن عن تخفيض 
بسـيط فـي عـدد الجنـود الامريكيين في 
العـراق بــ8 آلاف مـن مجمـوع 146 الفا. 
وقالـت ان هذا سـيترك 138 الـف جندي 
وهو عدد اكبر مما كان متواجدا منهم قبل 
زيادة اعـداد القـوات بثلاثين الفـا العام 

الماضي.
بـوش  خيـار  ان  الصحيفـة  وتعتقـد 
الاخيـر لـه علاقـة بالسياسـة الداخليـة 
الامريكية، او معارك الولايات الانتخابية، 

اكثر من ميدان المعركة في العراق. 
وتضيـف انه فـي الوقت الـذي يرغب 
فيـه بـوش ومرشـح حزبـه جـون ماكين 
بمواصلـة الطريـق حتـى تحقيـق نصـر 
الامريكـي  الناخـب  فـان  معـروف  غيـر 
فقـد صبـره.  وتـرى ان هـذا الانسـحاب 
الرمـزي قـد يكـون كافيـا لوضـع الحرب 
خـارج نشـرات الاخبـار كما يأمـل بوش 
ومستشـاروه، وبالتالـي خـارج معركـة 

النقاشات الانتخابية.
ومن المثير للسـخرية ان ماكين الذي لا 
يرغب في اي نوع من الانسـحاب لم يكن 
امامـه اي خيار بل ودعـم خطة الرئيس.  
وقالـت ان القادة العراقيـين نفد صبرهم 
وباتـوا يدفعون لانسـحاب كامل للقوات 
بحلول 2011 مما يعني ان الرئيس القادم 
ايـا كان بـاراك اوبامـا او جـون ماكـين 
مطالب بتقديم خطة انسـحاب مسـؤولة 

وآمنة للقوات الامريكية. 
وتـرى الصحيفة ان القـادة العراقيين 
مثـل بوش، يريدون كل شـيء ولا شـيء 
فهـم يرغبـون برؤيـة انسـحاب امريكي 
ولكنهـم عاجزون عن تقـديم اية تنازلات 
قاسية تجعل السـيطرة على الوضع امرا 

ممكنا في حالة رحيل الامريكيين. 
واشـارت الى فشـل البرلمـان العراقي 
بالمصادقـة علـى قانونـي توزيـع الثروة 

النفطية والانتخابات المحلية. 
وتـرى الصحيفة ان القـادة العراقيين 
سيواصلون التصرف بهذه الطريقة طالما 

لم يفكر بوش جديا بالانسحاب. 
ومـع انها وافقت بوش علـى ما قال ان 
نجـاح امريـكا فـي افغانسـتان ضروري 
لامـن امريـكا لكـن هنـاك مخاطر مـن ان 
تنتصـر القاعـدة وطالبـان، بعـد ان ترك 
بوش السـاحة لهما وقام بمغامرة سـيئة 
في العراق. وترى ان القادة الامريكيين في 
افغانستان بحاجة لاكثر من 4500 جندي 

تعهد بوش بارسالهم لافغانستان. 
وتـرى ان حـرب بـوش الكارثيـة فـي 
العـراق انهكت القـوات الامريكية لدرجة 
اصبحـت فيهـا الحسـبة واضحـة: حتى 
يتـم تخفيـض حقيقـي فـي العـراق فلن 
تكـون هناك قوات كافيـة لتحقيق النصر 
فـي افغانسـتان.  وفـي مقـال بصحيفـة 
«الغارديـان» تحدث روبـرت فوكس عن 
دروس حرب العراق التي اضحى النصر 
امكانيـة  هنـاك  كانـت  وان  بعيـدا  فيهـا 
لتجنب الوقوع بها في افغانسـتان. وقال 
ان بـوش حـاول ان يعلـن انتصـاره كما 
يحب ان يعلـن وان الانتصار اصبح على 
مـد النظـر، ولكـن الحقيقـة ان الانتصار 

الذي يتحدث عنه صغير. 
واشـار الى ان القائد الجديـد للقوات 
الامريكيـة فـي العـراق الجنـرال ريموند 

اودييرنـو، اعلـن عـن رغبته ببقـاء 140 
الف جندي مـن اجل حمايـة الانتخابات 
المحلية والوقوف امام السياسة الحزبية 
التي يمثلها نوري المالكي، رئيس الوزراء 
العراقـي ومنع جر البـلاد للحلقة الثانية 

من الحرب السنية – الشيعية. 
ويعـرف القائـد الجديد انـه يجب ان 
يكـون لديه بنية جديدة فـي البصرة لان 
البريطانيـين هنـاك متعبـون ويريـدون 
الخـروج، وقد يكـون الخروج هـذه المرة 
للأبد، وسـمه تراجـع ام هزيمة مما يعني 
ان اسـياد الحـرب فـي المرحلـة مـا بعـد 
تونـي  محاسـبتهم:  تجـب  الامبرياليـة 
بلير، جاك سـترو وجيف هون، غوردون 
براون وديفيد ميليباند. ويرى ان ارسال 
عـدد قليـل مـن الجنـود لافغانسـتان لن 
يؤثـر علـى الوضـع هناك وسـط تصاعد 
الاتهامات مـن حلفاء امريـكا حول غياب 
الاسـتراتيجية الواضحـة وتزايـد اعداد 
الضحايـا المدنيـين من النسـاء والاطفال 
بسبب القصف الامريكي في افغانستان. 

بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال  وكان 
قـد اشـار الـى ان العـراق لا يـزال جبهة 
مركزيـة للقاعـدة وغيرها مـن الجماعات 
المتطرفـة، لكنه اعتـرف ان العنف يتزايد 
في باكسـتان وافغانسـتان وهي المنطقة 
التي سيشرف عليها بعد ان غادر العراق 

ليتسلم قيادة المنطقة الوسطى. 
واشـار في تصريحـات لـ «واشـنطن 
بوسـت» ان العـراق «لا يـزال ينظـر اليه 
وجماعـات  للقاعـدة  مركزيـة  كجبهـة 

متطرفة من هذا النوع». 
بعـد  الوضـع  ان  الـى  اشـار  ولكنـه 
القـوات  اعـداد  زيـادة  اسـتراتيجية 
الامريكية نقـل الوضع من «حافة الانهيار 
الـى اصلاح» الوضـع. واعتبـر ان تهديد 
القاعـدة لباكسـتان وافغانسـتان جدي 

ومثير للقلق. 
القاعـدة  ان  بترايـوس  واعتـرف 
تعرضـت لضربـة قويـة وهنـاك اسـئلة 
الآن حـول قدرتهـا خاصة انهـا اصبحت 
مرفوضـة مـن قطاع واسـع من السـكان، 
ولكنـه اضـاف ان التقديـر بـان القاعدة 
جبهة مركزيـة في العراق قـد يتغير بناء 

على ما حصل لها.
بدايـة  تحدثـت  قـد  تقاريـر  وكانـت 
الصيف عن مغادرة قادة القاعدة للعراق 

متوجهين لافغانستان. 
ومـن ضمـن ما تحـدث عنه بـوش في 
النجـاح  تحقيـق  علـى  كعلامـة  خطابـه 
هـو مغادرة قـوات مـن القـوات المتعددة 
صحيفـة  لاحظـت  حيـث  الجنسـيات، 
بـوش  حديـث  ان  بوسـت»  «واشـنطن 
مـع  المتحالفـة  القـوات  مغـادرة  عـن 
امريـكا العراق مثـل القوات الاسـترالية 
انتشـارها  سـتعيد  التـي  والبولنديـة 
والجورجيـة بسـبب مـا قـال بـوش انه 
تراجـع للعنـف، يظل وسـيلة مـن بوش 
لكـي يحرف النقد عنه من ان الحرب على 
العراق لم تكن احادية الجانب بل حظيت 

بدعم دولي. 
ولكـن الصحيفـة تلاحـظ ان حديـث 
بوش عن عـودة القوات لبلادها بسـبب 
النجاح هو اشـارة الـى ان تفويض الامم 
المتحـدة قـارب علـى الانتهـاء وكل دولة 
والحالة هذه مطالبـة الآن بالتفاوض مع 
الحكومـة العراقية حول شـروط بقائها. 
ويزعـم بـوش ان 41 دولـة شـاركت فـي 
الحـرب بــ140 الف جنـدي اجنبي ولكن 
موقـف القـوات المتعددة الجنسـيات في 
العـراق لا يتحـدث سـوى عـن 21 دولـة 
لا تزال تشـارك بمـا فيها مشـاركة امريكا 
واليابان واستونيا والبانيا وبريطانيا. 

ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول بارز 
قوله ان عدد القوات الاجنبية سـيتراجع 
الـى عدد قليل في غضون الاشـهر القليلة 
القادمة، مشـيرة الـى ان امريـكا تحتفظ 
بريطانيـا  بعدهـا  وتأتـي  الفـا   146 بــ 
بــ4000 جنـدي. فيمـا تحتفظ اسـتراليا 
بالـف وبولنـدا بتسـعمئة، ولكـن وضع 
القوات المتعددة الجنسـيات ستتم اعادة 

تشكيله. 

صحيفة: اعلان سحب 8 الاف جندي من العراق موجه للناخب الامريكي 
بترايوس: القاعدة جبهة مركزية في العراق وصعودها مع طالبان مثير للقلق

 بغداد - «القدس العربي» ـ

 من ضياء السامرائي:

قلـل رئيس الهيئة السياسـية للتيـار الصدري من 
أهميـة قـرار الرئيـس الأمريكي جورج بوش سـحب 
ثمانيـة آلاف جنـدي أمريكـي مـن العـراق، معتبـرا 
«القرار مجرد مناورة سياسـية وميدانية على أعتاب 

الانتخابات الأمريكية القادمة».
وقال الدكتور لواء سميسـم الأربعاء إن «ما اعلنه 
الرئيس الأمريكي بوش بأنه سيسـحب ثمانية آلاف 
جنـدي أمريكـي مـن العـراق لا يعنينـا لأننـا نعتبره 

مجرد مناورة قد تكون سياسية أو ميدانية».
وأضاف سميسـم «نحـن نطالب بجـلاء كل قوات 
الاحتـلال من العراق، أما سـحب أو جلاء بعضها فهو 

خطوة لا نؤمن بها».
وعمـا إذا كان القـرار سيشـجع التيـار الصـدري 
على تفعيل مشـاركته السياسـية باعتبـاره ربط منذ 
البدايـة بينها وبين جدولة الانسـحاب قال سميسـم 
«سـحب ثمانيـة آلاف جندي مـن أصل مئـة وأربعين 
الفا لا يعني جدولة الانسحاب، ولم يتم الإعلان حتى 

الآن عن هكذا جدولة».
وتابـع «نحـن نطالب بجدولـة موضوعيـة تكون 
ضمن سـقف زمنـي محـدد وان لا يطول هذا السـقف 
لأكثـر مـن سـنة أو سـنتين، أمـا هـذه المنـاورات فلا 
تعنينا بشيء لأننا لا نثق بوعود الاحتلال»، على حد 

تعبيره.
وحول الانعكاسـات المحتملة لقرار سحب الجنود 
الأمريكيـين علـى الوضـع فـي العـراق قـال الدكتـور 
سميسم «لن تكون هناك أي انعكاسات لا من الناحية 

السياسية ولا من الناحية العسكرية»، واصفا القرار 
بأنه «ليس أكثر من مناورة ميدانية أو سياسية».

مـن جانبـة وصـف نائـب عراقـي   قـرار الرئيس 
الأمريكي جورج بوش سحب ثمانية آلاف من جنوده 
المنتشـرين في العراق بأنـه «جزء من حملـة دعائية 
لتقويـة موقـف الحـزب الجمهـوري فـي الانتخابات 

الأمريكية المقبلة».
وقال  النائب أسامة النجيفي، وهو عضو في الكتلة 
البرلمانية لقائمة «العراقية» إن «قرار الانسحاب يأتي 
الضغط مـن قبل الحزب الجمهوري لتقوية موقفه في 
الانتخابـات المقبلـة والرئيـس بوش يريـد أن يعطي 
صـورة عن تقـدم وزيـادة في سـيطرة قـوات بلاده 
فـي العراق». وكان بـوش قد أعلن الثلاثـاء اعتزامه 
سحب ثمانية آلاف جندي أمريكي من العراق بحلول 

شباط (فبراير) المقبل.

نواب عراقيون يقللون من أهمية قرار بوش سحب 8 آلاف جندي
سيدتان عراقيتان من النازحين تعودان الى منزلهما في بغداد امس  (ا ف ب)

 بغداد- «القدس العربي»: 

أكـد مسـؤول عسـكري أمريكـي أن 
عدد حالات الانتحار بين جنود الجيش 
الأمريكـي فـي الخدمـة الفعليـة يتجه 
لكسر الرقم المسـجل العام الماضي، كما 
أنها سـتتجاوز النسـبة العامة لحالات 
الانتحار بين سـائر السكان في البلاد، 
فـي تطور سيُسـجل للمـرة الأولى منذ 

حرب فيتنام.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
عـن المسـؤول أن هـذه الحـالات تعود 
بصـورة أساسـية إلـى تزايـد وتيـرة 

المهام الأمنيـة والعمليات القتالية، إلى 
جانب تصاعد نسـبة البطالة في سوق 
العمل الأمريكية وتزايـد الأزمة المالية، 
عـن  الناجمـة  العائليـة  والصعوبـات 
طـول فترات الخدمـة خـارج الولايات 
المستشـفيات  وسـجلت  المتحـدة. 
العسـكرية 62 حالة انتحار هذا العام، 
حتى شـهر آب/أغسـطس الماضي، كما 
تواصـل التحقيق فـي 31 حالة انتحار 
مفترضـة، علمـاً أن العام الماضي شـهد 

وقوع 115 حالة انتحار.
شـؤون  وزيـر  قـال  جانبـه،  ومـن 
إن  غيريـن،  بـين  الأمريكـي،  الجيـش 

بـأن  تمامـا  «يدركـون  الجيـش  قـادة 
المهـام المتلاحقة خـارج الحـدود أثرت 
كثيرا على الجنـود وعائلاتهم، وزادت 

معدلات القلق والإحباط».
وأضاف: «هـذا الضغط على القوات 
ظهـرت تأثيراته فـي دراسـات حديثة 
رسـمية حـول الجنـود العائديـن مـن 
حربـي العـراق وأفغانسـتان، إذ بدت 
بعـد  مـا  إصابـات  عـوارض  عليهـم 
اضطرابـات  جانـب  إلـى  الصدمـة، 

السلوك والإحباط الشديد».
وتضاف هـذه الأرقـام إلـى بيانات 
أخـرى ليسـت أقـل خطـراً، فبالنسـبة 

خدماتهـم  أنهـوا  الذيـن  للجنـود 
بـدء  وقبـل   ،2001 عـام  العسـكرية 
الحـرب فـي العـراق، فقد سُـجلت 141 
حالة انتحـار خلال الفترة ما بين 2002 
و2005، أما أرقام عام 2006، فتظهر 113 
حالـة انتحار بـين جنود قاتلـوا خارج 

الولايات المتحدة.
أن  إلـى  سـابقة  معلومـات  وتشـير 
معظم حـالات الانتحار جـرت بصورة 
قد تكون «متماثلة»، حيث أقدم الجنود 
على الانتحار باستخدام أحد الأسلحة 
الناريـة، التـي غالبـاً ما تكـون متاحة 

بحوزتهم.

حالات انتحار الجنود الأمريكيين 
تقترب من مستويات حرب فيتنام  

نواب الائتلاف والتوافق يرون موقف الاكراد بشأن تسليح الجيش غير مبرر
صفقة الاسلحة للجيش العراقي تثير خلافات سياسية وتصريحات ساخنة للاكراد

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:

تصاعـدت الخلافات التي عبـرت عنها تصريحات 
اعتبرهـا  للعـراق  سـلاح  صفقـة  بشـأن  سياسـية 
القـادة الاكراد غير مقنعة وتهددهـم، ورفضوا صفقة 
التسـليح تلـك ما دفـع النائب خير اللـه البصري عن 
القائمـة العراقيـة لمطالبـة الاكـراد بتقـديم توضيـح 
حول تصريحاتهم التـي ترفض عقود تجهيز الجيش 
العراقـي بالاسـلحة.  وقـال البصري: لـو كانت هذه 
المخـاوف الكرديـة مـن تسـليح الجيـش العراقي في 
ايام حكم النظام السابق لكانت من حقهم، اما في ظل 
الحكومـة العراقية المنتخبة فان هذا يعتبر امرا غريبا 

ويحتاج الى توضيح.
اسـتغرابه  العراقيـة  القائمـة  عضـو  وابـدى 
مـن تصريحـات بعـض المسـؤولين الاكـراد، لكـون 

العـرب والاكراد يعيشـون فـي دولة واحـدة وتحت 
خيمـة العـراق، مشـيرا الـى ان الدولـة العراقيـة لا 
بـد ان تكـون لهـا وزارة دفـاع، والتي بدورهـا تقوم 
بحفـظ سـيادة العـراق والعراقيـين وتدافـع عنهـم. 
التحالـف  عـن  السـعدون  محسـن  النائـب  وكان 
تسـليح  عمليـة  ترافـق  أن  طالـب  قـد  الكردسـتاني 
الجيش العراقي ضمانات، دون ان يحدد طبيعة هذه 

الضمانات.
وقال السعدون ان الاكراد يطالبون الدول المجهزة 
للعـراق بالاسـلحة بأن يتـم ذلك وفـق ضمانات بأن 
يكـون تسـليح الجيـش العراقي وفـق نظـام الدولة 
الاتحاديـة وليـس لنظـام حكـم مركـزي علـى حـد 
تعبيـره، وأكد البصري علـى ان المخاوف الكردية من 
عملية تسليح الجيش العراقي غير مبررة وليست في 

وقتها او محلها.
من جهته أكد النائب عن جبهة التوافق في مجلس 
النواب عبد الكريم السامرائي ان لجنة الأمن والدفاع 

متفقـة علـى وجوب بلـوغ القـوات الأمنيـة العراقية 
مستويات تمكنها من أن تدافع عن العراق.

وقال السـامرائي، إن المخاوف التي يبديها الأكراد 
من امتلاك الجيش العراقي لأسلحة متطورة ليس لها 
أي مبرر. واضاف إن مطالبة القادة الأكراد بضمانات 
من الدول المصدرة للسلاح أمر غير منطقي، مؤكدا أن 
الـدول المصـدرة أيضا لا تملك القـدرة على فرض مثل 

هكذا شروط على الدول المستوردة للسلاح.
واشـار إلـى أن عملية تسـليح الجيـش العراقي لا 
تـزال غير مقنعة على الرغم مـن الفترة الطويلة التي 

مرت بها عملية التسليح.
وبـين ان السـبب فـي ذلك يعـود لان العـراق كان 

مقيدا باستيراد كل الأسلحة عن طريق نظام 
(اف ام اس) والـذي قيـد الجيـش العراقـي طوال 
بأسـلحة  يتسـلح  أن  مـن  ومنعـه  الماضيـة  الفتـرة 
متطورة. وأكد ان هناك رغبة لدى لجنة الأمن والدفاع 

في مجلس النواب بالسعي للتحرر من هذه القيود.

وفاة عشرين شخصا جراء الكوليرا
 خلال ثلاثة ايام جنوب بغداد

■ الحلـة (العـراق) ـ ا ف ب: اعلـن 
مسـؤول اداري فـي احـدى المحافظات 
وفـاة  الاربعـاء  العراقيـة  الجنوبيـة 
عشرين شخصا، بينهم نساء واطفال، 
جـراء اصابتهم بالكوليـرا خلال الايام 
الثلاثـة الماضية فـي حين يوجـد مئات 

المصابين باعراض هذا الوباء.
وقال الطبيب محمد الجعفري عضو 
مجلـس محافظـة بابـل، كبـرى مدنهـا 
الحلـة (100 كلم جنوب بغداد)، لوكالة 
«فرانـس برس» ان «عشـرين شـخصا 
قضـوا جـراء اصابتهـم بالكوليـرا في 

مناطق متفرقة من بابل».
واضـاف ان «المتوفين، بينهم سـبعة 
اطفـال وامرأتـان، قضـوا خـلال الايام 

الثلاثة الماضية».
«مستشـفيات  ان  الجعفـري  واكـد 
المحافظة استقبلت خلال الايام الماضية 

باعـراض  المصابـين  المرضـى  مئـات 
الكوليرا في عموم المحافظة».

الشـديد  والتقيـؤ  والاسـهال 
للاصابـة  الرئيسـية  الاعـراض  مـن 

بالكوليرا.
فـي  طبيـة  مصـادر  اشـارت  وقـد 
محافظـة بابـل الثلاثاء الى وفاة سـتة 
اشـخاص، بالاضافة لاعـداد كبيرة من 

الحالات المشتبه بها.
وكانت السـلطات فـي محافظة بابل 
اعلنـت الاثنـين اصابـة حوالـى مئتـي 
دفـع  مـا  الكوليـرا  باعـراض  شـخص 
بالمسـؤولين الى اعلان حال الطوارىء 

للحد من انتشار الوباء.
وقد شـهدت مناطـق شـمال العراق 
اصابـات بالكوليرا العام 1999، وكذلك 
محافظـة البصـرة قبيـل الاجتيـاح في 

اذار/مارس 2003.

القبض على ضابط كويتي
 بتهمة تسهيل دخول عراقيين

■ الكويت ـ ا ف ب: ذكرت الصحف الكويتية الاربعاء ان ضابطا في الامن العام 
القي القبض عليه في الكويت بتهمة تسـهيل دخول عراقيين ممنوعين من الدخول 
الى الكويت. ونقلت الصحف عن وزير الداخلية الشـيخ جابر خالد الصباح قوله 

ان الضابط متهم «بالتعامل مع دولة جارة».
واحيـل الضابط الذي لم تكشـف هويتـه، الى النيابة العامـة، في حين اجمعت 
الصحـف ان الدولة الجارة هي العراق.من جهتها، نقلت صحيفة «السياسـة» عن 
مدير امن الدولة سليمان المحيلان قوله ان الضابط تلاعب بملفات الجهاز للسماح 

بدخول عدد من العراقيين.
وذكـر المسـؤول ان الضابـط تقاضى سـتة الاف دينار (حوالـى 22 الف دولار) 

لحذف منع الدخول بحق مواطن عراقي، الا ان الضابط المتهم ينفي ذلك.
وذكرت عـدة صحف ان الضابط المتهـم كرر هذه العـــــملية مـع عـــــدد من 

العراقيين، وان ضابطا متقاعـــدا في الجيش الكويتي ضالع في المسألة ايضا.

القــوات الامريكية في افغانســتان ترتكب مجازر شــبه يومية بســبب 
ادراكها فشل مشــروعها، وانتصار الطالبان والقاعدة على الارض. فهي 
لا تتورع عن نسف سوق كامل بمن فيه بصواريخها الجوية من اجل قتل 
احــد عناصر طالبان، او تحويل عرس الى مأتم للغرض نفســه، وتنســى 
هذه القيــادة ان القصف الجوي لا يمكن ان يحســم الامــور على الارض، 
وزيــادة القوات البرية (تعدادها 37 الفا حاليا) يعني صيدا ثمينا لطالبان 

وحلفائها، وزيادة اكبر في الخسائر البشرية.
الحلــف الثنائي بين بلير وبوش نجح في تكريــه الغرب، او قطاع كبير 
منه، بالمسلمين، والصاق تهمة الارهاب بهم، ولكنه في الوقت نفسه جعل 
من الولايات المتحدة، وبريطانيــا بدرجة اقل، اكثر دولتين مكروهتين في 

العالم الاسلامي بأسره.
مشــكلة امريكا الاكبر ليســت في افغانســتان، فهذه امرها محســوم، 
والحرب الامريكية فيها لا يمكن كســبها، وانما في باكستان التي تتحول 
بشــكل متســارع الى دولة فاشــلة ستســقط حتما اما في يد الجماعات 
الاســلامية المتطرفة او حكومة عســكرية غير صديقة لها. فأكثر من 71٪ 
من الباكستانيين يعارضون التعاون مع امريكا في الحرب على الارهاب، 
و٪51 يعارضون الحرب ضد طالبان بالمطلق حســب استطلاع لمؤسسة 

غالوب العالمية اجرته في حزيران (يونيو) الماضي.
٭٭٭

طالبان باكستان تشكل خطرا اكبر من طالبان افغانستان، وهي تملك 
حاليــا ثمانين الف مســلح مســتعدين للموت في عمليــات انتحارية ضد 
القــوات الغربية، وقصف القوات الامريكية لاهداف للقاعدة وطالبان في 
الاراضــي الباكســتانية في منطقة القبائل يعزز شــعبيتهما في اوســاط 
الباكستانيين لان هذه الغارات تشكل انتهاكا لكرامتهم الوطنية وتجعلهم 

يميلون اكثر نحو التطرف ومنظماته.
الهجمات الانتحارية لم تكن معروفة في باكســتان وافغانســتان قبل 
الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، الآن اصبحت شــيئا عاديا ومألوفا 
بفضــل انتقال خبرات «القاعدة» في هــذا المجال من العراق، وفتح قواعد 
تدريب لها في داخل باكســتان وافغانســتان. فالقاعدة نفذت 900 عملية 
انتحاريــة فــي العراق منذ الاحتلال فــي آذار (مــارس) 2003، ورغم انها 
نفــذت ٪3 من الهجمات ضد الامريكان في الفترة نفســها الا انها اوقعت 
٪65 من حجم الخســائر الامريكية حســب احصاءات الجيش الامريكي 

نفسه.
آصــف زرداري رئيس باكســتان الجديــد الذي خلف الجنــرال برويز 
مشــرف، وكان اول زعيــم التقــاه بعــد ادائــه القســم هو حامــد كرزاي 
رئيــس افغانســتان ليؤكــد لواشــنطن انه ســيكون شــريكه الأوثق في 
الحــرب على القاعدة وطالبان، ولكن هــذا الرجل الذي قضى 11 عاما من 
اعوامه العشــرين الاخيرة في الســجن بتهم الفســاد لــن يعمر طويلا في 
الســلطة وســيؤدي الدعم الامريكي له الى زيادة قوة طالبان والقاعدة لا 

اضعافهما.
الادارة الامريكيــة ربمــا تجــد تعاونا مــن الضباط الكبــار في الجيش 
الباكستاني، ولكن معضلتها الاكبر في ان الغالبية الساحقة من الضباط 
الصغــار والجنــود يكنون لها عداء مســتحكما، وهنا تكمن قــوة القاعدة 
وطالبان، وهذا ما يفســر اختراقهما لأمن الرئاسة، وتنفيذ ثلاث عمليات 

اغتيال للجنرال مشرف آخرها استهدفت السيارة الثانية في موكبه.
٭٭٭

الحــرب على الارهاب باتت تعطي نتائج عكســية تماما، وربما يتكرس 
فشــلها في الاشهر المقبلة بشكل اكبر لعدة اسباب ابرزها الحرب الباردة 
الجديــدة التي اطلت برأســها بعد احــداث جورجيا، ورغبة موســكو في 
العــودة الى افغانســتان مجــددا ولكــن للانتقام مــن الامريــكان والثأر 
لخروجهــا المهين منهــا، ونجاح القاعدة في اســتعادة ملاذهــا الآمن في 
افغانســتان واســتقطاب «المجاهدين» مجددا من مختلــف انحاء العالم، 
واعــادة تصديرهم الــى اوروبا وربما الى امريكا. فافغانســتان تشــكل 
«صــرة العالم» ولها حدود مع اكثر من ثمانــي دول تقريبا، وغير محاطة 

بدول معادية متواطئة مع امريكا مثلما هو حال العراق.
«القاعدة» وبعد ســبع ســنوات على الحرب ضدها تبــدو اقوى واكثر 
خطورة، بعــد ان امتصت الضربات هذه، وعادت الى افغانســتان بيئتها 
وحاضنتهــا الطبيعية، وفي ظل تحالف اقــوى مع طالبان، بعد ان اصبح 
الغرب عدوا مشــتركا للطرفــين، فطالبان لم تكن تعــادي امريكا والغرب 
قبل احداث الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، وكان هناك جناح وهو 
الغالــب فيها يطالب بطرد القاعدة من البلاد، الآن توحدت الأجنحة خلف 

«القاعدة» وضد واشنطن والغرب.
ايــام امريكا والغــرب المقبلــة صعبة جــدا، وكذلك حــال الحرب على 
الارهاب، فقد تمتعت واشــنطن بعشــرين عاما بتربعها على سقف العالم 
دون منافــس بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي، كان باســتطاعتها اعادة 
تشكيل العالم وفق مقاساتها كزعيمة للعالم الحر، كما اتيحت لها فرصة 
ذهبية لكســب عقــول وقلوب العرب والمســلمين بعد تعاطفهما الكاســح 
معها بعد الهجوم علــى برجي مركز التجارة العالمي، بايجاد حل للقضية 
الفلســطينية، ودعــم الديمقراطيــة وحقوق الانســان ومكافحــة البطالة 
والفقــر، وجعل العالــم اكثر امانــا ورخاء، ولكنها للأســف فعلت عكس 
ذلــك تماما، من خلال ادارة غبية اصوليــة متطرفة مخطوفة من جماعات 
حاقــدة، عندمــا غزت العــراق واحتلته، ووفــرت المــلاذات الآمنة للعنف 

والارهاب في المنطقة بأسرها.

تتمة الصفحة الاولى
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جنديان يفتشان منزلا لعائلة عراقية امس (رويترز)

■ بغـداد - يـو بـي آي: أعلـن أحـد 
نواب جبهـة التوافق العراقية السـنية 
النيابيـة انهـا اقترحـت علـى رؤسـاء 
الكتـل البرلمانيـة المجتمعـين فـي بغداد 
امـس الاربعـاء حـل مسـالة انتخابات 
قانـون  خـلال  مـن  كركـوك  محافظـة 
انتخابات خـاص بالمحافظـة المذكورة، 
وسـط حديـث عـن توافـق فـي مجلس 
النواب علـى قبول اقتراح الأمم المتحدة 

الداعي إلى تأجيل انتخابات.
وقـال النائـب احمـد العلوانـي مـن 
الجبهـة  ان  العراقيـة  التوافـق  جبهـة 
قدمت مقترحا الى اجتماع رؤساء الكتل 
البرلمانيـة يقضـي بـأن يكـون لكركوك 
قانـون انتخابـات خاص بها لمـا لها من 
خصوصية كونها تضم قوميات وأعراقا 

مختلفة، أي عرب وكرد وتركمان.
ودعـا العلوانـي الاكـراد، «إذا كانوا 
جاديـن فـي إيجـاد حل لهـذه المسـالة، 
إلـى أن يقدمـوا بعـض التنـازلات مـن 
اجل المحافظة على العملية السياسية». 
ولفت إلـى أن مجلس النواب سـيضطر 
الانتخابـات  لقانـون  الرجـوع  إلـى 
السـابق لعام 2005 إذا لـم يتم التوصل 
إلى صيغة توافقية بين الكتل السياسية 
حول القانون الجديـد. من جهته، أعلن 
النائب فـي البرلمان عن الكتلة الصدرية 
بهاء الاعرجي فـي تصريح للصحافيين 
البرلمانيـة  الكتـل  رؤسـاء  اجتمـاع  أن 
الـذي عقـد امـس ببغـداد تمخـض عن 
تشكيل لجنة برلمانية للنظر بالضمانات 
الخاصـة بإرجـاء انتخابـات كركـوك، 
مشـيرا إلـى أن هنـاك إجماعـا مـن قبل 
جميـع الأطراف على ورقة الأمم المتحدة 

الأخيرة.
وقال في ختام اجتماع رؤسـاء الكتل 
البرلمانيـة إن «الاجتمـاع كان إيجابيـا 
جـداً»، مشـيراً إلـى أن بعـض الأطراف 
كانت تريد الحصول على ضمانات فيما 
يخـص أرجـاء الانتخابات فـي كركوك 
وتحديد سـقف زمني لإجرائهـا، لذا فقد 
قررت هيئة رئاسة البرلمان تشكيل لجنة 

برلمانية تتألف من خمسة أشخاص.
واسـتدرك قائلاً إنه «يُؤمل تسميتهم 
في وقـت لاحـق من (اليـوم)، لدراسـة 
الضمانـات التـي سـتقدم فيمـا يخـص 
تحديد سـقف زمني لاجراء الانتخابات 
في كركـوك ورفعها للبرلمـان للتصويت 
عليهـا مـن اجـل المصادقـة علـى قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات خـلال 
الأسـبوع المقبـل». ونـوه الأعرجي بان 
أبـدت  الكردسـتاني  التحالـف  كتلـة 
«تفهمـا ومرونـة كبيرين خـلال اجتماع 
(اليوم)». وكان رؤساء الكتل البرلمانية 
وقـت  فـي  عقـدوا  الرئيسـه  العراقيـة 
سـابق من امس الاربعاء جلسـة مغلقة 
برئاسـة رئيس مجلـس النواب محمود 
المشهداني للبحث في سبل التوصل إلى 
صيغـة توافقية بشـأن مشـروع قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات المثيـر 

للجدل.
وقال مصدر في البرلمان العراقي طلب 
عـدم الكشـف عن اسـمه «عقد رؤسـاء 

إقتراح بأن يكون لكركوك قانون انتخابي خاص
وقبول الكتل البرلمانية الدعوة لتأجيل الانتخابات فيها

الكتل البرلمانية الرئيسه (اليوم) جلسة 
مغلقـة برئاسـة رئيس مجلـس النواب 
محمود المشـهداني بهـدف التوصل إلى 
صيغة توافقية بشـأن قانون انتخابات 
مجالـس المحافظـات والبحث عن حلول 
للمـادة 24 مـن القانـون التـي رفضهـا 
الاكـراد وكانت سـبباً فـي نقض مجلس 
الرئاسـه العراقي للقانون وإعادته الى 
المجلـس لتعديلـه قبـل التصويـت عليه 
المقـرر إن يصـوت  مجـدداً». وكان مـن 
مجلـس النواب العراقي في أول جلسـه 
عقدها أمس في مستهل فصله التشريعي 
الثاني على القانـون المذكور، إلا ان ذلك 

لم يحدث لأسباب مجهولة.
وكان مجلس النواب العراقي صادق 
فـي 22 تمـوز/ يوليو الماضي في جلسـة 
مغلقـة وبالاقتـراع السـري وبالغالبية 
مجالـس  انتخابـات  قانـون  علـى 
المحافظـات والأقضيـة والنواحـي، لكن 
الـدى  غاضبـة  أفعـال  ردود  اثـار  ذلـك 
الأكـراد الذيـن اعتبـروا الطريقـة التي 
القانـون  علـى  الاقتـراع  بموجبهـا  تم 
«الاقتـراع السـري» محاولـة للالتفـاف 
علـى المـاده 140 مـن الدسـتور العراقي 
النافذ الخاصة بمعالجة مسألة ما تسمى 
بـ»المناطق المتنـازع عليها» ومن ضمنها 

كركوك.

القاهرة – «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
تحول سـجن مزرعة طرة في الوقت الراهن إلي فندق خمس 
نجوم بسبب تواجد إمبراطور العقارات هشام طلعت مصطفى 

بين نزلائه.
وقـد فوجئ النـزلاء بعدد مـن المضيفـين الذيـن يعملون في 
فندق الفور سـيزون الذي يملكه مصطفى حيث حضروا ومعهم 
كميات من الأطعمة الغربية والشرقية فضلاً عن أطباق الحلوى 

والغاتوهات.
وقـد تكرر حضور المضيفين في سـيارات تحمل إسـم الفندق 
الـذي يعد واحداً مـن أهم وأغلـى الفنادق المصريـة حيث يقدم 
عليـه عليـة القـوم فضـلا عـن الأثريـاء العـرب الذيـن باتـوا 

يفضلونه على بعض الفنادق الأخرى.
العمـال  رجـال  يقطنـه  الـذي  السـجن  نـزلاء  عبـر  وقـد 
والأكاديميـون والقضـاة الذين تتـم إدانتهم بتهـم مختلفة عن 
شـعورهم بالدهشـة بسـبب الإحتفاء منقطع النظير الذي يتم 
التعامل به تجاه طلعت منذ وصوله للسجن الذي تسمح إدارته 
للنزلاء بأن يجلبوا الأطعمة والمشـروبات وأجهزة التكييف من 
الخارج، كما يسـمح لهم باستقبال مستشاريهم وهو الأمر الذي 
أفاد هشـام الذي يستقدم سـكرتيره الخاص على مدار ساعات 
اليوم.وقد فسـر البعـض تلك الحفاوة من قبل السـلطات تجاه 
طلعـت بأن أزمتـه في طريقها للحل بشـكل أو بآخر حرصاً على 

استقرار مناخ الإستثمار.
وبالرغـم من الحالة السـيئة التي يمر بهـا الإمبراطور الذي 
يتهم بتحريض نقيب الشـرطة السـابق محسـن السكري لقتل 
المطربـة اللبنانيـة سـوزان تميم إلا أنـه تخلى عـن عزلته التي 
لازمته لمدة أسـبوع منذ وصوله للسجن حيث أصبح أكثر تقبلاً 

للحديث مع النزلاء الآخرين.
وقـد شـهد السـجن حـواراً أثـار اهتمـام النزلاء بين هشـام 
والمعـارض أيمن نـور رئيس حزب الغد والـذي باغت ملياردير 
المقاولات قائلاً (البقا ء لله في لجنة السياسـات مش قلتلك قبل 
كده إن المتغطي بجمال مبارك عريان يا هشام بيه) وقد تجاهل 
هشـام أيمن فـي أول الأمر غير انه لم يجد بداً فـي ما بعد من أن 
يردد (أنا بريء..بريء) فقال نور (أهو الحزب اللي ياما دافعت 

عنه واتبرعت ليه بالفلوس رماك في أول الطريق).
وقـد أحـدث وصـول مصطفـى للسـجن حالـة من النشـاط 
المحموم وبثت الحيويـة بين العديد من الأعضاء الذين اعتبروا 

قصته دراما جديرة بالمتابعة أكثر من الدراما الرمضانية.
ويتولى رجل الأعمال هشـام أبو الفتوح المقيم بالسجن منذ 
خمسة أعوام مهمة تعريف هشـام بأشهر المساجين المتواجدين 
بالسـجن في محاولـة الغرض منهـا القضاء علـى العزلة التي 

روح سوزان تميم ترفرف على المكان
طهاة  فندق فخم مملوك لهشام مصطفى
 يعدون الطعام لنزلاء سجن مزرعة طرة

يعيشها طلعت.
وتحضر للسـجن سـيارتان من الفندق الـذي يمتلكه طلعت 
الأولـى في تمام الخامسـة والنصف لإحضار طعـام الإفطار أما 

الثانية فتحضر في الثانية صباحاً محملة بوجبة السحور.
وكانـت وجبة إفطـار أمـس الأول الثلاثاء مكونـة من حمام 
محشى بالفريك وخضار سوتيه وبامية والحلو تفاح وأناناس 

وغاتوه.
ومن المعروف أن طلعت مصاب بمرض السكر لذا فإنه يكتفي 
بتناول طعام ذي سـعرات حرارية منخفضة بينما يهدي معظم 

تلك الأطعمة لجيرانه في السجن.
الطريف أن عدداً من النزلاء تمنوا بسبب كرم هشام وأسرته 
أن يحصـل على حكم بالسـجن من أجل أن تسـتمر تلك الولائم 
التـي لـم يكـن الكثيـرون منهـم بالرغـم مـن ثرائهم يحلـم بأن 
يتناول طعاماً يومياً من الفور سـيزون الذي يبلغ متوسط قيمة 

وجبة الغداء به ألفا ومائتي جنيه للفرد.
ويطمـح الكثير مـن نزلاء السـجن أن تتوطـد العلاقة بينهم 
وبـين إمبراطور العقـارات من أجل أن يقـص عليهم تجربته مع 
المطربـة الراحلـة سـوزان تميـم ومغامرتـه معها وذلـك بعد أن 
شوقتهم الأخبار التي تنشرها الصحف عن القضية وتفاصيلها 
حيـث بـدت روح سـوزان وكأنهـا ترفـرف بـين عنابر السـجن 

وردهاته.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

 قـال علـي كرتـي وزيـر الدولـة 
كل  ان  السـودانية  بالخارجيـة 
وسـائل النجـاح قـد توفـرت لحل 
نهائـي لأزمة دارفور بصـدور قرار 
وزراء الخارجيـة العرب بتشـكيل 
لجنة عربية برئاسـة قطـر لترتيب 
محادثـات السـلام بـين الحكومـة 
والحركات المتمرده في دارفور، وقد 
تم الترتيـب لذلـك بصـورة جيدة. 
وأضـاف عقـب عودتـه للخرطـوم  
فـي  مشـاركته  بعـد  امـس  مسـاء 
لـوزراء   130 الـدورة  اجتماعـات 
الخارجيـة العـرب بالقاهرة: نحن 
متأكدون مـن صدق النيـة ونرجو 
ان يتقبـل الجميـع هذا القـرار وان 
يقبلوا عليه بروح جديدة للخروج 

بالبلاد من المخاطر التي تواجهها.
دعـوة  تعتبـر  هـذه  أن  وأبـان   
صادقة مـن الجامعة العربية، وأنه 
للمرة الأولى يصدر مثل هذا القرار 
بشـأن السـودان، وقـال انـه مـن 
اللافـت للانتبـاه مشـاركة مفوض 
السـلم والامن والافريقـي رمضان 
العمامـرة فـي الاجتمـاع حيث قدم 
تقريـراً عـن الأوضـاع مؤخـراً في 
دارفور ومجهودات مجلس السـلم 
والامـن في هذا الصـدد. وزاد: كان 
لحضوره الاثر الكبير في أن يصدر 
هذا القـرار متضمناً تكليف الاتحاد 
مـع  بالتعـاون  ضمنـاً  الافريقـي 
الجامعـة العربية لجمـع الحركات 
المسـلحة والحكومـة للمفاوضات. 
وأوضـح وزيـر الدولـة أن مجلس 
البحـث  اللجنـة  كلـف  الجامعـة 
فـي كيفيـة عمـل ودعـم الأوضـاع 
الإنسـانية فـي دارفـور بمعنـي أن 
مسـائل الدعم الانسـاني والتنمية 
سـتتولاها  دارفـور  فـي  والاعمـار 
هذه اللجنـة بعد اكتمـال ترتيبات 
السـلام المختلفـة، وذلـك بالدعوة 
الأوضـاع  لدعـم  جامـع  لمؤتمـر 
الانسـانية والتنميـة فـي دارفور. 
وأبـان ان دولة قطـر معروفة بمثل 
هذه المبادرات حيث نجحت مؤخرا 
فيما يتصل بالقضية اللبنانية، كما 
أن لها مبادرة قوية في دعم التنمية 
على الحدود السـودانية ـ الأرترية 

دعما لاتفاق الشرق.
الـى ذلـك قـال مصطفـى عثمان 
الرئيـس  مستشـار  اسـماعيل 
السـوداني ان اختيار قطر من قبل 
لحـل  كوسـيط  العربيـة  الجامعـة 
أزمـة دارفـور لـم يـأت مـن فـراغ، 
فقطـر دولـة مقبولـة مـن الجميـع 
ولهـا تجربـة في عـلاج المشـكلات 
واسهامات كبيرة في حل النزاعات 

وترحيـب  سـعادة  عـن  وأعـرب 
حكومة بلاده لاختيار قطر لرئاسة 
لحـل  الوزاريـة  العربيـة  اللجنـة 

قضية دارفور.
وقـال مصطفـى فـي تصريحات 
صحفيـة ان قطـر لـم تكـن بعيـدة 
النـزاع فـي السـودان فقطـر  عـن 
لعبـت دورا كبيـرا فـي حـل النزاع 
في شـرق السودان وما زالت تعمل 
مؤسساتها من اجل استتباب الامن 
وبرامج التنمية، وانها دولة قريبة 
مـن مكونـات المجتمـع السـوداني 
السـودانية  الحكومـة  وأن 
«سـعيدة» بقرار مجلـس الجامعة 
العربية لحل قضية دارفور. وأثنى 
إسـماعيل علـى تواصـل قطـر مـع 
السياسـية  السـودانية  المكونـات 
وقـال:  كافـة،  والاجتماعيـة 
تعقيـدات  رغـم  خيـرا  نستبشـر 
أزمـة دارفـور. وأكـد أن الحكومـة 
سـتبذل قصـارى جهدهـا لإنجـاح 
عملية السـلام في دارفـور. وتمنى 
على أطـراف النزاع كافـة التعاون 
لإكمـال مسـيرة الحل السـلمي في 
مشـكلة  صـارت  أن  بعـد  دارفـور 
القومـي السـوداني.  تهـدد الأمـن 
مستشـار  أن  بالذكـر  والجديـر 
الرئيـس دكتـور مصطفـى عثمـان 
مسـاء  الدوحـة  وصـل  إسـماعيل 
أمـس الاول في زيارة تمتد ليومين. 
على صعيد متصل جددت الحكومة 
السودانية التزامها بتمويل برامج 
نـزع السـلاح والتسـريح واعـادة 
الإدمـاج باعتباره برنامجـاً قومياً 
في وقت دعـا فيه المجلـس القومي 
لتنسيق نزع السلاح الامم المتحدة 
والمانحين للوفاء بالتزاماتهم تجاه 

البرنامج.
اجتماعـه  فـي  المجلـس  وقـرر   
امـس بالقصر الجمهوري برئاسـة 
حسـن  بكـري  الركـن  الفريـق 
صالـح وزيـر رئاسـة الجمهوريـة 
بحضـور ومشـاركة الممثل الخاص 
للامـين العـام لـلامم المتحـدة فـي 
السـودان اشـرف قاضي وسـفراء 
فـي  الاسـتمرار  المانحـة  الـدول 
عمليـة التخطيـط للبرنامج وكلف 
والجنـوب  الشـمال  مفوضيتـي 
بدراسـة مقتـرح دمغـة الادماج مع 
وزارة الماليـة. كما وجـه المفوضين 
باكمال بنائهما المؤسسـى واشراك 
انفـاذ  فـي  الولائيـة  الحكومـات 

البرنامج. 
واعلـن الدكتـور سـلاف الديـن 
السـودان  شـمال  مفـوض  صالـح 
لنـزع السـلاح والتسـريح واعادة 
الدمـج للصحافيين عن بـدء العمل 
لادخـال  التحضيـري  الاعـدادي 
الفصائل المسـلحة في دارفور التي 
وقعت على السـلام فـي برامج نزع 

السلاح والتسريح والادماج داعياً 
إلـى ضرورة العمل على السـيطرة 

على السلاح.
 وقـال د. سـلاف ان المجلس عبر 
عن رضاه عن تطور العمل في مجال 
نزع السـلاح في الشمال والجنوب 
وابـدى ملاحظـة بوجـود عوائـق 
حقيقية تواجـه التمويل. وذكر في 
هذا الخصوص أن المجلس اكد على 
اهميـة تقديم طـرح بديل واسـماع 
صوت السودان للمنظمات لتوفير 
التمويل، واضاف: نحن في انتظار 
 3 بإدمـاج  للوفـاء  المتحـدة  الامم 
النيـل  فـي  شـخص  و300  آلاف 
الأزرق. واكـد ان الحكومة سـتقوم 
بـكل عمل نـزع السـلاح في شـرق 
السـودان بنهايـة العـام مبينـا أن 
تكويـن 83 جمعية تعاونية زراعية 
فـي النيل الأزرق وتوفيـر التمويل 
لهـا سـيكون محـل اسـتفادة منها 
مسـرح  ألـف   250-  200 لحوالـي 
ومـن المجتمـع المضيـف، فيمـا أكـد 
وليـم دينـق دينق مفـوض جنوب 
السـودان لنزع السلاح على أهمية 
دعم برامج نزع السلاح والتسريح 

بغرض استقرار السلام.
على صعيد آخر يقود دينق الور 
السـودان  وفـد  الخارجيـة  وزيـر 
الـدورة  اجتماعـات  فـي  المشـارك 
لـلامم  العامـة  للجمعيـة   (63)
المتحـدة بنيويورك. وقال السـفير 
خالد النصيح مدير إدارة المنظمات 
أن  الخارجيـة  بـوزارة  الدوليـة 
وزيـر الخارجيـة سـيقدم خطـاب 
العامـة  الجمعيـة  امـام  السـودان 
في فتـرة النقاش العـام التي تمتد 
لحوالـي ثلاثـة أسـابيع. واضـاف 
السـفير النصيـح أن هـذه الدورة 
البنـود  مـن  العديـد  سـتناقش 
الهامـة التي تناقش على مسـتوى 
اللجـان السـت المتخصصـة ومـن 
أهم القضايا المطروحة ازمة الغذاء 
العالمـي، التغير المناخـي، ما تحقق 
من أهداف الألفية إلى جانب بعض 

القضايا السياسية الهامة. 
واوضح مدير إدارة المنظمات ان 
وزير الخارجية سيلتقي على هامش 
اعمال الدورة بالعديد من رصفائه 
الأفريقيـة  المختلفـة  الـدول  مـن 
والأوروبية  والآسـيوية  والعربية 
بـين  الثنائيـة  العلاقـات  لبحـث 
والقضايـا  ودولهـم  السـودان 
المطروحـة امـام الجمعيـة العامة، 
كما سيشارك الوزير في العديد من 
الاجتماعـات للمجموعات المختلفة 
الإنجيـاز،  عـدم  مجموعـة  ومنهـا 
منظمة المؤتمر الاسـلامي، الجامعة 
العربيـة والاتحاد والافريقي، ومن 
العـام  بالامـين  يلتقـي  أن  المتوقـع 

للأمم المتحدة بان كي مون.

مسؤول سوداني: وسائل النجاح 
توفرت لحل نهائي لأزمة دارفور

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن مصـدر 
نيابـي عراقـي الاربعاء تشـكيل لجنة 
برئاسة رئيس مجلس النواب محمود 
المشـهداني لبحث نقاط الخلاف حول 
قانـون انتخابات مجالـس المحافظات 
المثيـرة للجدل، بهـدف الوصـول الى 

حل توافقي.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» 
تشـكيل  عـن  تمخـض  «الاجتمـاع  ان 
لجنة برئاسة المشـهداني لبحث نقاط 
الخلاف ودراسـة المقترحات للتوصل 
الى حل توافقي حول قانون انتخابات 
ان  واضـاف  المحافظـات».  مجالـس 
«اللجنـة سـتجتمع مسـاء فـي منـزل 

المشهداني».
سـعد  النـواب  اللجنـة  وتضـم 
البرزنجي عن التحالف الكردسـتاني 
ومحمـد التميمـي عـن جبهـة التوافق 
الجبهـة  مـن  اركيـج  الديـن  وسـعد 
التركمانية ويونادم كنا عن المسيحيين 

اضافـة الى رئيـس لجنـة الاقاليم في 
المجلـس هاشـم الطائـي (التوافـق)، 

وفقا للمصدر.
وخـلال اجتمـاع الاربعـاء، طالـب 
المشـهداني «ممثلـي الكتل السياسـية 
حـل  الـى  للتوصـل  القانـون  بحـث 
للمشـكلة» مضيفا «امامنـا فرصة ايام 
لمعالجة الجـدل حول قانون انتخابات 

مجالس المحافظات».
وشدد على «بحث اسباب اعتراض 
علـى  السياسـية  التيـارات  بعـض 

اقتراحات الامم المتحدة».
من جانبه، قـال البرزنجي لفرانس 
«اللجنـة سـتجتمع لمعرفـة  ان  بـرس 
وجهات النظر، لكن الموضوع لا يتعلق 
بنا فقط كاكراد لاننا تسـاهلنا من اجل 

التوصل الى قانون».
فرصـة  فقـدان  احتمـال  وحـول 
اجـراء الانتخابـات في ظل اسـتمرار 
الاجتماعات، اوضح البرزنجي انه «لا 

بد من وضع سـقف زمنـي للمحادثات 
فـلا يجـوز ان نبقـى نـدور فـي حلقة 
الاجتمـاع  فـي  ويشـارك  مفرغـة». 
النائـب الاول لرئيس البرلمان الشـيخ 
خالـد العطيـة والنـواب علـي الاديب 
عن الائتلاف الشـيعي الحاكم وفرياد 
راوندوزي عن التحالف الكردسـتاني 
وايـاد السـامرائي عن جبهـة التوافق 

وبهاء الاعرجي عن التيار الصدري.
وكان المشهداني دعا الثلاثاء الكتل 
السياسـية لبحـث القانـون قائـلا ان 
«الشـعب العراقي يوجه انظاره اليكم 
للوصول الى حل توافقي بشان كركوك 
تكـون  ان  يجـب   (...) والانتخابـات 

هناك فلسفة في تبادل السلطة».
وقد دعا ستيفان دي مستورا الممثل 
الخاص للامين العام للامم المتحدة في 
العراق في السادس من الشهر الجاري 
الى اجـراء انتخابـات المحافظات قبل 

نهاية العام الحالي.

لجنة برلمانية لبحث الخلافات 
حول قانون انتخابات المحافظات العراقية  

            بغداد – «القدس العربي»:
كشـفت عضو مجلـس النواب العراقـي النائبة 
(إيمان الأسـدي) عـن وجود ضغـوط على رئيس 
وزيـر  لإقالـة  المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء 
الكهرباء كريم وحيد «بسـبب عجـزه عن حل أزمة 

الكهرباء المستفحلة في العراق» حسب تعبيرها. 
وأوضحت الأسـدي أن «بعض المصـادر المقربة 
مـن رئيس الوزراء العراقي نـوري المالكي أبلغتها 
بأن عدد من المسـؤولين العراقيين الذين لم تكشف 
عن أسمائهم طلبوا من المالكي إقالة وزير الكهرباء 
قبل أن يتم إقالته من قبل البرلمان العراقي» حسب 

تعبيرها. 
وأضافت الأسـدي أن «وزير الكهربـاء العراقي 
كـريم وحيـد فشـل فـي إيجـاد أي حلـول لأزمـة 
الكهربـاء في العراق منذ توليـه المنصب عام ألفين 
وسـتة، حيـث لـم يتـم تقليـل انقطاعـات التيـار 

الكهربائي عن المواطنين، بل ازدادت بشـكل كبير، 
ممـا أثـر على الحيـاة اليوميـة للمواطـن وتحمله 
تكاليف ماليـة كبيرة للحصول علـى الكهرباء من 

المولدات الأهلية». 
وأكـدت الأسـدي أن «أعضاء البرلمـان العراقي 
غيـر بعيدين عن معانـاة الشـعب العراقي، حيث 
انقطعت الكهرباء خلال اليومين الماضيين حتى عن 
مجمع الجادرية وسـط العاصمـة العراقية بغداد، 
والـذي يسـكنه عدد كبيـر من النـواب العراقيين» 

على حد قولها. 
وشـددت النائبـة عن قائمـة الائتـلاف على أن 
«إقالة وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد أصبحت 
أمرا ضروريا خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني، 
الذي كان وحيد يعتبره من أبرز أسباب عدم قدرة 
وزارته علـى زيادة إنتـاج الطاقـة الكهربائية في 

البلاد». 
وطالبت الأسـدي الحكومة العراقيـة بـ»العمل 

الجـدي لحل أزمة الكهرباء فـي البلاد والتي يمكن 
أن يؤدي عدم حلها إلـى إصابة الحياة في العراق 
بالشـلل ومنـع أي تقـدم فـي المجـال الاقتصادي» 

حسب تعبيرها. 
من جانـب اخر»قال عضو اللجنـة الاقتصادية 
فـي البرلمـان العراقـي يونادم كنـا إنـه «تم تبديد 
مـا قيمتـه 125 مليـون دولار من أصـل 600 مليون 
دولار هـي مجموع ما قدمته الولايـات المتحدة من 
مسـاعدات ومنح لوزارة الكهرباء لدعم شـبكاتها 

وتطوير مستوى أدائها».
وأضاف كنا أن «هناك اتهامات للولايات المتحدة 
يجري تداولهـا مفادها أن أمريكا تريـد إدامة أزمة 
الكهرباء لإبقاء المشـاكل فـي العراق»، معتبرا ذلك 
«من وحي الخيـال وهروبا إلى الـوراء»، على حد 

قوله.
ولفـت كنا، وهو نائب عن قائمـة الرافدين، إلى 
أنـه «مـن غير الممكن اتهـام دولة قدمـت الكثير من 

المساعدات للشعب العراقي، وصرفت أموالا طائلة 
لتحسـين وضع الخدمـات، ومنها الكهربـاء، بأنها 

مسؤولة عن أزمة الكهرباء، وبما ينافي المنطق».
وشـدد عضو اللجنة الاقتصادية على «ضرورة 
عـدم إلقاء جميع مشـاكل الطاقـة الكهربائية على 
البلـد  «أن  مبينـا  الأمريكيـة»،  القـوات  شـماعة 
تنخر مؤسسـاته حالات فسـاد إداري كبيرة، هي 
المسـؤولة عـن أزمـة الكهربـاء الحالية، وهـو أمر 
لا يقـل خطـورة عمـا تقـوم بـه المجاميع المسـلحة 
والميليشـيات والإرهـاب الدولـي الذي يسـتهدف 

العراق».
يذكـر أن اغلـب المحافظـات العراقيـة شـهدت 
خلال الأسـابيع الثلاثـة الماضية انقطاعـا متزايدا 
للتيـار الكهربائي حيث وصلت سـاعات الانقطاع 
في بعـض المحافظات إلى 20 سـاعة يوميا. وتقدر 
حاجة العـراق الفعلية من الطاقـة بأكثر من 9000 

ميغاواط يتوفر منها حاليا نحو 5000 ميغاواط.

الفساد الإداري في الكهرباء مسؤول عن تبديد 125 مليون دولار من المساعدات 

ضغوط على المالكي لإقالة وزير الكهرباء

ـ  المتحـدة)  (الولايـات  لانكاسـتر   ■
الجمهـوري  المرشـح  اسـتخدم  ب:  ف  ا 
للانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة جون 
ماكـين اعلان الرئيـس الامريكـي جورج 
عسـكرية  انتشـار  اعـادة  عـن  بـوش 
محـدودة مـن العـراق الـى افغانسـتان 
ليهاجـم مقاربـة منافسـه الديموقراطـي 
مجـال  فـي  «المتهـورة»  اوبامـا  بـاراك 

السياسة الخارجية.
وقـال ماكـين في بيـان لـه الثلاثاء ان 
البـلاد  الـى  تعـود  الامريكيـة  «القـوات 
بسـبب  والشـرف  بالنجـاح  متسـلحة 
تطبيـق  تبـع  الـذي  الامنـي  التحسـن 

استراتيجية تعزيز القوات».
واضـاف ان اعـلان بـوش «يتناقـض 
مـع المقاربـة المتهـورة التـي لطالمـا دعـا 
اليها السـناتور بـاراك اوباما. واقتراحه 
سحب القوات اسـتنادا الى جدول زمني 
سياسـي بغض النظر عـن العواقب على 
العراق او الامن القومي الامريكي هو امر 

غير مسؤول على الاطلاق».
خفـض  الثلاثـاء  اعلـن  بـوش  وكان 
العـراق  فـي  الامريكيـة  القـوات  عديـد 

بثمانيـة الاف عنصـر فقـط فـي الاشـهر 
المقبلة وارسال نحو 4500 جندي اضافي 
الـى افغانسـتان بحلول كانـون الثاني/

يناير عند مغادرته البيت الابيض.
لكـن اوباما انتقد هـذه الخطة معتبرا 
لملاحقـة  كافيـة  غيـر  الاعـداد  هـذه  ان 
المتطرفـين الذين كانـوا وراء الاعتداءات 
على الولايات المتحدة قبل سبع سنوات.

وماكين احـد ابطال حرب فيتنام الذي 
كاد دعمه لاستراتيجية تعزيز القوات ان 
يؤثر سـلبا على حملتـه الانتخابية لنيل 
ترشـيح الجمهوريـين بعدمـا تبـين انهـا 
لا تعطـي نتائـج جيدة الصيـف الماضي، 
تعهد باستمرار باعادة القوات الامريكية 

الى البلاد «منتصرة».
مـن جهتـه تعهـد اوباما ببدء سـحب 
القوات على الفور اذا تم انتخابه وعزمه 
سـحب كل الوحدات المقاتلة مـن العراق 

بحلول اواخر العام 2010.
الـرأي  اسـتطلاعات  اظهـرت  وقـد 
الاخيـرة ان امريكيـين اثنـين مـن اصـل 
ويريـدون  الحـرب  يعارضـون  ثلاثـة 
انسحابا سريعا لكن الكثيرين يعتبرون 

ان اسـتراتيجية تعزيـز القـوات شـكلت 
نجاحا.

بـوش  خطـة  ان  اوبامـا  واعتبـر 
«المتواضعة جدا» سـتؤدي الى اطالة امد 

«حرب بدون نهاية» في العراق.
وقـال للصحافيـين في اوهايـو «يبدو 
في هذه المرحلة ان الرئيس المقبل سيرث 

وضعا قائما لا يزال غير مستقر».
المتحـدة  الولايـات  ان  واضـاف 
ستواصل انفاق 10 مليارات دولار شهريا 
فـي العراق فيما تملـك الحكومة العراقية 
بسـبب  دولار  مليـار   79 قيمتـه  فائضـا 
ارتفاع اسعار النفط ولا تشعر بأي ضغط 

امريكي للقيام بسياسة مصالحة.
وتابـع سـناتور ايلينـوي بخصوص 
افغانستان، «انا سعيد لان الرئيس تبنى 
الاتجاه الذي ادعو اليه منذ سنوات» غير 
ان «خطتـه لا تكفي حيث لا توفر ما يكفي 
من الجنود ومن الموارد ولا تنم عن ادراك 

كاف لخطورة» الوضع.
كمـا اتهم اوبامـا بوش وجـون ماكين 
بعـدم ادراك ان «الجبهة المركزية لمحاربة 
الارهـاب ليسـت العـراق ولـم تكـن ابدا 

فـي  توجـد  الجبهـة  هـذه  وان  العـراق 
افغانسـتان وباكسـتان، حيـث لا يـزال 
الارهابيـون الذيـن دبروا اعتـداءات 11 
ايلول/سـبتمبر يخططـون لهجمات بعد 

سبع سنوات».
واضـاف «الآن، اصبح خيار الشـعب 
ماكـين  جـون  جـدا.  واضحـا  الامريكـي 
يتحـدث كثيرا عن التغيير لكنه يترشـح 
لولايـة مـن اربـع سـنوات على اسـاس 
نفس السياسـة الخارجيـة المعتمدة» في 

ولاية الرئيس جورج بوش.
وقال ان «السـناتور ماكين سـيواصل 
التركيـز الكبيـر على العـراق الذي حول 
انتباهنا عن الارهابيـين الذين هاجمونا 

فعلا في 11 ايلول/سبتمبر».
وتابـع اوبامـا «لقـد آن الاوان لتغيير 
سياسـتنا الخارجية» مضيفـا «لانه بعد 
سـبع سـنوات من اعتـداءات 11 ايلول/

سبتمبر لا نزال نخوض حربا بدون نهاية 
فـي العـراق ولم نعتقـل بعـد الارهابيين 
المسؤولين عن هذه الاعتداءات. لم نسمع 
تفسـيرا لماذا لا يزال اسـامة بن لادن حرا 

طليقا».

ورد ماكين بالقـول ان تعليقات اوباما 
«تظهر مـرة جديدة التزامه بالانسـحاب 

من العراق مهما كانت الكلفة».
وقال «تركيزه ينصب على الانسحاب 

وليس على النصر».
واضاف ماكـين ان «السـناتور اوباما 
مرتبـك من جـراء التقدم الـذي احرز في 
الحـرب في العـراق، لقـد قلل مـن اهمية 
نجـاح اسـتراتيجية تعزيـز القـوات في 

ارساء استقرار في العراق».
وكان ماكـين قال عدة مـرات ان وضع 
جدول زمني للانسحاب سيهدد المكاسب 
التـي تحققـت حتـى الان وان اي خفض 
يكـون  ان  يجـب  القـوات  مسـتوى  فـي 
رهنـا بالظـروف الميدانية وبـرأي القادة 

العسكريين.
وقال ماكين «مـن الواضح اننا بحاجة 
لقوات اضافية في افغانستان، وانا ادعم 

هذه التعزيزات الجديدة».
«السـناتور  ان  القـول  الـى  وخلـص 
اوبامـا يعتقـد بانـه يجب ان نخسـر في 
العراق لكي ننتصر في افغانسـتان، وانا 
اريد الانتصار في العراق وافغانستان».

انتقادات واتهامات متبادلة بين ماكين واوباما حول السياسة في العراق

سوزان تميم



AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 5995 Thursday 11 September 2008

السنة العشرون ـ العدد 5995 الخميس 11 ايلول (سبتمبر)  11 رمضان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

جنديان اسرائليان يفتشان فلسطينيا على حاجز حوارة قرب نابلس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نفـت حركـة حماس صحـة التقاريـر التـي تناقلتها 
بعض وسائل الإعلام حول تأجيلها الحوار الفلسطيني 
الداخلـي الهادف إلى إنهـاء الخلافات مـع حركة فتح، 
وربطـة بصفقة تبادل الأسـرى مع إسـرائيل، في وقت 
قالـت فيه حركـة فتح انهـا وحركة حماس سـتجريان 
مشـاورات منفصلـة مع القيـادة المصرية نهاية الشـهر 

الجاري تهدف إلى حل الانقسام.
وقـال الدكتور صـلاح البردويل القيـادي في حركة 
حمـاس في تصريحات تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منهـا فـي رده علـى ما تسـرب «هـذا كلام غيـر صحيح 
فالحـوار الوطني الفلسـطيني الجاد هو اسـتراتيجية 
لديهـا وليس منـاورة، والحوار دعـت إليه حماس قبل 
الجميع، واسـتجابت لكل دعوات الحـوار التي أطلقت 

عربيا ومحليا وعالميا».
وذكـر البردويـل وهـو الناطق باسـم كتلـة حماس 
البرلمانيـة ان حركتـه تعتبـر أن الهـدف الأساسـي من 
الحوار هو «التمسـك بالثوابت الوطنية الفلسـطينية، 
وتثبيت المنجزات الشرعية الفلسطينية، وإيجاد سبيل 
وبرنامج مشـترك من اجـل تحرير الأرض والمقدسـات 

وإقامة الدولة الفلسطينية».
وأكـد «أن الوسـائل لذلـك كثيـرة ويمكـن الاتفـاق 
عليهـا»، موضحاً أن في مقدمة هذه الوسـائل «المقاومة 
بكافـة الأشـكال ومنهـا العسـكرية فهي حق مشـروط 
الجماهيـري  والعمـل  الدبلوماسـي  والعمـل  وثابـت، 
برنامـج  يوجـد  أن  لابـد  ولكـن  الأشـياء  مـن  وكثيـر 
مشـترك يهـدف لتحريـر الأرض والمقدسـات وتحريـر 
الإنسـان الفلسـطيني وإقامة الدولة الفلسطينية ذات 

السيادة».
وأشـار إلى أن حركة حماس مسـتعدة لهذا الحوار، 
ونفى أن تكون حركته قد وضعت شروطا على الحوار، 
وقـال «حمـاس لا تحـدد شـرطا مسـبقا لهـذا الحوار، 
علـى العكـس تمامـا دائمـا تصـرح بـأن الحـوار هدف 
اسـتراتيجي بـلا شـروط ومسـتعدون لخـوض هـذا 

الحوار متى بدأ».
وطالـب بعدم الالتفات كثيراً الى ما تتناقله وسـائل 
الإعلام بدون مرجعيات دقيقة، وقال «مثل هذه الأخبار 
والمعلومـات نابعة من وحي خيال الصحافة قد تسـمم 
الأجـواء وقد يسـتغلها بعـض الناس الذيـن لا يردون 

الحوار للاستمرار في عنادهم وغيرهم».
وكذلـك قـال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم حماس 
الذي نفى أيضاً التصريحات أن حماس «لم تتلق دعوة 
رسمية من مصر حتى الآن تتعلق بموعد جلسة الحوار 

في القاهرة حتى نطالب بإرجائه».
الحـوار  مجريـات  بـين  تربـط  لا  حركتـه  أن  وأكـد 
الفلسـطيني الداخلي وبين صفقة تبادل الأسرى، وقال 
«هـذا كلام غيـر صحيـح ولا علاقة له بفكـر حماس ولا 

بمنهجها».
وأشـار إلى أن حمـاس قدمت لمصر تصـورا واضحا 
للحـوار، يقـوم علـى «البـدء في الحـوار على أسـاس 
احتـرام الشـرعيات الفلسـطينية جميعهـا واحتـرام 
الانتخابـات التشـريعية واحتـرام القانـون وإعـادة 
أسـس  علـى  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  إصـلاح 
وطنية بحيـث تكون المنظمـة بمثابة الوعـاء الحاضن 

للفلسطينيين في الداخل والشتات».
وكان موقـع إخبـاري إلكترونـي نقـل عـن مصـادر 
فلسـطينية مطلعـة قولهـا ان رسـالة بعثهـا مسـؤول 
مصـري مقرب مـن المفاوضـات التـي تتم حـول صفقة 
تبادل الأسـرى إلى السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله 
يؤكد من خلالهـا أن كافة قيادات حركة حماس أجمعت 
على عدم الشروع في حوار فلسطيني داخلي مع حركة 
فتـح قبل إنهاء ملف تبادل الأسـرى والاتفاق على فتح 
معابـر قطاع غـزة وبالتحديـد معبر رفح البـري الذي 

يعتبر المتنفس الوحيد لسكان القطاع.
وقـال الموقع ان الرسـالة التي وصلت إلـى الرئيس 
محمود عباس توضح أسـباب عدم شـروع حماس في 
حـوار وطنـي مع فتـح ومنهـا ان حماس أدركـت تماما 
أن أي حـوار داخلي مع فتح سـيفضي إلى الاتفاق على 
إجـراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية مبكـرة في ظل 
مؤشـرات لـدى حمـاس بـأن شـعبيتها في قطـاع غزة 
والضفـة الغربية أخذت فـي التراجـع ويتوجب عليها 

إعادتهـا مـن خـلال انجـاز قضيـة المعابر وإنهـاء ملف 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.

وبحسـب المصادر فإن حماس سـتماطل في الحوار 
الفلسـطيني الداخلـي إلى حـين انتهاء ولايـة الرئيس 
عباس نهاية السـنة الحالية ووضع بند رئيس للشعب 
كشـرط  الداخلـي  الحـوار  أجنـدة  علـى  الفلسـطيني 
للشـروع في حوار وطني شـامل ينهي كافـة الخلافات 

القائمة بينهم.
وأوضحـت أن القاهـرة «سـتعلن قريبـاً عـن الجهة 
المعطلـة للحـوار الوطنـي الفلسـطيني وسـيتم اتخاذ 

مواقف بموافقة الدول العربية ضد هذه الجهة».
ولم يربط المصدر بين هذه الرسـالة التي كشف عنها 
وتصريحـات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو 
موسـى التي هدد فيها بكشف الجهة التي تعطل الحوار 

الوطني.
ومـن المتوقـع أن تذهب حركتـا فتح وحمـاس للقاء 
القيـادة المصرية نهاية الشـهر الجاري، فـي  العاصمة 
القاهـرة لإجـراء لقـاءات ثنائيـة تمهـد لعقـد اجتماع 
موسع يضم كافة التنظيمات بهدف إيجاد حلول لحالة 

الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية.
وكانـت القيـادة المصريـة أجـرت في أوقات سـابقة 
لقـاءات ثنائيـة مـع عـدد مـن الفصائـل الفلسـطينية 

الأخرى، لاستطلاع وجهات نظرها حول الحل.
وفـي هذا السـياق، قال الدكتـور زكريـا الأغا عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح ومسـؤول تنظيمهـا في 
غـزة ان حركته وحركة حماس سـتجريان مشـاورات 
منفصلة مع القيادة المصرية نهاية الشهر الجاري تليها 

دعوة القاهرة لحوار وطني شامل مطلع الشهر المقبل.
ومـع ذلك أشـار الأغا  إلـى أن حركته لـم تتلق حتى 
الآن هذه الدعوة الرسـمية من مصـر بهذا الخصوص، 
لعقـد اللقـاءات الثنائيـة «التـي تمهد لإطـلاق الحوار 

الشامل».
شـهر  نهايـة  تحـدد  المتوفـرة  «المعلومـات  وقـال 
رمضان موعداً لذلك»، وأشـار إلـى أن القيادة المصرية 
تواصـل «بجدية كبيـرة» إجـراء المشـاورات الثنائية 
التـي بدأتهـا مـع الفصائل الفلسـطينية للاطـلاع على 
مواقفهـا من الحوار وقضايا الحـل وآلياته «التي يمكن 

الآغا: الحوار بعد عيد الفطر وسيجري تحت سقف المبادرة اليمنية للمصالحة

حماس تنفي ربطها الحوار بانتهاء صفقة شليط والمعابر.. وفتح تحملها مسؤولية الاحتقان الداخلي

صياغتها في الحـوار المرتقب». وأوضح الأغا أنه خلال 
أسـبوعين من الآن «ستكون حوارات الفصائل الثنائية 
انتهت، وتمكنت القاهرة من بلورة رؤية شـاملة للأزمة 
الفلسـطينية الداخليـة وسـبل الخروج منهـا وقضايا 
الحوار الوطني الشـامل، لتجرى بعدها دعوة حركتي 

فتح وحماس بشكل منفصل لإتمام هذه الرؤية».
وذكـر أن القاهـرة ربما تبدأ فور الانتهـاء من إجازة 
عيـد الفطر مطلع الشـهر المقبل توجيـه دعوات الحوار 
الشـامل للفصائل الفلسطينية، الذي سـيكون برعاية 

الجامعة العربية لتوفير أكبر دعم عربي له.
وشـدد الأغـا علـى أن جوهـر الحـوار المرتقـب فـي 
القاهرة سيكون بالتأكيد سبل إنهاء الانقسام الداخلي، 

«وإنهـاء مـا جـرى فـي قطـاع غـزة مـن انقـلاب وآلية 
اسـتعادة القطاع للشرعية الفلسـطينية»، وأوضح أن 
ذلك «سيجرى تحت سـقف المبادرة اليمنية للمصالحة 
الفلسـطينية التـي أقرتهـا القمـة العربيـة الأخيرة في 
دمشـق، وسـتكون العنـوان لبحـث إنهـاء الانقسـام 
وتحقيق المصالحة الفلسـطينية المرجوة»، موضحاً أن 
أي اقتراح ضمن الحل الفلسـطيني المنتظر ومن ضمنه 
إرسـال قـوات عربيـة إلى قطـاع غـزة «سـيكون رهن 

التوافق الوطني عليه في الحوار».
لكـن الدكتـور الأغـا أوضـح أن الأجـواء المحيطـة 
بالحـوار الوطني «ما زالت غيـر صحية وغير ملائمة»، 

محملاً السبب في ذلك لحركة حماس.

تتحمـل  مـن  وحدهـا  حمـاس  الواقـع  «فـي  وقـال 
المسـؤولية الكبـرى في أجـواء الاحتقان السـائدة في 
المجتمع الفلسطيني نتيجة تصرفاتها وإجراءاتها على 

الأرض في كافة المجالات».
لكنه أكد على ضرورة عدم التردد في الذهاب للحوار 
أو المماطلة في تلبية الدعوة المصرية، «بل يجب تكثيف 

جهود الحوار للقضاء على هذه الأجواء».
وحـذر الأغـا مـن اسـتمرار الأوضـاع الفلسـطينية 
الراهنـة وتأخيـر الدعـوة للحـوار الوطنـي الشـامل 
الفلسـطينية  الأمـور  مـن  «سـيزيد  ذلـك  أن  باعتبـار 
الداخليـة تعقيـداً ويعمـق حالـة الانقسـام والشـرخ 

الحاصلة في المجتمع الفلسطيني».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال عمرو موسـى الأمين العام لجامعـة الدول العربية ان 
فكرة إرسال قوات عربية لقطاع غزة تأتي في سياق «عملية 
المصالحـة»، وشـدد ان الجامعـة العربيـة لـن تسـمح بـأن 
تتحول عملية الحوار الداخلي لـ «عملية للتسـلية وإضاعة 

للوقت».
وأوضـح أن مهمـة أي قـوات عربية في الظـروف الحالية 
التي يعيشـها الفلسـطينيون سـتنحصر في «مهمـة المراقبة 
والمتابعـة والتدريـب والإشـراف علـى المؤسسـة الأمنيـة 

الفلسطينية».
جـاءت أقوال موسـى عقب لقاءه وفداً من حزب الشـعب 
الفلسطيني برئاسة أمينه العام بسام الصالحي، الذي يزور 
القاهـرة بدعـوة من القيـادة المصرية بهدف اسـتطلاع آراء 

الفصائل الفلسطينية حول حل الأزمة السياسية الحالية.
وذكر تصريح صحافي صدر عـن الحزب وتلقت «القدس 
العربي» نسخة منه ان الصالحي عبر عن «مشاركته الرأي» 

مع السيد موسى.
وذكر حزب الشـعب أن عمرو موسـى أكد خلال اللقاء أن 
المعضلـة الأساسـية التـي تواجـه الجميع تتمثل فـي «حالة 
الانقسـام الفلسـطيني»، موضحـاً أن إنهـاء هـذا «الوضـع 
الانقسـامي الشـاذ يمثـل أولويـة  لـدى الجامعـة العربيـة 

ويشكل مدخلا لابد منه للتصدي للسياسية الإسرائيلية».
وأكد أن الانقسـام يضر بالشـعب والقضية الفلسطينية، 
داعيا إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الحوار الفلسـطيني 

الذي ترعاه القاهرة بالتفاهم مع الجامعة.
وتطرق موسـى إلى الاحتلال والاسـتيطان الإسـرائيلي 
فـي الضفة، وقـال ان المسـتوطنات تذبح المشـروع الوطني 
الفلسـطيني، لكنـه أكـد للمجتمعـين ان الانقسـام الداخلي 

«ذبح القضية الفلسطينية».
وشدد موسـى أن الجامعة العربية لن تسمح بأن تتحول 
عملية الحوار الفلسطينية والمصالحة «لمجرد عملية للتسلية 

ولإضاعة الوقت ولن يكون ذلك أمرا مفتوحا».

وأضـاف أن هنـاك «حدا زمنيـا لانجاز ذلـك»، منوها إلى 
أن جامعة الدول العربيـة «متوافقة على ما تقوم به القاهرة 
وسـتتخذ الموقف اللازم بحق أي طـرف يعرقل عملية إنهاء 

الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية.
وأشـار إلى أن الشعب الفلسـطيني «في صراع مع الزمن 
ولا بد من انتهاء الأزمة الداخلية لتوفير واقع جديد يسـاعد 
علـى إلـزام الإدارة الأمريكيـة بالتعامـل معـه بجديـة دون 

تهرب أو مراوغة».
ودعا موسى الفلسـطينيين إلى إدراك أن واقعهم يختلف 
عـن واقع الدول العربية «كونهم لا يملكون دولة، الأمر الذي 

يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على أية مصالح أخرى».
وشـدد الصالحـي علـى أهميـة «إنهـاء الأزمـة الداخلية 
وحالـة الانقسـام»، معتبـرا ان من شـأن ذلـك «تعزيز هيبة 
الشـعب الفلسطيني وقضيته ورفع مسـتوى الدعم الدولي 
لها». وأشار الصالحي إلى ان تنظيمه قدم مدخلا عمليا لحل 
الأزمـة يتمثل في «التزام الجميع بالاسـتحقاق الدسـتوري 
بإجراء الانتخابات الرئاسـية والتشريعية من خلال تفاهم 
مشـترك حول موعـد ذلك، الأمـر الذي سـيضع الجميع أمام 
مسـؤولياته، ويسـاعد كذلك في إشـراك الجمهـور للضغط 
علـى كافة الأطـراف في تعديـل مواقفها باتجـاه إنهاء حالة 
الانقسـام» وأكـد الصالحي موافقة حزبه لمـا يجري التداول 
بـه من مقترحـات تتعلق بتشـكيل حكومة كفـاءات متوافق 
عليها، وكذلك إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسـس مهنية 
عـلاوة علـى بحـث تفعيـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية، 
مؤكـدا بـأن حزب الشـعب «سـيبذل قصارى جهـده لتوفير 
عوامـل النجـاح لها». وأشـار الصالحـي إلى وجـود «حالة 
هنـاك  أن  موضحـاً  التفاوضيـة،  العمليـة  تجـاه  إحبـاط» 

«ملامح فشل».
ودعـا للبحث عـن بدائل في حـال قناعة الأطـراف بعدم 
جـدوى الاسـتمرار في هذه العملية، مشـيراً إلـى أن من بين 
هـذه البدائل «إعلان حـدود الدولة الفلسـطينية من جانب 
واحـد وتجنيـد دعم عربـي ودولـي للاعتراف بهـا، وكذلك 

إعادة النظر في المبادرة العربية».
وشدد الصالحي على أهمية إنهاء الأزمة الداخلية وحالة 

الانقسام، معتبرا من شأن ذلك «تعزيز هيبة الشعب».

قال ان فكرة إرسال قوات عربية تأتي في سياق عملية المصالحة

عمرو موسى: الجامعة العربية لن تسمح بأن يتحول 
الحوار الفلسطيني لعملية تسلية وإضاعة للوقت

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دخل امس الأربعاء الأسـبوع الثالث 
الوظيفـة  فـي  العاملـين  إضـراب  فـي 
الحكوميـة بمـا فيهـا قطاعـات خدمـات 
الصحة والتعليم، في قطاع غزة، بدعوة 
من الاتحـادات النقابية، احتجاجاً على 

سياسة حركة .
وكانـت كل مـن نقابـة العاملـين فـي 
المهـن  ونقابـة  الحكوميـة،  الوظيفـة 
الطبية وإتحاد المعلمين، جددوا الثلاثاء 
إضـراب العاملين فـي غزة إلى أسـبوع 
آخـر، وقالـوا ان حمـاس لا تسـتجيب 

لمطالبهم، حتى يعودوا عن قرارهم.
ومن شـأن هذه الإضرابات أن تخلق 
أزمـة إنسـانية فـي القطـاع المحاصـر، 
خاصـة فـي المجـال الصحي الـذي بات 
بعـد  الطبيـة،  الكفـاءات  إلـى  يفتقـر 
الإضـراب،  الأطبـاء  معظـم  خـاض  أن 
لدعـوة  تلبيـة  العمـل  عـن  وامتنعـوا 

النقابات.
هنـاك  أن  السـكان  مـن  عـدد  وأكـد 
أقـل  بطاقـة  تعمـل  ومـدارس  عيـادات 
بكثيـر مـن المعتـاد، بسـبب اسـتنكاف 
العمـل، وذكـرت وزارة  المدرسـين عـن 
الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حماس في غـزة، أن هنـاك عددا 
من العيـادات والأقسـام الطبية أغلقت 

أبوابها.
الوسـاطة  جهـود  كل  تفلـح  ولـم 
والدعـوات التـي أطلقتهـا شـخصيات 
ثنـي  فـي  تنظيميـة  وأخـرى  مسـتقلة 
قواسـم  إلـى  وايصالهمـا  الطرفـين 

إلـى  الوصـول  دون  تحـول  مشـتركة، 
الكارثة، خاصة بعد أن أصبح الموظفون 

المستنكفون انفسهم ضحايا الاضراب.
مسـتقلة  شـخصيات  وأعلنـت 
وأكاديميـة ورجـال أعمـال فـي الضفـة 
الغربية وغـزة رفضها للإضراب ودعت 
الأطبـاء والمدرسـين إلـى التـزام أماكن 
عملهم وتقديم خدماتهم الإنسـانية إلى 
الشـارع الغـزي «الـذي يعانـي جـراء 

تصرفات حماس وفتح».
واكـد الدكتـور ياسـر الواديـة أحـد 
هـذه الشـخصيات على حـق النقابيين 
فـي الإضـراب لتحقيـق مطالـب مهنيـة 
محـددة، كلنـه قـال ان هـذا الإضـراب 
«يكـون متدرجا وبعـد نفـاذ الحوارات 
مع الجهات المسـؤولة»، ورفض الوادية 
«تسـييس الإضرابـات المهنيـة»، ودعـا 
إلـى تجنيب القطاعـات المهنية وخاصة 
الصحة والتعليم المناكفات السياسـية، 
كما ورفض اتخـاذ أي إجراءات عقابية 
ضد العاملين من أي طرف كان، وذكر أن 
جهودا حثيثة تبذل من قبل الشخصيات 
الحاليـة  الأوضـاع  لإنهـاء  المسـتقلة 

والعودة بالأمور إلى سابق عهدها.
وكانـت نداءات مماثلـة أطلقتها عدة 
جهـات، لكـن الخلافـات بـين الطرفـين 
فـي رام اللـه الخاضعـة لسـيطرة فتح، 
وغـزة الخاضعـة لسـيطرة حمـاس لا 
زالت قائمة، بسـبب تشبث كلا الطرفين 

بموقفه.
وأوقعـت الإضرابـات الموظفـين بـين 
«المطرقة والسـنديان»، خاصـة بعد أن 
أصبح مصيرهم معلقا، إما بقطع الراتب 
فـي حالة عـدم التزامـه بالإضـراب، أو 
الاعتقـال من قبل قـوات أمن حماس في 

غزة إن التزم بقرار النقابات.
رفـض  الـذي  الأطبـاء  أحـد  وذكـر 
الكشـف عن اسـمه لـ»القدس العربي» 
زمـلاءه  مـن  كبيـرا  عـددا  هنـاك  ان 
الملتزمين بالإضـراب أصبحوا في حيرة 
من أمرهم، وذكر أنهم يخشون الاعتقال 
بسبب إضرابهم، وأشار إلى وجود عدد 
آخـر التزم بالإضـراب خشـية من قطع 

راتبه الحكومي.
ويؤكـد هذا الطبيب أن هذه المشـكلة 
أصبحـت مؤرقة جـداً للجميـع، وطالب 
بأن تبـذل جهـود مضاعفة لحـل الأزمة 
في أسرع وقت، وأن يتم تجنيب القطاع 
بـين  السياسـية  المناكفـات  الصحـي 

المتخاصمين.
وأوقفـت رواتـب أعـداد مـن موظفي 
القطـاع الحكومي في غزة منذ سـيطرة 
حمـاس علـى القطاع، وتقـول الحكومة 
الفلسـطينية ان مـن أوقـف رواتبهم «لا 
الفلسـطينية»،  بالشـرعية  يلتزمـون 
أي بقـرارات الرئيـس محمـود عبـاس 

وحكومة الدكتور سلام فياض.
وهـددت اللجنة الأمنية فـي رام الله 
المكلفـة بـ «تنفيذ السياسـات القانونية 
ضد الغير ملتزمين بالشرعية والإضراب 
فـي قطاع غـزة» أنه سـيتم فصل كل من 
خالف الإضراب «ولم يلتزم بالشـرعية 

فصلا نهائياً لا رجعة فيه».
هنـاك  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
عـددا مـن المدرسـين عـلاوة علـى عـدد 
مـن العاملـين فـي القطـاع الصحـي لـم 
يسـتجيبوا لنداء الإضراب، واستمروا 

في عملهم.
وكانت الاتحـادات أكدت أن مطالبهم 
الإضـراب  تنهـي  أن  شـأنها  مـن  التـي 

والمتمثلة في تسـليم مقـر الأمانة العامة 
لاتحـاد المعلمـين الـذي اسـتولت عليـه 
حماس، والتوقف عن «سياسة الإقصاء 
والفصـل بحـق الموظفـين العاملـين في 
الوظيفة العموميـة، وضمان كرامتهم»، 

لم تنفذ بعد.
وأكدت على ان «إجراءات حماس لن 
تكسر إرادتهم»، وأنه لن يعود الموظفون 
للعمـل «إلا بتحقيـق مطالبهـم»، مبدين 
اسـتعدادهم للتفـاوض وفـك إضرابهم 

في حال الاستجابة لمطالبهم.
المهـن  نقيـب  النجـار  أسـامة  وأكـد 
الطبية على تصاعـد «إجراءات حماس 
بحق المضربين»، واتهمها بإنشـاء جهاز 
أمـن جديـد أسـمته «المباحـث الطبية»، 
وقال ان وظيفته «التحقيق مع العاملين 
فـي القطاع الصحـي واهانتهم ومتابعة 
هـذا  أن  الـى  مشـيراً  فيـه»،  العاملـين 
الجهاز قام بإغلاق 300 عيادة وصيدلية 
فـي قطـاع غـزة، ممـن التـزم أصحابها 

بالإضراب.
وتقـول النقابات الطبية وحركة فتح 
ان أجهـزة أمـن حماس كثيـراً ما تقتحم 
عيادات طبية ومنازل للأطباء وتجبرهم 
على كسـر الإضـراب «بقوة السـلاح»، 
وتتهم تلك الأجهزة بالاستمرار باعتقال 

عدد منهم.
لكن وزير الصحة في الحكومة المقالة 
الدكتور باسـم نعيم اعتبر أن الإضراب 
فـي القطاع الصحي «فشـل فـي تحقيق 

أهدافه السياسية والحزبية المقيتة».
القطـاع  فـي  الموظفـين  دور  وثمـن 
الصحـي الذيـن تمكنوا من مـلء الفراغ 
وتعويـض النقـص ولـو بجزء بسـيط 
والذي سببه الموظفون المستنكفون عن 

العمل. واعتبرت وزارة الصحة في غزة 
أن الإضراب الذي يعم قطاع الصحة هو 
إضراب «غير شـرعي» ويعتبـر ابتزازا 
للمواطنـين فـي لقمـة عيشـهم وامتهاناً 

لكرامتهم.
وقالـت في بيـان لها «هـذا الإضراب 
جـاء بناءً على الابتـزاز والتهديد بقطع 
الرواتب مما اضطر العديد من الموظفين 
للاسـتجابة لمثـل هـذه الدعـوات خوفاً 

على لقمة العيش».
وأوضحت أن الإضراب جعل الوزارة 
والطـوارئ  الإسـعاف  خدمـات  تلغـي 
فـي  والباطنـة  العظـام  لتخصصـات 
بعض المستشفيات، بالإضافة إلى إلغاء 
العمليات الجراحية غير الطارئة والتي 
قد تتحول لحـالات طارئة مع اسـتمرار 

الإضراب.
الناطـق  برهـوم  فـوزي  واسـتنكر 
باسـم حماس ما اسـماه «سياسـة قطع 
السـلطة  تنتهجهـا  التـي  الرواتـب» 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، وأشـار إلى 
أن هذه السياسـة «تعزز حالة الانقسام 
وتعمـل على زيادة معانـاة قطاع غزة»، 

ووصف الإضرابات بـ»المسيسة».
وأكد برهوم أن هذه السياسة «تؤكد 
فيـاض  وحكومـة  اللـه  رام  سـلطة  أن 
غيـر أمينة علـى مصالح شـعبنا وتعمل 

لحسابات أجنبية أخرى».
وطالـب برهوم الـدول العربية التي 
تدعم السـلطة أن تتعامل بشكل مباشر 
فيمـا يخص قطاع غزة مـن الدعم المالي 
لمسـتحقيها،  وصولهـا  يضمنـوا  حتـى 
«لأن فريق رام الله يستغل هذه الأموال 
وصولهـا  ويمنـع  الخاصـة  لمصالحـه 

لغزة».

الأطباء بين فكي كماشة «الاعتقال» في غزة أو «قطع الراتب» من رام الله
إضراب موظفي غزة يدخل أسبوعه الثالث 

وسط نداءات بتحييد قطاع الصحة والتعليم عن المناكفات السياسية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تلقى النائب محمد بركة، رسالة من نائب 
المستشـار القضائي شاي نيتسان، يرد فيها 
علـى رسـالة بعثهـا النائـب بركة في شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، طلب فيها 
التحقيق مع الحاخام المسـتوطن العنصري 
المتطـرف دوف ليئور، الـذي كان قد قال في 
اجتمـاع لأمثالـه فـي إحـدى المسـتوطنات، 
«يجب تنظيف البلاد من العرب... ومن دون 
هذا لن يحل السلام»، إضافة إلى تصريحات 

عنصرية أخرى.
وجـاء فـي رد نيتسـان، إنه بعـد فحص 
تصريحـات ليئور التي دعـا فيها إلى إجراء 
ترانسـفير (طـرد جماعـي) ضد العـرب، لم 
يجـد دافعـا لإجـراء تحقيـق ضـده، بزعـم 
ان فكـرة الترانسـفير مرفوضـة مـن ناحية 
أخلاقيـة كمـا تـرى النيابة، ولكـن ليس من 
وجهة نظر قضائية، وتستر نيتسان بمواقف 
مشابهة اتخذها المستشار القضائي السابق 
للحكومة الياكيم روبنشـتاين، والذي عُيّن 

قاضياً في المحكمة العليا الإسرائيلية. 
وفي رده على رسـالة نيتسان قال بركة، 
بطبيعـة الحال لـم نتفاجـأ بهذا الـرد الذي 
جاء بعد 10 أشـهر، لأن مؤسسـة المستشـار 

القضائي ومنذ سـنوات طـوال تبدي تماثلا 
مع العنصريين والشرسين، إن كانوا من بين 
منتخبي الجمهور في الكنيسـت والحكومة، 
أو مـن بين الجمهور، فهذه المؤسسـة لم تجد 
أي سـبب لمحاكمـة من دعـا إلى قتـل النواب 
العـرب، أو مـن دعـا إلـى طـرد العـرب مـن 

وطنهم، أو من شبههم بالديدان.
وتابـع بركـة قائـلا، علـى مـا يبـدو فإن 
المـزاج  تمامـا  تناسـب  كهـذه  تصريحـات 
السـائد فـي مؤسسـة المستشـار القضائـي 
للحكومـة، الـذي لا يمكـن أن ننسـى لـه أنه 
رفـض محاكمـة قتلة الشـبان الثلاثة عشـر 
العـرب فـي هبـة أكتوبـر العـام 2000، فيما 
يطالب بمحاكمة شـبان مدينة شفاعمرو في 
قضية موت الإرهابي نتان زادة خلال تنفيذ 
المجزرة، وعلى ما يبدو لأنه لم ينجح في قتل 
عـرب أكثر. وفي مدينـة كرميئيل في الجليل 
الغربـي، التـي أقامتهـا الدولـة العبرية في 
السـبعينيات مـن القرن الماضـي على أرض 
صودرت من فلسـطينيي الداخـل، أُعلن عن 
تأسـيس حركة جديدة فـي المدينة، مدعومة 
من الفاشـي افيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
إسـرائيل بيتنا، تدعـو إلى طـرد العرب من 
المدينـة، وعدم السـماح لهم بالدخـول إليها 
بتاتاً، لأنّهم يُفقدون المدينة، على حد زعمهم، 
صبغتهـا اليهوديـة. وكان سـفير تـل أبيـب 
السـابق في واشـنطن داني أيلـون، قد قال 
فـي مؤتمر صحافي فـي المدينة التـي أقيمت 

بهدف تهويد الجليل بمناسـبة انضمامه إلى 
حـزب ليبرمان: مـاذا لو أعلن عـرب الجليل 
اسـتقلالهم عن دولة إسـرائيل فـي يوم من 
الأيام على أسـاس أنهم يشكلون أغلبية في 
تلك المنطقة، وذلك على غرار إقليم كوسوفو 
الألبانـي الذي انفصل عـن الدولة الصربية 
وأبخازيـا  الجنوبيـة  أوسـيتيا  وإقليمـيْ 

اللذين أعلنا استقلالهما عن جورجيا؟
ودعـا السـفير السـابق إلـى نقـل أعداد 
كبيـرة من اليهـود على الفور لإسـكانهم في 
الجليـل بهدف إجهاض أي نزعة اسـتقلالية 
عربيـة، فقد أكد الحزب أن مثل هذه الخطوة 
يمكن أن تنفذ دون التأثير على حقوق عربي 
واحـد انطلاقـاً مـن أن الجليـل يقـع داخـل 
الخط الأخضـر، والتي تعترف بها السـلطة 

الفلسطينية والعالم العربي برمته.
وكان حزب إسـرائيل بيتنا قـد أثار جدلاً 
لـم يتوقـف حتـى الآن عندما اقتـرح زعيمه 
ليبرمـان مبادلـة أراض يعيـش عليها عرب 
إسـرائيل بأراض فـي الضفـة الغربية يقيم 
فيها يهود، واتهم الحـزب طبقا لهذه الرؤية 
بالعنصرية لأنه يسعى إلى تحويل مواطني 
إسـرائيل العـرب إلـى مواطنين فـي الدولة 
الفلسـطينية المقترحـة. أيالـون مـن جانبه 
رفـض هذا الاتهام قائـلا إنّ مبادلة الأراضي 
كان يجـب أن تتم منذ زمن طويـل، ومضيفاً 
أنه لـو كان فلسـطينياً لرغب فـي الانضمام 

إلى الدولة الفلسطينية.

بركة: المستشار القضائي للحكومة بارع في التستر 
على العنصريين وحركة جديدة لطرد فلسطيني الداخل 

القدس- «القدس العربي»

من وليد عوض:
والعربـي  الاسـلامي  طابعهـا  وتغييـر  القـدس 
تعمل على قدم وسـاق لالحـاق الضرر بأكبر عدد من 
الفلسطينيين الذين يعيشـون في تلك المدينة سواء 
كان ذلـك مـن خلال تجهيلهـم وحرمـان اطفالهم من 
التعليم او من خلال نشـر افة المخدارت في صفوفهم 
وعـدم تصدي شـرطة الاحتلال لتجارهـا في المدينة 

المقدسة.
ففـي الوقت الـذي تصل فيه للمخدرات بسـهولة 
الاحتـلال  شـرطة  تتصـدى  الشـرقية  القـدس  فـي 
لتلـك الظاهـرة ومروجيها في القـدس الغربية التي 
يقطنهـا يهود. وأجمع باحثـون متخصصون بمجال 
المخدرات على أن سـلطات الاحتلال الإسرائيلي هي 
السبب الرئيس في انتشار آفة المخدرات بين صفوف 

الشباب العرب في مدينة القدس الشرقية.
واكـد عـدد مـن المهتمـين علـى محاربة تلـك الآفة 
فـي مؤتمر صحافـي نظمه مركـز صامد امـس الاول 
الآفـات  لمكافحـة  الوطنيـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون 
الاجتماعيـة ومركـز العمل المجتمعـي التابع لجامعة 

القدس، تحت عنوان: «كلنا في خطر».
الشـؤون  مسـؤول  الشـويكي،  عمـاد  واكـد 
المواطنـين  ان  علـى  صامـد  مركـز  فـي  الاجتماعيـة 

والفقـر،  البطالـة  مـن  يعانـون  الـذي  المقدسـيين 
وظـروف اقتصاديـة صعبـة، أدت بعـدد منهـم إلـى 
الهـروب وتعاطـي المخـدرات، لافتـاً إلـى أنـه يزداد 
كل يـوم عـدد المتعاطين للمخدرات فـي القدس حتى 
أصبح عدد المتعاطين والمدمنين من الشبان على مادة 
المخدرات يشكل نسـبة كبيرة من عدد سكان القدس 

وضواحيها.
ومن ناحيته قال حسـني شاهين مدير عام الهيئة 
الوطنية ومركز صامد أن الواقع الاجتماعي المر الذي 
يتجرعه أبناء الشـعب الفلسـطيني فـي القدس كل 
يـوم، ومحاولات الترحيل والتفريـغ، بالإضافة إلى 
ظاهـرة البطالة والفقـر والحرمان، تتسـبب ببروز 
مظاهر اجتماعية سـلبية كالتفكك الأسري والسرقة 
التوجيـه  وفقـدان  والأخلاقـي  الأمنـي  والفلتـان 
والإرشـاد والدعم النفسـي والاجتماعـي، ولهذا لم 
تقف قضيـة المخدرات وتعاطيهـا وترويجها كقضية 
اجتماعية تهدم الأخلاق والقيم فحسـب بل تشعبت 

لتصبح هما وطنيا شاملا.
وأكد شاهين أن الفلسـطينيين في القدس بحاجة 
إلـى حماية إنسـانيه وروحية ليظلـوا قادرين على 
حمايـة الوطـن والمقدسـات، ولافتا  إلـى أن ظاهرة 
المخدرات تعد من اخطر المظاهر في المدينة المقدسـة، 
وقال انه لا يمكن لشـخص أن يمـر من أحياء القدس 
متوجهاً إلى باحات الأقصـى دون أن يتعثر بمدمني 
مخـدرات، مـا يعـرض الأهالي إلـى أخطـار لا تحمد 

عقباهـا. ومن جهته أكد عصـام جويحان الخبير في 
علاج الإدمان من المخدرات أن الوضع أصبح لا يطاق 
فـي القـدس نتيجة الانتشـار الواسـع للمخـدرات، 
وتدنـي سـن المتعاطـين إلـى 14 سـنة، لافتـاً إلى أن 
هنالك نحـو 5600 مدمن و15000 متعاط للمخدرات، 

وقال إن هذا يشكل ثلاثة أضعاف النسبة العالمية.
وشـدد جويحـان على ضـرورة تكثيـف حملات 
التوعيـة والإرشـاد في المـدارس والأسـرة وتطوير 

أساليب العلاج وفق أحدث الأساليب العلمية.
وأوصـى المتحدثـون بضـرورة تضافـر الجهـود 
والتنسـيق بين المؤسسـات العاملة في هـذا المجال، 
وتكثيـف برامـج التوعيـة مـن خـلال خطـة وطنية 
شاملة، واستراتيجية واضحة في العلاج والتأهيل 
والتوعية والإرشـاد والوقاية، لافتـين إلى التقصير 
الواضـح والمتعمـد لشـرطة الاحتـلال فـي مكافحـة 
وملاحقة المروجين والتجار، خصوصاً في التجمعات 

الفلسطينية.
وفيمـا تغـض شـرطة الاحتـلال النظر عـن تجار 
المخدرات العاملين في الاحياء الفلسـطينية بالقدس 
بل تدعمهم، على حد قول مصادر فلسطينية محلية، 
تتابـع ملف انتشـار المخـدرات في صفوف الشـبان 
الفلسـطينيين بالقدس فان سـلطات الاحتلال تعمل 
من جهة اخـرى على تجهيل اهالـي المدينة وحرمان 
اطفالهـم مـن ايجـاد مقعد دراسـي لهم فـي مدارس 
المدينـة مما يدفـع بالاهالـي للهجرة لخـارج المدينة 

نحو الضفة الغربية لتأمين الدراسة لابنائهم. 
المـدارس  برنامـج  منسـقة  رزق  ريمـا  واكـدت 
المجتمعية في مركز العمل المجتمعي، أن واقع التعليم 
في القدس مأسـاوي، وأن الطالب المقدسـي محروم 
مـن حقـه فـي التعليم مـن خـلال سياسـة التجهيل 
الإسـرائيلية، لافتة إلـى أن المـدارس التابعة لبلدية 
القـدس الاحتلاليـة تعاني مـن نقص تجـاوز 1400 
غرفة صفية حسـب الإحصائية للعـام 2006/2007، 
مـا ترك 9000 طالـب خارج إطار التعليـم، بالإضافة 
إلـى اسـتخدام المباني السـكنية والمحـال التجارية 
والملاجئ وتحويلها إلى مدارس لا تصلح للاستخدام 

البشري وغير آمنة.
ومن جهته قال الدكتور حسن خاطر الأمين العام 
للجبهـة الإسـلامية المسـيحية، «إن أكثر من تسـعة 
آلاف طالب مقدسـي من مختلـف المراحل حرموا من 
التعليم في بداية العام الدراسي الحالي، لعدم قدرة 

المدارس العربية في المدينة على استيعابهم».
أن  امـس  صحافـي  بيـان  فـي  خاطـر  وأوضـح 
سـلطات الاحتـلال تسـعى مـن وراء التضييق على 
قطاع التعليم إلى ضـرب الوجود العربي في المدينة 
المقدسة، وتخريج أجيال محرومة من العلم والتعلم 
الأمر الذي يسـهل عليها مهمة تهويد المدينة وتهجير 
مـن تبقـى مـن أبنائهـا. وبـين أن قطـاع التعليم في 
القدس يشـهد نقصا حادا في عـدد المدارس، ونقصا 

أكبر في عدد الصفوف الدراسية.

مخطط اسرائيلي لتجهيل اهل المدينة و9 الاف طالب محرومين من الدراسة بسبب عدم توفر صفوف مدرسية:
المخدرات تفتك بأهل القدس وشرطة الاحتلال تغض النظر عن تجارها

وتسهل عملهم ونسبة متعاطيها ثلاثة أضعاف النسبة العالمية
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قال مصدر إسـرائيلي رفيع المسـتوى 
هذا الأسبوع في مقابلة أدلى بها لصحيفة 
«التـايم» الأمريكية، إنّ هجوماً عسـكرياً 
النـووي  البرنامـج  لتدميـر  إسـرائيلياً 
الإيراني سـيخرج إلى حيّـز التنفيذ بعد 
الولايـات  فـي  الرئاسـية  الانتخابـات 

المتحدة الأمريكية.
وزاد المصدر، الـذي كان يتبوأ منصباً 
الإسـرائيلي  الموسـاد  فـي  جـدا  رفيعـاً 
(الاسـتخبارات الخارجيـة)، أنّ الضربة 
سـتُوّجه  الإسـرائيلية  العسـكرية 
فـي  الإيرانيـة  الإسـلامية  للجمهوريـة 
الفترة الواقعة بين شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) من العـام الجـاري، أي موعد 
الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة وبـين 
شـهر شـباط (فبراير) مـن العـام 2009، 
وهو الموعـد الذي سـيُنهي فيـه الرئيس 
الأمريكـي، جـورج دبليـو بـوش، مهـام 

منصبه.
وزاد المسؤول عينه قائلاً إن ما وصفه 
بشـباك الفرصـة للضربة فُتـح من جديد 
بين تشـرين الثانـي (نوفمبر) و شـباط 
(فبراير)، أي بعد الانتخابات الأمريكية، 
فـوز  باحتمـالات  المـس  عـدم  بهـدف 
المرشـح الجمهوري للرئاسـة السـناتور 
جون ماكـين برئاسـة الولايـات المتحدة 
الأمريكية، على حد تعبيره. ووفق أقوال 
المسؤول ذاته، التي نقلتها أمس الأربعاء 
صحيفـة (هآرتـس) الإسـرائيلية، فإنّـه 

مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية وقبل أن يحلف الرئيس الجديد 
يمـين الـولاء، سـتتم العملية العسـكرية 
النـووي  البرنامـج  ضـد  الإسـرائيلية 
الإيراني. ونقلت الصحيفة عن المسـؤول 
السـابق في الموساد الإسرائيلي قوله إنّ 
أحدا من الزعماء الإسرائيليين لا يريد أن 
يتحمل مسـؤولية المـس باحتمالات فوز 

المرشح الجمهوري للرئاسة ماكين.
وزادت الصحيفـة قائلـةً إنّ المسـؤول 
علـى  الأمريكـي  الهجـوم  أنّ  قـدّر  إيـاه 
إيـران في هذه الفتـرة الحرجة من ولاية 
الرئيـس بـوش هي غيـر منطقيـة وغير 
محتملـة، وزاد قائلاً إنّ الولايات المتحدة 
الأمريكية غيّرت موقفها القاضي بتوجيه 
ضربـة عسـكرية لإيـران، بعـد أن قررت 
مباشرة المفاوضات مع طهران، ومشاركة 
فـي  مراقـب  بصفـة  أمريكـي  مسـؤول 
الاجتماع الذي جـرى بين الممثل الإيراني 
والمنـدوب الأوروبـي، وتابـع انّ أقطـاب 
الدولة العبرية يتابعون عن كثب مجرى 
المفاوضـات مـع إيـران لإقناعهـا بوقـف 
تخصيـب اليورانيـوم، وهو ألأمـر الذي 

أعلنت طهران رفضه جملة وتفصيلاً.
وأردفت الصحيفة الإسـرائيلية قائلةً 
إنّ المسـؤول أكـد أنّ الدولـة العبريـة لم 
تكـن راضية من تغييـر الولايات المتحدة 
بالنسـبة لإيـران، وأنّ رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي وجّه رسالة سرية للغاية إلى 
الإدارة الأمريكيـة عبّر فيها عن اسـتيائه 
تصرفـات  مـن  الشـديدين  وامتعاضـه 
فيهـا  سـجّل  كمـا  الأمريكيـة،  الإدارة 
الملاحظات على تغييـر الموقف الأمريكي، 

أي عدم مهاجمة إيران عسكرياً.
وتابع رجل الموسـاد الإسرائيلي قائلاً 
إنّه حتى الآن انتهجت إسـرائيل سياسة 
سمّاها «أمسـكوني، لأننّي سـأقوم بفعل 
شـيء جنوني»، وبحسـبه فإنّ الوقت لا 
يلعب لصالح إسـرائيل، وأنّ الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية سـتتحول إلى دولة 
نوويـة مع بـدء العـام القـادم، أي العام 
2009. وسـتصل إلى نقطـة اللا عودة في 
العـام 2010 بحيـث سـيكون بمقدورهـا 
الذاتيـة،  بقواهـا  نوويـة  قنبلـة  إنتـاج 
ونقلـت عنـه قوله إنّـه حتى ذلـك الحين 
سـنمنحهم الفرصـة للتفـاوض مـن أجل 
وقـف تخصيب اليورانيـوم، ولكن ليس 
لفتـرة طويلة، علـى حد تعبيـره. ووفق 
أقواله فإنّ الهجوم العسكري الإسرائيلي 
ـ الأمريكـي المشـترك على إيـران لتدمير 
الإيرانيـين  سـيؤخر  النوويـة  المنشـات 
فقط سنة أو سنتين وسيعودون بعد ذلك 

لإنتاج القنبلة النووية.
على صلة بما سـلف، قالـت الصحيفة 
الإسـرائيلية نقـلا عـن رئيـس الموسـاد 
هجومـاً  إن  هليفـي  افراييـم  السـابق 
عسـكرياً إسـرائيلياً على إيران سيؤدي 
إلـى نتائـج كارثيـة علـى المـدى الطويل 
للدولـة العبريـة، وزاد قائـلاً إنّ عمليـة 
مـن هذا القبيل قـد تؤثر علينا سـلباً لمدة 
مائـة سـنة، وسـيؤدي ذلـك إلـى تغيير 
وبالتالـي،  العربـي،  العـام  الـرأي  فـي 
أضـاف هليفي، على إسـرائيل أن تتوجه 
إلـى الحـل العسـكري كمنفذ أخيـر ليس 
إلا. وزاد قائـلاً خـلال محاضـرة ألقاهـا 
فـي مؤتمـر بمدينـة تـل أبيـب إنّ جميـع 

قال إنّ إسرائيل لا تريد المس باحتمالات فوز ماكين في الانتخابات
مسؤول سابق في الموساد: ضربة إيران ستقع بعد الانتخابات الرئاسية

وقبل تسلم الرئيس الأمريكي الجديد في كانون الثاني

إنّهـم  المـلأ  علـى  يقولـون  الإيرانيـين 
يريـدون الحفـاظ علـى النظـام الحالي، 
ولكن في الجلسـات السـرية يؤكدون أنّ 
الوضع في البلاد من الناحية السياسـية 
والاقتصادية هو سـيء للغاية، فالبطالة 
متفشـية، والتضخـم المالـي بـات مقلقـاً 
للغايـة، وببسـاطة، أضـاف هليفـي، أنّ 
الوضـع الداخلي الإيراني معقـد للغاية. 
وعندمـا وجـه لـه سـؤال حـول العملية 
العسـكرية الإسـرائيلية ضد إيـران قال 
إنّ الدولـة العبريـة هي دولـة عظمى في 
منطقة الشرق الأوسـط، وبالتالي عليها 
أن تتصـرف وفق هـذه المعادلة، على حد 
تعبيـره. وانتقـد هليفـي بشـدة وبحدة 
الموقف الإسـرائيلي كم القضية الإيرانية 
وتسـاءل لماذا علينـا أن نُبلـغ الأعداء أنّ 
ما يقومون به سـيؤدي إلى زوالنا، وقال 

أيضاً إن الإيرانيين يحاولون أن يتقدموا 
إلى الأمام وأن يُحّولـوا دولتهم من دولة 
إلـى دولة عظمـى تفرض سـيطرتها على 
المنطقـة، علـى حـد قولـه. وعليـه فـإنّ 
القنبلة النووية التي يسـعون للحصول 
عليهـا تُشـكل رافعـة لتحقيـق الأهـداف 

السياسية.
مـن ناحيتـه قـال نائـب وزيـر الأمـن 
السـابق أفراييـم سـنيه إنّ إسـرائيل لا 
يمكنهـا بأي حال من الأحـوال أن تتحمل 
إيـران النووية، ولا يُعقـل أن توافق على 
ذلك، لأنّ قادة إيران يعلنون في الصباح 
علـى  القضـاء  يريـدون  أنّهـم  والمسـاء 
إسرائيل. ولكنّه أكد أنّ الخيار العسكري 
ليس مقبولاً عليه لأنّ تداعياته بالنسـبة 
للدولة العبرية ستكون كارثية، على حد 

وصفه.

الرئيس الايراني احمدي نجاد المرشح الجمهوري جون ماكين

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي اي: ذكـر تقريـر أصدرته 
منظمتـان حقوقيتان إسـرائيليتان امـس الأربعاء 
ان إسرائيل تنفذ خطوات بهدف عزل قطاع غزة عن 

الضفة الغربية. 
منظمتـا  أصدرتـه  الـذي  التقريـر  فـي  وجـاء 
«بتسـيلم» و»المركز للدفاع عن الفرد» أن «إسرائيل 
تنفذ خطـوات أحادية الجانب بهـدف تكريس واقع 
جديد من العزل بين السـكان الفلسطينيين في قطاع 

غزة والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية». 
وحـذر مـن قيـام السـلطات الإسـرائيلية بالمسّ 
بحقوق الإنسـان الفلسـطيني وحق الفلسـطينيين 
فـي تقريـر مصيرهـم ، مشـدداً علـى أن «إسـرائيل 
ل بعـض الفلسـطينيين إلـى متواجديـن غيـر  تحـوّ

قانونيين في بيوتهم». 
وأضـاف التقرير أن «إسـرائيل تعمـل منذ بداية 
الانتفاضة الثانية بطرق شـتى من أجل إنشاء حالة 
من العـزل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتقسـيم 
سـكانيتين  مجموعتـين  إلـى  فيهمـا  الفلسـطينيين 
منفصلتـين، وبلغت هذه السياسـة أوجها في العام 
الأخير من خلال مطالبة المسـجلين من سـكان قطاع 
غزة، بحيـازة تصريح للتواجد فـي الضفة الغربية 
وقيام السـلطات الإسـرائيلية بإبعادهم من الضفة 
إلى القطـاع بذريعة أنهم متواجـدون غير قانونيين 

في الضفة». 
وقـال إنـه «بواسـطة نظـام التصاريـح الجديد 

تحوّل إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة وتفتقر إلى 
سـند قانوني، فلسـطينيين من المناطق (المحتلة عام 

1967) إلى متواجدين غير قانونيين في بيوتهم». 
وأشـار التقرير إلـى أن السـلطات الإسـرائيلية 
طالبـت منذ شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) العام 
2007 الفلسـطينيين من سـكان القطـاع المتواجدين 
فـي الضفـة بحيـازة تصريـح «تواجـد فـي يهـود 
والسامرة». وسـيتعين على الفلسطينيين الحصول 
على هـذا التصريح من الجيش الإسـرائيلي ومدته 

ثلاثة شهور فقط. 
كمـا يطالب الجيـش الإسـرائيلي الفلسـطينيين 
الـذي يطلبـون التواجـد فـي الضفـة بـأن يثبتـوا 
تواجدهم بصورة متواصلة في السـنوات الثمانية 
السـابقة وأن يكـون الواحـد منهـم متزوجـا ولديه 
أولاد وأن لا يكـون ضـده أي مانع أمني إسـرائيلي، 
كمـا أن عليه أن يضيـف إلى طلبه بـأن تواجده في 

الضفة نابع من اعتبار «إنساني». 
الجيـش  أن  عـن  الحقوقـي  التقريـر  وكشـف 
الاسـرائيلي مخـوّل برفض طلب الفلسـطيني حتى 

ولو كان مقدّمه قد لبى كافة الشروط.
وذكـر التقريـر أن نظـام التصاريح الإسـرائيلي 
يسـلب مـن الفلسـطينيين حقهم فـي اختيـار مكان 
سـكنهم ولذلك تدعـي السـلطات الإسـرائيلية أنها 
توقفـت عن تعديـل تفاصيل عناوين الفلسـطينيين 

الذين انتقلوا من القطاع للسكن في الضفة.

ووصفت المنظمتـان الحقوقيتان هذه السياسـة 
الإسـرائيلية بأنهـا «اسـتخدام مرفوض للسـيطرة 
التـي أخذتهـا إسـرائيل علـى عاتقهـا على السـجل 
السـكاني الفلسـطيني، وذلـك خلافا لمـا تم الموافقة 
عليـه فـي اتفاق أوسـلو الـذي يقضي بأن السـلطة 
الفلسـطينية هـي المخولة بتعديل العنوان المسـجل 

لمواطنيها». 
وأشار التقرير إلى ممارسات إسرائيلية خطيرة 
أخـرى بينهـا تغاضـي اسـرائيل عـن زواج سـكان 
قطاع غزة من سـكان الضفة الغربية الذي لا تعتبره 

مقياسا لحياة مشتركة.
ولفـت إلـى أن «النسـاء الفلسـطينيات اللواتي 
تطالـبن بالانتقـال مـن القطاع إلـى الضفـة لغرض 
الزواج مطالبـات بإيداع كفالة مالية كبيرة والتعهد 

بالعودة إلى القطاع مع انتهاء مراسم الزواج».
وأشـار «المركـز لحمايـة الفـرد» إلـى أنـه يعمـل 
علـى إعـداد التمـاس لتقديمـه إلـى المحكمـة العليا 

الإسرائيلية بخصوص هؤلاء النساء.
وأضاف التقرير أن «النيابة العامة الاسـرائيلية 
أبلغـت المحكمة في خطـوة غير مسـبوقة بعد تقديم 
«المركز لحماية الفرد» التماسـه، أنه بإمكان عروس 
فلسـطينية ووالديهـا الانتقـال من غزة إلـى الضفة 
لحضـور حفـل زفافها شـريطة أن يودعـوا مبلغ 20 
رهـن  بمثابـة  دولار)   5700 (حوالـي  شـيكل  ألـف 
لعودتهم إلـى القطاع، وكان الهـدف من ذلك ضمان 

عودة الثلاثة بمن فيهم العروس إلى القطاع». 
وشدد التقرير على أن هذه السياسة الإسرائيلية 
تؤدي إلى أن يعيش أفراد عائلات فلسطينية كثيرة 
بشكل منفصل عن بعضهم البعض بحيث يكون أحد 
الزوجـين فـي القطاع والآخـر في الضفـة ويلتقيان 
فقـط بناء على تصاريح تصدرها إسـرائيل بصورة 

مقلصة للغاية.
وذكر أنه بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، 
ألغـت إسـرائيل إمكانيـة دخـول الفلسـطينيين من 
سـكان الضفة إلى القطاع والخـروج منه، ووضعت 
بذلـك خيـارا واحدا أمام هـذه العائـلات بحيث إذا 
أراد الزوجـان العيـش سـوية فإن عليهمـا الانتقال 
للسـكن في القطاع ولا يكـون بإمكانهما العودة إلى 
الضفـة «طالما أن إسـرائيل تمارس سياسـة الفصل 

المرفوضة». 
هـذه  أن  علـى  «بتسـيلم»  منظمـة  وشـددت 
الممارسـات الإسـرائيلية هـي «بمثابـة محاولة نقل 
إجبـاري لسـكان مـن الضفة إلـى القطاع وبسـبب 
سياسة إسرائيل فإن تغيير العنوان من الضفة إلى 
غـزة يعنـي أن الزوجين لـن يتمكنا من العـودة الى 

بيتهما في الضفة».
صلاحيـات  تسـتخدم  «إسـرائيل  أن  وأضافـت 
القائـد العسـكري بشـكل سـيء وتسـتغل ضائقـة 
العائلات من أجل إبعاد فلسـطينيين من الضفة إلى 

الأبد».

اكد انها تريد اجبار فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية على العودة الى القطاع

تقرير: إسرائيل تنفذ خطوات لعزل قطاع غزة عن الضفة

وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الديـن  صـلاح  الاردنـي  الخارجيـة 
موضـوع  ان  الاربعـاء  امـس  البشـير 
ارسـال قوات عربية الى غزة لم يطرح 
خلال اجتمـاع وزراء الخارجية العرب 

الاخير في القاهرة.
نشـر  «موضـوع  ان  البشـير  وقـال 
قوات فـي غزة لـم يطرح فـي الجامعة 

العربية خلال الاجتماعات».

واضاف ان «ابرز الامور التي ناقشها 
مجلـس وزراء الخارجيـة العرب الذي 
اختتم اعماله فـي القاهرة الثلاثاء هو 
الوضع الفلسـطيني الداخلـي وعملية 

المفاوضات».
تصريحـات  فـي  البشـير  واوضـح 
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  اوردتهـا 
الرسـمية (بترا) انه «تم التركيز خلال 
تلـك الاجتماعـات علـى ضـرورة ان لا 

تكـون هناك حلـول مجتزئـة والتركيز 
على حل الدولتين وضرورة الاستمرار 
الخيـار  هـو  هـذا  لان  بالمفاوضـات 
الاسـتراتيجي بـان يكون هنـاك دولة 

فلسطينية قابلة للحياة».
الصـف  وحـدة  مـع  «نحـن  وتابـع 
الفلسـطيني ويجب ان يتحقق ذلك بما 
يؤدي الى تعزيز دور السلطة وتحقيق 

نتائج ايجابية».

قضيتنـا  «سـتبقى  البشـير  وقـال 
الاساسـية هـي حتميـة قيـام الدولـة 
الفلسـطينية واسـتعادة كافة الحقوق 

ونسعى دائما لتحقيق هذه النتيجة».
وكان وزير الخارجية المصري احمد 
ابو الغيط اقترح نهاية الشـهر الماضي 
ارسال قوات عربية الى قطاع غزة الذي 
تسـيطر عليـه حركـة حماس مـن اجل 
«المسـاعدة علـى منـع الاقتتـال ووقف 

الصدام الاسرائيلي الفلسطيني».
وقـال ابو الغيط في مقابلة نشـرتها 
مجلـة «اكتوبـر» المصريـة ان «وجـود 
ان  يمكـن  الارض  علـى  عربيـة  قـوات 
ووقـف  الاقتتـال  منـع  علـى  يسـاعد 

الصدام الاسرائيلي الفلسطيني».
واضاف الوزيـر المصري انها «فكرة 
بالجديـة  تؤخـذ  ان  تسـتحق  جذابـة 

الواجبة».

وزير اردني: ارسال قوات عربية الى غزة لم يطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

ابلـغ رئيس الـوزراء الاردنـي الاسـبق علي ابو 
الراغـب شـخصيات برلمانيـة وسياسـية انـه يترك 
امـر توضيح ملابسـات سـؤال برلماني حـول انفاق 
مبلغ مالي كبير فـي اواخر عهد حكومته الى حكومة 
الرئيس نادر الذهبي الحالية قائلا بأن هذا السـؤال 

وجه للحكومة وليس لي وانا اترك الاجابة لها.
واتخـذ الرئيـس ابـو الراغـب موقفـا حازمـا في 
تجنب الـرد اعلاميـا على اتهامـات نشـرتها تقارير 
صحافيـة عـن تحويله مبلغـا ماليا ضخما لحسـاب 
شـخصي في اخر ايـام وزارتـه الامر الـذي اعتبره 
عضـو البرلمـان علـي الضلاعـين شـكلا مـن اشـكال 
الفسـاد مهددا بالكشـف عن وثائق بـين يديه تثبت 

حصول مخالفات في هذه القضية.
واثـارت هذه المسـألة جدلا واسـعا في السـاحة 
المحلية طوال الايام القليلة الماضية حيث لم يكشـف 
النقـاب بعد عن طبيعة انفاق هـذا المبلغ المالي الذي 
يصـل الى 600 الـف دينار حسـب النائب الضلاعين 
وتكاثـر الجـدل حول الموضـوع في ظـل موجة عامة 
تتحدث عن الفسـاد والفاسـدين وتطـال الإتهامات 

فيها كثيرين.
وعلـم من مصادر موثوقة  ان ابا الراغب طلب من 

الرئيـس الذهبي تجنب صياغة سـري ومكتوب في 
الاجابة على هذا السؤال قائلا بأنه يطالب الحكومة 
بايضـاح ما لديهـا من معلومات حـول هذا الموضوع 
فيما اشـارت مصـادر حكوميـة الى ان المبلغ المشـار 
اليه انفق بطرق شـرعية  وبمعرفة جميع مؤسسات 
واجهزة القرار الا ان القضية المرتبطة بهذا الموضوع 
تعتبـر مـن الملفـات غير العلنيـة  والمحميـة بموجب 

قانون وثائق واسرار الدولة.
ويؤكد ابو الراغب ان المبلغ المشـار اليه لم يحول 
الى حسابه الشخصي انما الى حساب خاص باسم 
رئيـس الوزراء وهو حسـاب يعرفه جميـع من تقلد 
هذا المنصب ويخصص للانفاق على بعض المشاريع 
وبقـرار من رئيـس الحكومة وفقـا للمصالـح العليا 

وبدون المرور في آلية الانفاق المالي البيروقراطية.
وحسـب توضيحـات ابـو الراغب هذا الحسـاب 
اعتيادي ويسـتخدم في بعض الحـالات الطارئة او 
حتـى غير الطارئة وفي أوجه قـرار يعلم بها مجلس 
الـوزراء وبقيـة مؤسسـات الدولـة بالعـادة وهـو 
حسـاب لا يمكـن اعتباره شـخصيا ولا يتـم الانفاق 
منه او الايداع فيه عبر وزارة المالية لانه ببسـاطة لا 

علاقة له باموال الخزينة .
وحسـب رئيس وزراء سـابق فان هذا الحسـاب 
يوقع علـى الانفاق منه رئيس الحكومة فقط وبدون 
وزيـر المالية وهـو بالعـادة لا يتضمن مبالـغ كبيرة 
فـي الواقـع انما يخصـص للحـالات المسـتعجلة او 
التـي تتطلـب المصالح الاساسـية انتاجها في بعض 

الظـروف ووفقا لبعض الاعتبارات، وهو أمر يشـبه 
التفويضـات التي تمنح لوزيـري المالية والطاقة في 

شراء وبيع النفط وغيره.
وحسـب اوسـاط متابعـة لملف هـذه القصـة فقد 
انفق المبلغ الـذي يتحدث عنـه الضلاعين فعلا ومن 
الحسـاب الشـخصي التابع لرئيس الوزراء وليس 
من حسـاب ابو الراغب نفسـه وتم الانفاق بموجب 
كشـوفات ووثائق موجـودة واطلع عليهـا الرئيس 
الذهبـي. وقـال ابـو الراغب فـي سلسـلة اتصالات 
له حـول هـذا الموضـوع انه يسـتغرب اثارتـه على 
نحـو لا علاقة لـه بالدقة او الموضوعية مشـيرا لانه 
لا يريـد الخـوض في هـذا الموضـوع وتفاصيله لانه 
يتعلق بمسـائل اساسـية واسـتراتيجية وبمصالح 
عليا مؤكدا بان جميع المسؤولين في الدولة الاردنية 
يعرفـون بهـذا الامـر وعلى علم بـه وهـو يدخل في 
نطاق نشاط الحكومة او رئيسها للدفاع عن مصالح 
البلد. وشدد ابو الراغب على ان الموضوع ليس سرا 
لانـه ينطوي على مسـائل حساسـة ولكنه موضوع 
غيرقابـل للنقـاش العـام والاعلانـي لانـه قد يمس 
بمصالـح الاردن وليس لانه يتضمن اسـرارا كبيرة 
كمـا يعتقد البعض وقال انه سـيحجم عن الرد عاى 
الاتهامـات المنافقـة ضـده حتـى لا تخـدش صـورة 
الاردن الدوليـة وقال ان الحسـاب الشـخصي الذي 
ينـاط برئيـس الحكومة اضافـة الـى وظيفته ليس 
حسابا شـخصيا حقا لكنه حساب ينفق منه رئيس 
الـوزراء وفق منهجية معروفـة للجميع وفي حالات 

محـددة مشـيرا لانه تـرك في هـذا الحسـاب بعدما 
خـرج مـن الحكومـة اكثر مـن مليونـي دينـار ولان 
المسـألة برمتهـا تتعلق بتدبير مبلغ مالـي من هنا او 
توفيـر اخـر من هنـاك بعيدا عـن الموازنـة ثم وضع 
هـذه المبالـغ فـي حسـاب خـاص للانفاق منـه على 
مصالح المواطنين مؤكدا ان كل العملية التي يتحدث 
عنها النائب المحترم علـي الضلاعين خارج الخزينة 
ولا علاقـة لها بالمـال العام ورئيس الـوزراء الذهبي 

يعرف ذلك تماما.
ومـن جهـة اخـرى قـال رئيـس مجلـس النواب 
الاردنـي بالوكالـة الدكتـور ممـدوح العبـادي بـأن 
اللجنـة التـي شـكلت فـي مجلـس النـواب مؤخـرا 
للبحـث فـي ملفات فسـاد فـي العطـاءات او غيرها 
هـي لجنة تحقق وليسـت لجنـة تحقيق مشـيرا الى 
ان المكتب الدائـم الذي ينوب عن مجلس النواب في 
فترة العطلة التشـريعية هو الذي شكل هذه اللجنة 
لمتابعـة ملـف العطـاء الـذي اثيـر الجـدل حوله في 

البلاد بخصوص مدينة العقبة مؤخرا.
واوضـح العبـادي بـان اللجنـة سـتتعامل مـع 
موضـوع عطـاء العقبـة وغيـره مـن الموضوعـات 
الشـبيهة مشـيرا لان  موضوع الاتجار بالبشر الذي 
طـرح مؤخرا ليس من الموضوعات التي ستناقشـها 
اللجنـة  المشـكلة مرحليـا مؤكـدا فـي الوقت نفسـه 
بأن تشـكيل اللجنة ينسـجم مع القانون والدستور 
ويتوافـق مـع النظـام الداخلـي رافضـا التشـكيك 

بشرعية اللجنة.

رئيس النواب بالوكالة يدافع عن لجنة التحقق وليس التحقيق:
الأردن: رئيس وزراء سابق يطالب الحكومة بتوضيح الحقيقة

ردا على إتهامات بحصوله على مبلغ كبير خلال ساعاته الأخيرة في الحكم 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
اعترف وزير الأمن الإسـرائيلي ايهود 
الأجهـزة  أن  الأربعـاء،  أمـس  بـاراك، 
مـع  بالتعـاون  الإسـرائيلية  الأمنيـة 
أجهـزة أمنيـة غربية، تمكنـت من إحباط 
محاولتين لحزب الله لاغتيال واختطاف 
دون  غربيـة،  دول  فـي  إسـرائيليين 

الإفصاح عن اسمها.
وناشـد باراك خلال لقاء مع المراسلين 
العبريـة  الدولـة  فـي  العسـكريين 
التدابيـر  جميـع  باتخـاذ  الإسـرائيليين 
الأمنيـة خـلال تواجدهـم فـي الخـارج، 
لأنّ المؤسسـة الأمنية الإسـرائيلية تملك 
معلومـات مؤكـدة أنّ حزب اللـه يخطط 
لتنفيـذ عمليـة انتقامـاً لاغتيـال القـادئ 

العسكري عماد مغنية.
فـي سـياق ذي صلـة، كشـف النقاب 
أمس الأربعاء في تـل أبيب عن أنّ وزارة 
الأمن الإسـرائيلية طلبت رسمياً من عدد 
كبير من ضباط الاحتياط الذين يعملون 
في خـارج الدولـة العبرية باتخـاذ كافة 
أشـكال الحيطـة والحذر بسـبب وصول 
معلومـات مؤكدة تُفيد بـأنّ منظمة حزب 
اللـه اللبنانيـة تحـاول فـي هـذه الأيـام 
أن تخـرج إلـى حيّـز التنفيـذ مخططهـا 
لاختطـاف إسـرائيليين يعملـون خـارج 
البـلاد، انتقامـاً لقيـام إسـرائيل، وفـق 
حـزب اللـه، باغتيـال القائـد العسـكري 
للحزب عماد مغنية قبل سـبعة أشـهر في 

العاصمة السورية دمشق.
وقالـت المصـادر الأمنية الإسـرائيلية 

إنّ الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية تتخوف 
باختطـاف  اللـه  حـزب  قيـام  مـن  جـداً 
قادة سـابقين كانوا يعملون في الموسـاد 
الإسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجية) 
(الشـاباك  العـام  الأمـن  جهـاز  وفـي 
الإسـرائيلي). ونقلت صحيفة (هآرتس) 
الإسـرائيلية عن مصادر مطلعـة جداً في 
تل أبيب قولها إنّه في الأسـابيع الأخيرة 
الدولـة  فـي  الأمنيـة  المؤسسـة  قامـت 
العبريـة بتوجيـه تحذيـرات إلـى عـدد 
كبيـر مـن ضبـاط الاحتياط فـي الجيش 
علاقـات  يقيمـون  الذيـن  الإسـرائيلي، 
تجارية مع عدد من الدول الإسلامية التي 
لا تقيم علاقات دبلوماسـية مع إسرائيل، 
وقالـت لهـم بالحـرف الواحـد إنّ الخطر 
يتهددهم من قيام حزب الله باختطافهم.

وزيـر  إنّ  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
للموظفـين  أوعـز  يـاراك،  ايهـود  الأمـن 
الكبـار في الوزارة أن يفحصـوا الناحية 
القضائية في القضيـة وإصدار أوامر من 
المحاكم تمنع الضباط المهددين من السفر 
إلى خـارج الدولة العبرية، وتحديداً إلى 
الـدول التـي تعتبرهـا الأجهـزة الأمنيـة 

الإسرائيلية خطيرة للغاية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر أمنية 
إسـرائيلية رفيعـة قولها إنّـه بعد إجراء 
الأمنيـة  الأجهـزة  بمشـاركة  مشـاورات 
فـي تل أبيب تقـرر أنياً الاكتفـاء بتوجيه 
تحذيـرات إلـى الضبـاط الإسـرائيليين، 
ومـن بينهـم ضابطـاً رفيع المسـتوى في 
جيش الاحتياط والذي قام خلال خدمته 
العسـكرية الطويلة بإشـغال العديد من 
المناصب الحساسة في المؤسسة الأمنية.

من ناحيتهـا قالت صحيفة (معاريف) 

باراك: تمكنّا من إحباط عمليتين لحزب الله بمساعدة أجهزة أمنية غربية

اسرائيل بصدد إصدار أوامر منع السفر ضد 
ضباط من الموساد والشاباك خشية انتقام حزب الله

الإسـرائيلية إنّ الجنـرال فـي الاحتيـاط 
يائيـر نافيـه، الـذي شـغل فـي السـابق 
منصـب قائد المنطقة الوسـطى في جيش 
الأجهـزة  مـن  تحذيـراً  تلقـى  الاحتـلال 
الأمنيـة الإسـرائيلية من قيـام حزب الله 
باختطافـه، وهو الذي يعمل اليوم خارج 
الدولة العبرية في الاستشارات الأمنية، 
كمـا وُجه التحذير أيضـاً إلى الجنرال في 
الاحتيـاط إلـى الضابـط فـي الاحتيـاط 
موشيه عبري سوكنيك، الذي يعمل أيضاً 

في خارج البلاد.
الأجهـزة  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
معلومـات  تملـك  الإسـرائيلية  الأمنيـة 
مؤكـدة ان حـزب اللـه ينـوي اختطـاف 
الضابـط الذي تمّ تحذيـره، والذي يعمل 
فـي دولـة أجنبيـة مـع عـدد مـن رجـال 
الأمن الإسـرائيليين السـابقين في المجال 

العسكري.

بتحديـد  اللبنانيـون  الفرقـاء  رحـب  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الرئيس ميشـال سـليمان موعـد انطلاق الحـوار الوطني حول 
المسائل الخلافية بسرعة لم تكن متوقعة للاستفادة من الاجواء 
الايجابيـة التـي خلفتهـا المصالحة فـي طرابلس مما قد يسـهل 
التوصل الى التوافق خصوصا حول موضوع سلاح حزب الله. 
وكان رئيس الجمهورية دعا مساء الثلاثاء الى حوار وطني في 

القصر الجمهوري تعقد اولى جلساته في 16 ايلول (سبتمبر).
وقـال مصدر حكومي امس الاربعـاء لوكالة فرانس برس ان 
تحديد الموعد شكل «صدمة ايجابية لكل الاطراف» بما فيها قوى 
14 آذار المناهضـة لسـوريا وتمثلهـا الاكثرية النيابيـة وقوى 8 

آذار التي يشكل حزب الله ابرز اطرافها.
ولفـت المصـدر الى ان «عدة تطـورات ايجابية» سـاهمت في 
تحديد الموعد «ابرزها المناخات التي اشاعتها مصالحة طرابلس 
(شمال) وكيفية تلقف الجميع لها»، مضيفا «هذا ما دفع الرئيس 

اللبناني الى الاسراع لاستثمار المناخ الايجابي».
وشهدت طرابلس كبرى مدن شمال لبنان مساء الاثنين توقيع 
وثيقة مصالحة انهت اشتباكات بين منطقة علوية واخرى سنية 
وسـط آمال بأن يتعمم النموذج علـى مناطق اخرى وخصوصا 
بيروت وشرق لبنان اللذين شهدا احداثا امنية متقطعة لاسيما 

بين انصار تيار المستقبل وحزب الله.
ورأى حسـن حـب اللـه احد نـواب حـزب الله بـان الدعوة 

«جيدة وايجابية».
وقـال لوكالة فرانس برس «نرحب بانطلاقة الحوار. هذا امر 

ايجابي فيه الكثير من الخير للشعب».
واعتبـر زعيـم تيـار المسـتقبل سـعد الحريـري ان انطـلاق 
الحوار «يشـكل بادرة جيـدة نأمل ان تؤدي الى مناقشـة ما هو 
مطـروح علـى جـدول الحوار بـروح ايجابيـة بنـاءة تصب في 

مصلحة اللبنانيين».
وفي تصريحات صحافية رحبت شـخصيات اخرى بالدعوة 
منهـا رئيس الجمهورية الاسـبق امـين الجميـل (14 آذار) الذي 
اعتبرهـا «مفاجاة سـارة» معربـا عن امله فـي ان تكون «فاتحة 
خيـر فنعـود ونضـع كل قضايانا علـى الطاولة بهـدوء ونحدد 

مسار المرحلة المقبلة».
وقـال محمـد رعد رئيـس كتلة نواب حـزب الله فـي البرلمان 
«بعدما تحركت اجـواء المصالحات صار واجبا ان تنطلق عجلة 
الحـوار الوطنـي وان يتحـدث الفرقـاء مـع بعضهـم بصراحـة 
تامـة»، مؤكدا انفتاح حزبه «على مناقشـة كل نقطة تسـتوجب 

اتفاق اللبنانيين لتأمين الاستقرار وتعزيز السلم الاهلي».
ودعـا النائـب عمار حـوري (المسـتقبل) الى دخـول الحوار 
«بذهنية بعيدة عن التصلب المسبق» معربا عن اعتقاده انه «آن 
الآوان لدخـول هذه المرحلة من اتفاق الدوحة لنعود حصرا الى 

الحوار».وانهى اتفاق الدوحة الذي وقعه الفرقاء السياسـيون 
اللبنانيـون فـي 21 آيـار (مايـو) فـي العاصمـة القطريـة ازمة 
سياسـية اسـتمرت 18 شـهرا وتطورت الى اشـتباكات مسلحة 
بـين انصـار الاكثرية والاقليـة النيابيتين كادت تجـر البلاد الى 

حرب اهلية.
وبفضل هذا الاتفاق انتخب سـليمان رئيسا للجمهورية وتم 
تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة ويعمـل حاليا على سـن قانون 
جديـد للانتخابـات النيابيـة. كمـا نـص الاتفـاق علـى الحوار 

برعاية سليمان ومشاركة عربية.
مـن جهتهـا ركـزت الصحـف اللبنانية علـى اهميـة انطلاق 

الحوار.
وكتبت «السفير» المقربة من قوى 8 آذار «بعد تشكيل حكومة 
الوحـدة الوطنيـة ووضـع العلاقـات بـين لبنان وسـوريا على 
سـكتها الطبيعية ومصالحة طرابلس أراد الرئيس سـليمان ان 
يسـتفيد من الديناميـة الايجابيـة داخليا ومن المنـاخ الاقليمي 

لتنفيذ احد ابرز بنود اتفاق الدوحة».
واشـارت «اللواء» المقربة من قوى 14 آذار» الى «ان مصالحة 
السياسـيين فـي طرابلـس ومـا تلاها مـن اجماع فـي الترحيب 
شـجعت علـى التعجيـل بعقد الحوار للاسـتفادة مـن المناخات 
التصالحيـة واعادة الحوار الى داخل المؤسسـات وسـحبه من 

الشارع في ظل مناخ اقليمي ودولي مؤات».
وجـاء تحديـد موعد الحوار بأسـرع مـا كان متوقعا بسـبب 
الخـلاف بـين الاكثريـة النيابيـة والاقليمـة حول توسـيع عدد 

المشاركين وفتح جدول الاعمال.
ففـي حـين اصـرت الاولى علـى حصـر الحضور بالمشـاركين 
فـي الدوحـة دون ان تمانـع بتوسـيع البحـث شـرط ان تبقـى 
الاسـتراتيجية الدفاعية هي الاولولية دعت الثانية الى توسيع 

دائرة المشاركين وفتح جدول الاعمال.
والشـخصيات التـي سـتجتمع الاسـبوع المقبـل عددهـا 14 
شخصية شاركت عام 2006 في مؤتمر الحوار الذي عقد بمبادرة 
من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحينها توصل المشاركون 
الـى التوافـق علـى مختلـف بنـود جـدول الاعمـال باسـتثناء 
الاستراتيجية الدفاعية التي ستكون اول بنود الحوار الحالي.

مـن ابرز المشـاركين في الحـوار الحريـري وامين عـام حزب 
الله السـيد حسن نصر الله الذي لم يذهب الى الدوحة لاسباب 
امنية. ويشـارك كذلك رئيس الحكومة فؤاد السـنيورة ورئيس 
البرلمـان نبيـه بري اضافـة الى الزعيـم الدرزي وليـد جنبلاط 
ورئيـس الهيئـة التنفيذيـة للقـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع 

ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون.
يذكـر بأن جلسـات حـوار عـام 2006 توقفت بسـبب الحرب 

التي شنتها اسرائيل على لبنان ولم تستأنف بعد توقفها.

الحوار الوطني اللبناني يبدأ الاسبوع المقبل 
وسط ترحيب داخلي بانطلاقه

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يضـع رئيـس الـوزراء الأردنـي نـادر 
الذهبي اللمسـات الأخيـرة فيما يبدو على 
للقصـر  خطـة تجميليـة سـيقدمها لاحقـا 
الملكي على شكل مقترحات بتعديل  وزاري 
موسـع  ينهـي الجـدل حـول مسـألة ولاية 
الحكومة وتدخل مؤسسـات الظـل بعملها 
ويتضمـن أفـكارا  خاصـة حـول إلغـاء  أو 

إدماج بعض الوزارات.
وتواجـه هـذه المقترحـات التـي طهيت 
على نار هادئة وفي أضيق حلقات  الرئيس 
مـع قـادة البرلمـان وأركانـه تحديـات لهـا 
علاقة بالوقت وحساسـية الملفـات العامة 
المطروحة للنقاش والجدل خلال الأسابيع 
الماضيـة ويعتقـد علـى نطـاق واسـع بأن 
الرئيـس الذهبـي سـيقدم  خطتـه لتطوير 
آليـات العمل فـي وزارته خـلال أيام وقبل 
نهايـة شـهر رمضان الحالـي علـى أمل ان 
يجـدد دمـاء الحكومـة ويدفعهـا للصمود 
والتحديـات  التقلبـات  وجـه  فـي  أكثـر 
والتحرشـات.  ويقول أعضـاء في البرلمان 
مطلعون على تفاصيل المشـهد الخلفي بأن 
{التعقيـدات} الإسـتثنائية التـي خلقتهـا 
خطوات الحكومة مؤخـرا  بإتجاه مكافحة 
الفسـاد وفـي أكثر مـن قضية سـتكون من 
فـي  تسـاعد  التـي   الأساسـية  المؤثـرات 
إحتضان او تأجيل خطة التطوير الوزارية 

حيث سـببت هذه الإجراءات جدلا واسعا 
في الشارع وإنقساما في الرأي في أوساط 

النخبة الإعلامية والسياسية.
جميـع  ان  علـى  إشـارات  وبـرزت 
مؤسسـات الدولة وهيئاتها الإستشعارية 
ليسـت موحدة خلـف مسـاندة الخطوات 
الحكوميـة الأخيـرة التـي فتحـت بعـض 
ملفـات الفسـاد الإفتراضيـة  حتـى الأن ما 
دام القضاء لم يقل كلمته بعد فيما يبدو ان 
قرارات أساسـية على مسـتوى المرجعيات 
باتـت ضـرورة ملحة فـي السـياق بعد ان 
دخلـت أحـزاب المعارضـة وأهمهـا التيـار 
الإسلامي على خطوط إنتقاد حالة الصراع 
المؤسسـات  تشـهدها  التـي  السياسـي 

والنخب.
وكانت جبهة العمل الإسلامي قد فاجأت 
الجميع بإصـدار بيان تطالب فيه بوقف ما 
أسـمته صراع الرؤوس والإنقسـام داخل 
مؤسسات الطبقة الحاكمة مطالبة بتكريس 
الولاية العامة للحكومـة وبتكريس تقاليد 

جديدة لإنتخاب رئيس الوزراء.
 ونقل سياسـيون كبار طوال الأسـبوع 
الماضـي على هامـش مجالسـات رمضانية 
إشارات يفهم منها بأن القصر الملكي تتألف 
لديه ملاحظـات نقدية على تكتيك وطريقة 
عمـل الحكومة فيمـا يتعلق ببعـض ملفات 
الفسـاد التي فتحت مؤخـرا خصوصا تلك 
المتعلقة  بإحدى الجامعات وبعض علمائها 
فيمـا تقـول اوسـاط رئيس الحكومـة بأن 
التحـدث عن هذه الملاحظات مجرد شـغب 

ممنهـج يقـوم بـه برلمانيون وسياسـيون 
مغتاظون من  مستويات الثقة التي تحققها 

الحكومة مع الشارع.
ويلاحـظ  خبـراء بـأن مسـتوى تناقل 
أفـراد  بـين  المغرضـة  المعلومـات  وتبـادل 
طبقـة النخبة السياسـية إرتفع إلى حدود 
غير مسـبوقة مؤخرا وبأن إشارات سلبية 
بـدأت تنتج عنها تقارير وتقييمات سـلبية 
تصل للمؤسسـات المرجعية وبامكانها  ان 
تربـك الأجـواء وبـين الأحاديث التـي ينم  
تناقلهـا معلومـات وتقديـرات وإتهامـات 
تطال الجميع عمليا ولا  تستثني احدا وهو 
وضـع يؤكد رئيـس الوزراء السـابق علي 
أبـو الراغب لـ»القـدس العربـي» صعوبة 
إسـتمراره أو حتـى السـماح بإسـتمراره 

حرصا على المصالح العامة.
 ووسـط تتابـع التسـريبات حول قرب 
نضوج تعديل وزاري على حكومة الذهبي   
تتحـدث شـخصيات برلمانيـة بـارزة عـن 
خطـة طموحة للذهبي في إقتراح آلية عمل 
مختلفـة لحكومته إذا ما تجـددت الثقة بها 
وهـي خطـة برمجت فيمـا يبدو فـي دائرة 
شـغف الرئيـس الذهبـي  بتأطيـر العلاقة 
بين حكومته  والبرلمان على أساس التفكير 
بتعديل وزاري موسع يدخل بموجبه نوابا 
في البرلمـان بالحكومة المحدثـة وهي فكرة 
يقترحهـا دومـا بعـض كبـار البرلمـان مثل 
عبد الهـادي المجالي رئيس مجلس النواب 
ويحبها النـواب بالعادة لإنهـا تمكنهم من 

تحصيل حقائب وزارية.

الأردن: رئيس الوزراء  يختبر مقترحات  
بصياغة تجربة جديدة لوزارة نصف برلمانية

عماد مغنية
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 19:30  18:10  15:24  11:54  5:33  4:05 القــاهــرة     
 19:14  17:55  15:09  11:37  5:15  3:51 بيــــــروت     
 19:37  18:18  15:33  12:01  5:40  4:15 بغـــداد     
 20:00  18:37  15:52  12:18  5:55  4:27 تــونـــس     
 19:19  18:15  15:18  12:05  5:54  4:44 جيبوتــي     
 19:10  17:51  15:07  11:33  5:12  3:47 دمشـــق     
 19:42  18:30  15:46  12:16  6:00  4:43 دبــــــي     
 19:18  18:11  15:20  12:01  5:47  4:36 صنعـــاء     
 19:41  18:22  15:39  12:05  5:45  4:20 طرابلـــس     
 19:08  17:52  15:07  11:35  5:14  3:52 عمـــان     
 19:27  18:17  15:31  12:03  5:46  4:31 مسقـــط     
 19:06  18:02  15:03  11:56  5:47  4:40 مقديشــــو    
 20:21  19:12  16:25  13:03  6:47  5:35 نواكشـــوط    
 20:34  19:08  16:22  12:46  6:21  4:49 انقــــرة  
 19:41  18:19  15:35  12:01  5:38  4:12 طهـــران     
 21:07  19:44  16:57  13:24  7:00  5:30 اثينــــا  
 21:10  19:37  16:37  13:05  6:29  4:49 برلـــين  
 21:45  20:11  17:15  13:41  7:06  5:27 بـروكـســل  
 21:52  20:18  17:23  13:48  7:16  5:36 بـاريــس  
 21:34  20:00  17:08  13:33  7:03  5:23 جنــيف  
 21:00  19:32  16:44  13:09  6:42  5:06 رومـــا  
 20:41  19:08  16:19  12:45  6:16  4:38 ســرايڤـو  
 20:57  19:27  16:15  12:46  6:01  4:25 ستوكهــولم  
 21:15  19:44  16:40  13:07  6:29  4:50 كوبنهـاغن  
 21:03  19:30  16:32  12:58  6:24  4:45 لـــندن  
 22:02  20:34  17:48  14:13  7:47  6:15 مـدريــــد  
 20:23  19:03  16:18  12:45  6:21  4:57 نيقوســـيا  
 20:52  19:27  16:41  13:07  6:42  5:12 واشنــطن  
 21:02  19:26  16:36  13:01  6:31  4:50 اوتــاوا  
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العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  المدينة   الفجر 

20:31 18:31 15:47 12:19 6:05 4:46 المديــــــنة    

19:45 18:33 15:48 12:20 6:02 4:46 يابوظبــي    

20:29 19:06 16:21 12:46 6:23 4:55 الجـــــزائر    

19:18 18:03 15:20 11:48 5:29 4:09 الكــــويـت    

20:03 18:03 15:19 11:51 5:37 4:17 الـريــاض    

19:30 18:10 15:24 11:54 5:33 4:05 القــاهــرة    

19:37 18:18 15:33 12:01 5:40 4:15 بغـــداد    

19:19 18:15 15:18 12:05 5:54 4:44 يجيبوتــي    

19:42 18:30 15:46 12:16 6:00 4:43 يدبــــــي    

19:41 18:22 15:39 12:05 5:45 4:20 طرابلـــس    

19:27 18:17 15:31 12:03 5:46 4:31 مسقـــط    

20:21 19:12 16:25 13:03 6:47 5:35 نواكشـــوط    

19:41 18:19 15:35 12:01 5:38 4:12 طهـــران    

21:10 19:37 16:37 13:05 6:29 4:49 برلـــين 

21:52 20:18 17:23 13:48 7:16 5:36 بـاريــس 

21:00 19:32 16:44 13:09 6:42 5:06 رومـــا 

20:57 19:27 16:15 12:46 6:01 4:25 مستوكهــولم 

21:03 19:30 16:32 12:58 6:24 4:45 لـــندن 

20:23 19:03 16:18 12:45 6:21 4:57 نيقوســـيا 

21:02 19:26 16:36 13:01 6:31 4:50 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

خلفـت موجـة حـرارة غيـر معهـودة وسلسـلة حرائق 
تجتـاح مـدن وغابـات شـمال الجزائر منـذ الاثنـين قتيلين 

وعدة جرحى، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.
وقـد بلغت درجـة الحرارة فـي بعض المناطـق 44 درجة 
مئويـة، ويتوقـع خبـراء الارصـاد الجوية أن تسـتمر هذه 

الوضعية إلى غاية يوم الجمعة.
وعرفت درجات الحرارة مسـتويات قياسية لم تشهدها 
الجزائـر طـوال موسـم الصيـف الماضـي، علاوة علـى أنها 
غيـر مألوفـة فـي مثـل هـذا التوقيـت مـن السـنة. وبلغت 
درجـة الحـرارة فـي العاصمـة الجزائريـة وقسـنطينة 40 
درجـة، في حين بلغت 44 درجة في منطقة حاسـي مسـعود 

الصحراوية.
وتزامـن ارتفاع درجات الحـرارة مع انـدلاع أكثر من 70 
حريقا في ولايات وسط وشرق البلاد، ظل بعضها مشتعلا 
إلـى غاية مسـاء أمس الاربعاء متسـببا في خسـائر مادية 

فادحة.
 وذكـرت تقاريـر أمـس ان الحرائـق تسـببت فـي مقتـل 
شـخصين حرقـا بمنطقـة أزفـون بولايـة تيـزي وزو (120 
كيلومتراً شـرق العاصمة) وإصابة آخرين بجروح، إضافة 

إلى أن النيران أتت على عشرات المنازل.
وقد شهدت تيزي وزو، عاصمة القبائل الكبرى، لوحدها 
أكثـر مـن 32 حريقـا فـي ظرف سـاعات. ولـم تتمكـن فرق 

المطافئ إلى غاية كتابة هذه الأسطر من إخمادها كلية.
وفي المقابل شـهدت أيضا ولاية بومرداس (50 كيلومتراً 
شـرق العاصمة) 14 حريقا في بضع ساعات، حيث اندلعت 

النيران في الغابات الكثيفـة التي تتميز بها المنطقة، والتي 
لـم تتمكـن فـرق المطافـئ مـن السـيطرة عليهـا وإخمادها 

كاملة.
 أمـا ولايـة بجايـة (240 كيلومتـراً شـرق العاصمة) فقد 
اندلعـت فيهـا النيـران أيضـا ابتداء مـن صبـاح الثلاثاء، 
وسـجل فيهـا 22 حريقـا في ظـرف ثـلاث سـاعات، خلفت 
أضـرارا كبيرة على الأراضي المزروعـة والمحاصيل. وزادت 
سرعة الرياح التي بلغت 90 كيلومترا في الساعة في تعقيد 
مهـام فرق التدخـل، الأمر الـذي جعل مـن الصعوبة بمكان 

الوصول إلى كل المناطق المشتعلة.
كمـا اندلعـت حرائـق أخـرى فـي ولايـة جيجـل (450 
كيلومتراً شـرق العاصمة) وفي ولاية البليدة (50 كيلومتراً 
غـرب العاصمة). ولم تسـفر هذه الحرائق عن خسـائر في 

الأرواح، إلا أنها خلفت أضرارا مادية كبيرة.
جديـر بالذكـر أن مديريـة الغابـات سـجلت بـين الفترة 
الممتدة من 30 آب/أغسـطس إلى 5 أيلول/سـبتمبر أكثر من 
211 حريقـاً أتلـف أكثـر مـن 811 هكتـاراً يوميـا، بمعدل 30 

حريقا يوميا. 
وتزامنت موجة الحرارة هذه مع انقطاع متكرر في التيار 
الكهربائـي في العاصمة ومدن شـمال البـلاد، وكذا تذبذب 
في توزيع ماء الشـرب، وهو الأمر الذي استاء منه كثير من 
الجزائريين، خاصة وأنه يأتي في شهر رمضان حيث تزداد 

حاجة السكان الى استعمال الكهرباء.
وبـررت شـركة «سـونلغاز» الحكوميـة هـذا الانقطـاع 
بأعطـال تعرضـت لهـا شـبكتها بسـبب الأحـوال الجوية. 
وقالـت في بيان بثته وسـائل الإعـلام الحكومية انها تعمل 

على إصلاح الأعطال في أقرب الآجال.    

غابات منطقة القبائل الاكثر عرضة للنيران

الجزائر: اكثر من 70 حريقا تخلف 
قتيلين وجرحى وحرارة خانقة منذ 3 ايام

■ الجزائــر ـ يــو بــي آي: قالــت 
امــس  الجزائريــة  العــدل  وزارة 
الأربعــاء إن وفــدا مــن 60 قاضيــا 
قضائية  شــرطة  وضابط  ومحاميا 
دولــي  ملتقــى  فــي  سيشــاركون 
ينعقد ببلجيكا أوائل تشرين الثاني 
(نوفمبــر) المقبل لمناقشــة مواضيع 

قانونية.
وأوضح بيان للــوزارة أن الملتقى 
ســانحة»  «فرصــة  يعــد  الدولــي 
وبقيــة  الجزائريــين  للقضــاة 

بنظرائهــم  «للاحتــكاك  المشــاركين 
علــى  التعــرف  قصــد  الأوروبيــين 
الخبرات الأجنبية وتبادل التجارب 
النظريــة والتطبيقيــة فــي مختلــف 
المجــالات ســيما الضمانــات التــي 
توفرهــا دولــة القانــون فــي مجال 

المحاكمة العادلة».
وقــال البيــان ان المشــاركة تعــد 
الأولــى مــن نوعهــا بالنظــر لعــدد 
ومســتوى  جهــة  مــن  المشــاركين 
القضــاة  التــي اكتســبها  التجربــة 

النتائــج  «بفضــل  الجزائريــون 
المتوصــل إليهــا فــي إطــار إصلاح 

العدالة».
وأكد أن الملتقى ســيكون «فرصة 
للوفــد الجزائــري للمشــاركة جنبا 
إلى جنــب مع نظرائهــم الأوروبيين 
في مناقشــة وإثــراء مواضيع هامة 
مرتبطــة بحقوق الإنســان وضمان 
محاكمــة عادلــة وفقــا لمــا تقتضيه 
القوانــين المعمــول بها عالميــا وفي 

دولة القانون».

وفد جزائري من 60 قاضيا ومحاميا وضابطاً 
يشاركون في ملتقى دولي للعدالة ببلجيكا

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي» 

من ماء العينين لكحل:

وزيـرة  تصريحـات  ان  بالبوليزاريـو  قيـادي  قـال 
الخارجيـة الأمريكيـة، كوندوليـزا رايـس، الأخيـرة فـي 
الربـاط بخصوص النـزاع في الصحـراء الغربيـة، «دقت 
بحـق آخر مسـمار في نعـش الاقتراح المغربـي» حول منح 
الصحراء الغربية المتنازع عليها حكما ذاتيا موسـعا تحت 

السيادة المغربية.
بالحكومـة  الخارجيـة  فـي  المنتـدب  الوزيـر  واعتبـر 
الصحراوية المعلنة من جانب واحد، محمد يسـلم بيسـط، 
فـي تصريـح لـ«القـدس العربـي»، أن الوزيـرة الأمريكية 
«كانت واضحة في التعبير عن دعم بلادها لحل متفق عليه 
ومقبول من كلا الطرفين» في النزاع، وهو «ما يعني إقصاء 
الحكـم الذاتـي الـذي يعرضـه المغـرب ويرفضـه الطـرف 

الصحراوي».
وأضاف بيسط ان تصريحات رايس خلال ندوة عقدتها 
يـوم الأحد بالربـاط رفقة وزير الخارجيـة المغربي، «تنبئ 
بـأن المنطقة أمام منعرج جديد بعد تأكـد الإدارة الأمريكية 
من استحالة اقناع المجتمع الدولي بمشروع الحكم الذاتي» 

المغربي.
وذكر أن تأكيد مجلـس الأمن في كل توصياته على أخذ 
ميثـاق الأمم المتحدة وكل قراراتهـا الماضية حول الموضوع 
بعين الاعتبـار، ورفضه جعل المقتـرح المغربي الإطار الذي 
تبنى عليه المفاوضات بين طرفي النزاع، بالإضافة إلى عدم 
تجديد عهدة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
السابق، بيتر فان فالسـوم، «يشير بما لا يدع مجالا للشك 
إلـى ان المخطـط المغربـي غيـر واقعـي البتـة، ومناقـض 
للشـرعية الدولية وبالتالي وجب تجاهلـه ودفنه نهائيا، 

وهو ما فعلته رايس».
وفي هذا الإطار ذكر السـيد بيسـط أن إصرار المسؤولة 
الأمريكية على التأكيد على ضرورة «النظر إلى المسـتقبل» 
فـي جوابهـا علـى صحافـي مغربـي خـلال نفـس الندوة، 
وتجاهلهـا الحديث عـن الخطة المغربية بالرغم من سـؤال 
الصحافـي دليل علـى رغبة الولايات المتحـدة في طي هذه 
الصفحة والبحث عن حل حقيقي يأخذ بعين الاعتبار، «كما 
قالت السـيدة رايس، الأفكار الجيدة التـي على الطاولة»، 
والتـي تتضمـن «خطتـين أمميتـين، واتفاقيات هيوسـتن، 
والمقترح الصحراوي الذي يشتمل على فكرة الحكم الذاتي 

كخيار ضمن جملة خيارات في استفتاء لتقرير المصير».
وعبـرت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة يـوم الاحد بعد 
زيـارة للمغـرب فـي ختام جولـة أجرتهـا نهاية الأسـبوع 
الماضي شـملت كذلك ليبيا وتونس والجزائر، عن ضرورة 
تسـوية نزاع الصحـراء الغربية قائلـة ان المزيد من جهود 
الوسـاطة قد يسـاعد في إنهائه، مشـيرة إلى أن الولايات 

المتحدة تعتقد أنه قد «آن أوان حل» النزاع .
مـن جهة أخـرى، كانـت مصـادر أمريكيـة وإعلامية قد 
اشـارت مؤخرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السـابق، 
وارن كريستوفر، هو أقوى مرشح لمنصب المبعوث الخاص 
للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون، للصحـراء 

الغربية، بدلا من بيتير فان فالسوم.
واستبعد بيسـط الذي قال انه اطلع على هذا الخبر في 
وسـائل الإعلام، تعيـين كريسـتوفر، كما قـال، لتقدمه في 

السن، مشـيرا في الوقت ذاته إلى الاحتمال القوي لتعيين 
دبلوماسي أمريكي آخر، لم يكشف عن اسمه، لهذه المهمة.

وتأتـي تصريحات رايس لتؤشـر على بـوادر تغير في 
الموقف الأمريكي، الذي بدأ في البروز عقب استبعاد الأمين 
العـام الأممـي للدبلوماسـي الهولندي، بيتر فان فالسـوم 
مـن مهمته في الوسـاطة نتيجـة انحيازه، حسـب ما تراه 

البوليزاريـو، للموقـف المغربـي، بالرغم مـن اعترافه بأن 
الشـرعية الدوليـة إلى جانـب الطرف الصحـراوي، وهو 
الشـيء الذي قد يفسـر عدم اسـتقبال ملك المغرب الشـاب 
لبـلاده،  زيارتهـا  خـلال  الأمريكيـة  الخارجيـة  لوزيـرة 
لانشـغاله، حسـب وكالة الأنباء المغربية، بزيارة مدن في 

شرق المملكة.

قيادي بالبوليزاريو: رايس دقت آخر مسمار
في نعش خطة «الحكم الذاتي» بالصحراء الغربية

محمد يسلم بيسط

صحف: كريستوفر روس مبعوثا شخصيا بالصحراء الغربية
تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي»:

أفــادت جريــدة «الباييس» الاســبانية، نقلا 
عــن مصادر مقربــة من المفاوضــات بين المغرب 
والبوليزاريــو، أن الأمــين العــام لــلامم المتحدة 
سيعين الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس 
مبعوثــا شــخصيا له للصحــراء الغربيــة خلفا 
لوزيــر الخارجية الهولنــدي الســابق بيتر فان 

فالسوم.
وكانــت أنبــاء ســابقة منقولــة عــن مصادر 
أمريكيــة، تناولتهــا وســائل إعلام، قــد تكهنت 
باختيار بان كي مون لوزير الخارجية الســابق، 

وارن كريستوفر، إلا أن دبلوماسيين استبعدوا 
ذلك بسبب تقدمه في السن.

وكريستوفر روس، البالغ من العمر 65 سنة، 
صاحب خبرة كبيرة في العالم العربي، وســبق 
له أن كان ســفيرا في كل من الجزائر وسورية، 
وهو استاذ سابق في اللغة العربية التي يتحدث 

بها بطلاقة. 
ولاحظ مراقبون أن الســرعة التــي يعمل بها 
بان كي مون لتغيير مبعوثه الشخصي بعد إقالة 
بيتر فان فالســوم، تشير إلى رغبة الأمم المتحدة 
فــي المضي قدما بالمفاوضــات التي ترعاها بين 

طرفي النزاع في الصحراء الغربية.

الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف وحسين مجدوبي:
المغربيـة  السـلطات  حقوقيـون  ناشـطون  اتهـم 
بممارسـة انتهاكات لحقوق الانسـان عقب سـجن احد 
المدونـين المغاربـة الـذي اعتقـل وادين بتهمـة الاخلال 

بالاحترام الواجب للملك.
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  ووصفـت 
(مسـتقلة) اعتقال محمد الراجي احد المدونين المغاربة 
الـرأي  اعتقـال تعسـفي وخـرق سـافر لحريـة  بانـه 

والتعبير وانتهاك لحرية الصحافة.
واعتقلـت السـلطات المـدون محمـد الراجـي يـوم 
الجمعـة الماضـي علـى اثـر نشـره مقـالا فـي صحيفـة 
«هسـبريس» الالكترونية تحـت عنوان «الملك يشـجع 
شعبه على الاتكال» ينتقد فيه توزيع امتيازات وهبات 
ملكيـة علـى المواطنـين، منبها فـي مقاله ان هـذا يعود 
الشعب على الاتكالية ويصبح مجموعة من المتسولين. 
واستدعت السـلطات الراجي يوم الخميس الماضي 
للتحقيـق معـه واطلقـت سـراحه ثـم عـادت لاعتقاله 
يـوم الجمعـة وقدمتـه امـام المحكمـة الابتدائيـة فـي 
اغاديـر (جنـوب) التـي يعمل منهـا مراسـلا لصحيفة 
«هسـبريس»، وقررت المحكمة ادانته وقضت بحبسـه 
سـنتين نافذتين وغرامة مالية 5000 درهم (حوالي 700 

دولار).
وقالـت الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان في بلاغ 
ارسـل لـ«القدس العربـي» ان عائلة محمـد الراجي لم 
تعلـم بخبر اعتقالـه إلا بعد إحالته إلى السـجن وذلك 
عبـر رسـالة هاتفية من أحد السـجناء. كمـا أنه عرض 
على المحكمة يوم الإثنين الماضي دون تمكينه من توكيل 
محـام، وصدر في حقه حكم بالسـجن سـنتين نافذتين 
وغرامـة مالية قدرها 5000 درهم،  بسـرعة قياسـية لم 
تتجاوز بضع دقائق بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب 

للملك» التي تندرج ضمن ما يعرف بالمس بالمقدسات. 
الراجـي  محمـد  اعتقـال  أن  الجمعيـة  واعتبـرت 
«تعسفي وخرق سـافر لحرية الرأي والتعبير وانتهاك 
لحريـة الصحافة»، وقالت ان الظـروف التي تمت فيها 
محاكمتـه «تؤكـد أن هنـاك إخـلالا واضحـا للاحتـرام 

الواجب لشروط وضمانات المحاكمة العادلة».
واضاف البلاغ أن هذه المحاكمة «تجسـد مرة أخرى 
الواقـع المـزري للقضـاء فـي المغـرب، ومهزلـة جديدة 
تضـاف إلى ملفـات محاكمات الرأي تحـت يافطة المس 

بالمقدسات».
وأعلنـت الجمعيـة تضامنهـا مـع الراجـي ووصفته 
بأنه معتقـل رأي وطالبت بإطلاق سـراحه «فورا دون 
قيـد أو شـرط»، واسـتنكرت «الحكم الجائر والقاسـي 
الـذي صدر ضـده في إطـار محاكمـة صوريـة انتهكت 
فيهـا حقوق المتهم بشـكل سـافر»، كمـا طالبت «بوضع 
حد للمتابعات والمحاكمات بسبب الرأي وإطلاق سراح 
كافـة المعتقلين السياسـيين وإصلاح فعلـي للقضاء بما 
يضمـن اسـقلاليته ونزاهتـه وكفاءته مما يسـتوجب 
إقراره كسـلطة مسـتقلة فـي إطار دسـتور ديمقراطي، 
ليلعـب دوره في حماية المواطنين من التعسـف وليس 

أداة في يد الدولة يشرعن ممارساتها التعسفية». 
ودعـت الجمعيـة «كافـة الديمقراطيـين والغيورين 

على حرية الرأي والصحافة للتعبئة من أجل التضامن 
مع الشـاب محمـد الراجـي والمطالبة بإطلاق سـراحه 
وطلبت من المحامين مؤازرته في المرحلة الاستئنافية».

بمقـالات  الانترنـت  وصفحـات  المدونـات  وحفلـت 
ودعوات التضامن مع الراجي وهو اول مدون يتعرض 

للاعتقال والمتابعة في المغرب.
الا ان الناشطين الحقوقيين ذكروا بالعديد من الذين 
اعتقلـوا بتهمـة «المس بالمقدسـات»، وهـي التهمة التي 
توجـه الى من تعتبره السـلطات يسـيء للملك او احد 

افراد العائلة المالكة. 
وكانت السـلطات اعتقلت في وقت سـابق من العام 
الحالـي شـابا مغربيـا فتـح علـى موقـع «فيـس بوك» 
صفحة باسم الامير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي 

الملك محمد السادس. 
وتنشـر صحيفة «هسـبريس» الالكترونيـة مقالات 

حول الملك او العائلة الملكية تتسم بالجرأة.
وكتـب الراجـي فـي تموز/يوليـو الماضـي، ردا على 
اتهامـات له وللصحيفـة بالاسـاءة للملـك، ان «الذين 
ينتقدون الملـك وإن كان ذلك بطريقة قاسـية هم الذين 
يحبونـه بصـدق، أمـا الذيـن ينافقونـه فهـؤلاء لا ثقة 
فيهم، حيث يسـتطيعون تغيير رأيهـم وموقفهم في أي 

لحظة».
واشـار الراجي الـى الجنرال محمـد أوفقير (الرجل 
القوي في نظام الملك الحسـن الثاني حتى 1972) الذي 
كان يقبـل يـد الحسـن الثانـي فـي ظاهرهـا وباطنها، 
وعندمـا اعتقد الملك أن جنرالـه القوي أصبح مثل خاتم 
في أصبعه كشر هذا الأخير عن وجهه الحقيقي، وحاول 

الانقلاب على الملك.
كمـا اشـار الـى وزيـر الداخليـة الاسـبق ادريـس 
البصـري وقـال «قبل سـنوات فقـط رأينـا كيف تحول 
إدريـس البصري مـن عبد في خدمة الأعتاب الشـريفة 
إلى أشـهر معارض للنظام المغربي فـي عهد الملك محمد 
السـادس، فقط لأن هذا الأخير أقاله مـن منصبه الذي 

عمر فيه أكثر من ربع قرن من الزمن».
وتساءل الراجي «من الذي يشكل خطرا على النظام 
الملكـي؟ الذيـن يقولـون لـه الحقيقـة فـي وجهـه وهم 
مسـالمون كما فعل المعارض عبد الرحيم بوعبيد عندما 
عارض فكرة الحسـن الثاني حول إجراء اسـتفتاء في 
الصحـراء؟ أم أولئـك المنافقون الذين لا يتـرددون في 
إظهـار آيات الـولاء والطاعـة للملك، وعندمـا تنقضي 
مصالحهـم الشـخصية يتحولـون إلـى قنابـل موقوتة 

تهدد النظام الملكي بالانهيار في أي لحظة؟».
وقـال ان «علاقة الملك بالمغاربة يجب أن تكون مبنية 
على الوضوح والصراحة والاحترام المتبادل، وليسـت 

علاقة سيد بعبيده».
الـى  الراجـي  الفعـل علـى اعتقـال  وامتـدت ردود 
خارج الحـدود المغربيـة إذ وصفت منظمة «مراسـلون 
بـلا حـدود» التـي تتخذ مـن باريس مقـرا لهـا، الحكم 
بأنـه «فضيحة بـكل المقاييس» لأن الراجـي، كما قالت، 
«ضحيـة محاكمة لم يتمكـن من الدفاع عن نفسـه فيها 

لأنه لم يجد الوقت لكي يختار محاميا لنفسه». 
واعتبرت المنظمـة أن نوعية هـذه المحاكمة ونوعية 
الحكم «من صفـات الـدول الدكتاتوريـة والتوليتارية 
وتشـكل خطـوة الـى الـوراء» فـي المغـرب وطالبـت 

بالإفراج الفوري عن الراجي.
وتعتـزم مجموعة مـن الصحافيـين المغاربة المقيمين 
فـي دول الاتحـاد الأوروبـي تشـكيل لجنـة للدفاع عن 
الراجـي وكذلـك «فضـح» ما أسـموه خروقـات حقوق 

الانسان ببلادهم في المنابر السياسية الأوروبية.
وذكرت صحيفة «الأحداث المغربية» أمس ان صدور 
«حكم سـريع وخلال جلسة واحدة أمر وارد في الملفات 
التلبسـية، إلا أن تحقيق المحاكمة العادلة يفرض تمكين 
المتهـم من حقه في الدفاع عن نفسـه، وفـي هذه الحالة 
يلزم القاضي بسـؤال المتهم إن كان يود تأخير الجلسة 
مـن اجـل الاسـتعانة بمحـام والقاضـي ملـزم بتأجيل 

الجلسة إذا التمس المتهم ذلك». 
ونقلـت جريدة «المسـاء» عـن المحامي عبـد الرحيم 
الجامعـي المعـروف بدفاعه فـي قضايا حريـة التعبير 
والملفات السياسية، قوله ان مقال الراجي «لا يستدعي 

أي سبب للمتابعة». 
وتسـاءل الجامعـي عـن دواعـي تسـريع المحاكمـة 
التي قال انهـا «خرجت عن قواعـد التقاضي والقانون 
الضـروري  مـن  كان  والتـي  الجميـع  لـدى  المعروفـة 

مراعاتها بغض النظر عن طبيعة الفعل والتهمة».
وقـال المحامي ان الراجي «ضحيـة اجراءات اختلت 
فيها قواعـد المحكمة العادلة التي تمكنـه من الدفاع عن 

نفسه».
أما المحامي محمد اشـماعو فقد أكد للصحيفة نفسها 
أن الملـك محمـد السـادس «لـن يرضـى بصـدور هـذا 
الحكـم لأنـه ملك ولـد في صلـب الحداثة ومؤمـن بقيم 

الانفتاح».
من جهته كتب الاعلامي الاسباني إغناسيو رامونيت 
مدير النسخة الإسـبانية من «لوموند ديبلوماتيك» أن 
«التقدم المحتشـم في الحرية عموما لم يسهم في تغيير 

بنية السلطة السياسية».
وأبرز رامونيث، وهو أسـتاذ اللغة الاسـبانية الذي 
علّـم الملـك محمد السـادس فـي صبـاه، أن الانتهاكات 

مستمرة في المغرب.

حكم عليه بالسجن سنتين نافذتين وغرامة بتهمة الاساءة للملك 

انتقادات واسعة لسرعة الحكم على مدون مغربي
وحملة محلية ودولية للافراج عنه

صورة الراجي في الحملة التي أطلقتها «هسبرس» 
من أجل الافراج عنه

اطلاق سراح آخر الرهائن 
العسكريين مع الطوارق

■ باماكو ـ ا ف ب: اعلن مسؤول في وزارة ادارة الاراضي 
الماليـة لوكالـة فرانـس بـرس اطلاق سـراح مـا مجموعه 44 
عسـكريا ماليا مسـاء الثلاثاء هـم «اخر الرهائـن» مع فصيل 
زعيـم الطـوارق ابراهيم اج باهانغـا. وقال هذا المسـؤول ان 
ابراهيم اج «باهانغا افرج عن اخر الرهائن العسكريين الذين 

كانوا محتجزين حتى الان» موضحا ان عددهم 44. 
واضاف «من جهتنا، اطلقنا سـراح جميع اسـرى الطوارق 

الذين كانوا عندنا» ولكنه لم يوضح عددهم.
واشـار المسـؤول الـى ان زعيـم الطـوارق افـرج عـن اخر 
الرهائـن لديه محترما هكذا الوعد الـذي كان قطعه في ليبيا. 
وقد نقل الرهائن السـابقون مسـاء الثلاثاء الى مدينة كيدال 

(اقصى الشمال الشرقي).

الداخلية المغربية
تبحث مع الاحزاب تنظيم 
انتخابات محلية «ناجحة»

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أفاد بلاغ لوزارة الداخلية 
المغربيــة ان مشــاورات انطلقت بين الــوزارة والاحزاب 
المغربية حــول الانتخابات البلدية المقــرر اجراؤها العام 

القادم.
وقــال البلاغ انه في اطار الاســتعداد للاســتحقاقات 
الانتخابيــة لســنة 2009، وســيرا علــى نهــج التشــاور 
والتنســيق مع الهيئات السياسية، شــرع وزير الداخلية 
شــكيب بن موســى فــي عقد سلســلة لقاءات مــع قادة 
مجموعــة من الأحزاب السياســية حيث تم اســتعراض 
بتحضيــر  المرتبطــة  الأساســية  والقضايــا  المواضيــع 
المواعيــد الانتخابيــة المقبلــة، ويتعلــق الامــر بالجدولة 
الزمنيــة العامــة المرتبطــة بهــا، والاصلاحــات الممكــن 
إدخالها على النظام الانتخابي المحلي ومسألة التمثيلية 
النسبية داخل المجالس الجماعية، وإعداد وضبط الهيئة 
الناخبة الوطنية، وتوفير الظروف الملائمة في أفق تقوية 

المشاركة في الاقتراع.
ويعبتر السياسيون المغاربة ان انتخابات 2009 محطة 
اساســية في التسلســل الانتخابي بعد الانتكاسة التي 
عرفتهــا الانتخابــات التشــريعية العام الماضــي والتي 
اظهــرت عزوفــا واضحــا للمواطنــين عن المشــاركة في 

العمليات الانتخابية. 
وقالت التقارير الرســمية ان 37 بالمئــة فقط من الذين 
كانــوا مســجلين فــي اللوائــح الانتخابية شــاركوا في 
الاقتراع، وكان من بينهــا 20 بالمئة اصوات لاغية حملت 

عبارات نقدية وهجومية على السلطات والاحزاب.
وقالــت وزارة الداخلية المغربيــة انه أثيرت خلال لقاء 
بن موســى مع قــادة الأحزاب مســألة الآجــال المطلوبة 
لصياغــة مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيمية 
اللازمة والمصادقــة عليها وإخراجها الــى حيز الوجود 
قبل انتهاء الســنة الجارية، بقصــد الدخول في المراحل 
التنفيذيــة لاعداد الهيئــة الناخبة ابتداء من مطلع ســنة 

.2009

مقتل طبيب مغربي 
اثناء محاولة 

الاستيلاء على هاتفه
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقي 
طبيـب مغربي بالـدار البيضاء مصرعه 
إثـر تعرضـه لطعنـات قاتلـة وجهها له 
شـخص بواسـطة سـلاح أبيـض بغية 
ظهـر  النقـال  هاتفـه  علـى  الاسـتيلاء 

الثلاثاء.
وأفـاد مصدر أمنـي أن الضحية الذي 
لقي مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى 
أصيب بجروح خطيرة في الصدر بعدما 
تلقـى طعنات متتالية مـن المعتدي الذي 
أفرج عنه حديثا من السجن بعد قضائه 
ثلاث سـنوات حبسـا. وقد قـام الجاني 
(30 سـنة) بنزع الهاتف من يد الضحية 
الذي يبلغ من العمر ستين سنة  ثم وجه 

له طعنات قاتلة.
بالـدار  المحليـة  السـلطات  وقالـت 
كان  عقليـا  مختـلا  رجـلا  ان  البيضـاء 
يحمـل سـلاحا ناريا مرخصا بـه تعارك 
مع شرطي بأحد شوارع المدينة واصابه 

بطلق ناري في ساقه. 

إرجاء جلسة للجمعية 
الوطنية حول «الفترة 
الانتقالية» بموريتانيا

■ نواكشوط ـ ا ف ب: ارجئت جلسة 
للجمعيـة الوطنيـة الموريتانيـة كانـت 
مقـررة الاثنـين لمناقشـة آليـات الفتـرة 
الانتقالية بعد الانقلاب العسـكري في 6 
آب/اغسطس، نتيجة خلاف بين النواب 
الانقلابيـين، علـى مـا نقـل صحافي في 

وكالة فرانس برس.
وصرح النائب المسـتقل محمد مختار 
زامـل الذي اسـتقال من حـزب الرئيس 
المخلوع لوكالة فرانس برس ان الجلسة 

ارجئت الى امس الاربعاء.
يرمـي  الارجـاء  ان  زامـل  واوضـح 
الـى منـح وقت اضافـي للنـواب لتمديد 
النقاش حول الجدول الزمني «للمرحلة 
الانتقالية» وعدم ترشح اعضاء المجلس 
الاعلى للدولة (العسكري) الذين نفذوا 
الانقـلاب على الرئيس المنتخب سـيدي 
للانتخابـات  اللـه،  عبـد  الشـيخ  ولـد 

الرئاسية.
ويكمن الخلاف الرئيسـي فـي اهلية 

اعضاء المجلس العسكري للترشح.
غيـر ان هنـاك تقاربـا فـي وجهـات 
النظـر بشـأن موعد الانتخابـات، حيث 
تسـتمر الفترة الانتقالية 14 شـهرا على 
ابعد تقدير، مقابل 12 شهرا تم اقتراحها 

في السابق، بحسب احد النواب.
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انهيار الجبل
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على انهيار كتلة من هضبة المقطم وسـقوطها فوق منازل 
عزبة بخيت بالدويقة ومقتل العشرات، وقد قام زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس 

التحرير التنفيذي لـ»الدستور»، باستغلال أحزاننا ليهاجم بارك الله لنا فيه بالقول:
«في متابعة الرئيس مبارك لكارثة الدويقة، يزداد عدد الضحايا، ولم يفكر الرئيس في 
زيارة مكان الكارثة رغم أنه كان قريبا منه ساعة حضوره جنازة المشير «عبدالحليم أبو 
غزالة» أمس الأول الأحد، بالطبع حضور جنازة المشير شيء مهم جدا، خاصة أن الرجل 
له أياد بيضاء على الكثيرين ورغم ذلك عزله الرئيس مبارك في السنوات الأخيرة، وبدا 

شبه محدد إقامته إلى أن أصابه المرض ومات..
وقد كانـت هناك فرصة عظيمة للرئيس مبارك لزيارة أهالي الدويقة ومتابعة الكارثة 
على الواقع، لم يرد الرئيس أن يستمع إلى شكاوي أهالي المنطقة الذين مازالوا يبحثون 
عـن ذويهم تحت الأنقاض بأيديهم وبـأدوات بدائية، ولم يرد الرئيـس أن يجتمع بكبار 
مسـاعديه وعـدد مـن العلماء الذين سـبق وحـذروا مرارا مـن تلك الانهيارات وسـقوط 
الصخور في المنطقة، ومع هذا لا تسـمع الحكومة ولا يهمها شـيء، وباعت الهضبة لإقامة 
مساكن فاخرة للأثرياء لتأتي الكارثة في النهاية على الفقراء والغلابة، ويبدو أن السيد 
الرئيـس يريـد أن يتابـع الكارثة فـي خياله في قصـره، وكذلـك الأمر مع ابنـه «جمال»، 
الطامـح إلـى وراثة حكم أبيه، فقبل 24 سـاعة من الكارثة كان في زيـارة قرية العصايدة 
بصحبـة مجموعـة من الوزراء ورؤسـاء تحريـر الصحف الحكومية وبعـض الطامحين 
لرئاسـة التحرير بالتعيين من خلال لجنة سياسات «جمال مبارك» وتم تقديمه باعتباره 

المحارب العظيم للفقر.
ومـع هـذا لم يفكر ابـن الرئيس في زيـارة أهالي كارثـة الدويقة بصحبـة الجوقة من 
رؤساء التحرير ومواساة الأهالي والإفطار معهم، إنهم في حالة انفصال تام عما يحدث، 
إنهم يسيرون بأجندتهم الشخصية التي تحقق مصالح فقط، أما الشعب فيذهب في غرق 

العبارات أو الحرائق أو سقوط الصخور عليهم، فمش مهم!».
وفـي «المصـري اليوم»  أمـس الأربعاء  ألقـى زميلنا محمد البرغوثي بالمسـؤولية عن 

الكارثة على الإدارة وفسادها ومحددا عددا من الوقائع هي:
«الجريمـة التي لم تحظ حتى الآن بأي اسـتقصاء إعلامي أو نيابـي تتمثل في تكليف 
الإدارة المحليـة مقـاول أنفـار بتقطيع الصخور الناشـئة مـن جبل المقطم التـي تطل على 
مسـاكن وعشـش عزبة بخيت في الدويقـة والمعروف أن لكل المواطنـين الذين لم يموتوا 
تحـت أنقـاض الكارثة أن مقـاول الأنفار اسـتعان بفواعلية لتقطيع هـذه الصخور، وأن 
اثنين من هؤلاء الفواعلية سـقطا من أعلى صخرة عالية وتم نقلهما الى أقرب مستشـفى 
للعـلاج قبل أيام قليلة مـن انهيار صخرة المقطـم العملاقة على المنازل والعشـش لتدفن 
تحتها مئات المواطنين الذين لم يصدر بهم إحصاء رسـمي حتى الآن وكأنهم ليسوا بشرا 
من الأساس، هذا السبب المباشر لسقوط الصخرة العملاقة يمثل جريمة مكتملة الأركان، 
ويكشـف بجلاء مروع حجم الفسـاد الإداري المخيف في الإدارة المحلية وعمق الاستهانة 
الإداريـة المنحطة بأرواح الفقراء في هذا البلد، أما الجريمة الأساسـية التي تفرعت عنها 
عشرات الجرائم في حق هؤلاء الضحايا فيمكن العثور عليها في استقصاء الطريقة التي 
حكمت توزيع شـقق مدينة سـوزان مبارك في الدويقة وعددها عشـرة آلاف شقة، سبعة 
آلاف منهـا لا تزال مغلقـة بأوامر من المحافـظ بينما خضع توزيع ثلاثة آلاف شـقة لمهازل 
فاضحة في الوقت الذي ظل فيه أكثر المواطنين اسـتحقاقا لهذه الشـقق ينتظرون رحمة 

القلوب المتحجرة أو رحمة الموت تحت صخور جبل المقطم».
لا، لا، هذا الكلام الذي يدعيه محمد البرغوثي نفاه في نفس اليوم  الاربعاء مسـؤول 
حكومـي أدلـى بتصريح لإحدى المذيعات فـي كاريكاتير زميلنا بالوفد عمرو عكاشـة قال 

فيه عن مسلسلات الكوارث:
«بتـوع قطـر الصعيـد غلطانين انهـم ركبوا القطـر، وبتـوع العبارة غلطانين عشـان 

ركبوها من غير ما يتعلموا العوم وبتوع الدويقة غلطانين انهم سكنوا تحت الجبل».
وتقدم لمساندته زميلنا طارق يوسف بقصيدة قال فيها:

الحقيقة أن الدويقة
حتة من مصر العتيقة

واللي قال قاعدين عوالة
لجل ما يشيلوا الخطيئة

برضه قال نفس الطريقة
لما شاف الناس غريقة

وإذا اتجهنـا بأنظارنـا الى الجمهورية سـنجد أن رئيـس تحريرهـا، وزميلنا وعضو 
مجلس الشورى المعين محمد علي إبراهيم، يفتعل معركة مع الإخوان المسلمين بقوله:

«رب ضـارة نافعـة، فكارثـة المقطم التي أدمـت القلوب وفجرت شـلالات الدموع لدى 
جميـع المصريين اظهرت لنا الوجه الحقيقي للإخوان المسـلمين الذين اسـتغلوا الفاجعة 
فـي الهجوم على الدولـة والحكومة في الفضائيـات والصحف الخاضعـة لهم، الجماعة 
المحظـورة بنوابهـا وأعضائهـا اسـتغلوا المأسـاة علـى المواقـع المملوكة لهم على شـبكة 
الانترنـت مروجـين لمنطـق ان الحكومـة تعاملت بـلا مبالاة واضحـة مع السـكان الذين 
تهدمـت منازلهـم حيث وفرت لهـم مجموعة من الخيـام غير المناسـبة لإقامتهم مما جعل 
بعضهـم يفضل النوم في العراء على المبيت في هذه الخيام، ومع تسـليمنا بأن الحكومة 
تباطـأت فـي التعامل مع حـادث الدويقة حيث كان مـن الواضح أن السـكان بذلوا جهدا 
أكبـر مـن الذي بذلته الحكومة في إنقـاذ ذويهم من تحت الأنقاض إلا أننا لا نسـتطيع أن 
نلوم الحكومة على تسكين المضارين في خيام، والجمعيات الأهلية الجادة والمخلصة في 
مصر بادرت إلى تقديم المسـاعدات، كل حسب اسـتطاعته الحزب الوطني وقياداته مثل 
صفوت الشريف الأمين العام وجمال مبارك أمين السياسات ود. زكريا عزمي الأمين العام 
المسـاعد، بادروا بمجرد ان اسـتطاعت القوات المسلحة فتح الطريق وإزالة أجزاء كبيرة 

من الكتل الصخرية، إلى دخول الأماكن المضارة».
وما قاله إبراهيم غير صحيح، لأن الزيارة التي يشـير إليها لم تتم لموقع المأسـاة، انما 

تمت لمعسكر الإيواء في الفسطاط، كما قاما أول امس بزيارة أخرى.
أخيـرا لزميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجـب الذي أنبأنـا أمس بما كنا 

نجهله بقوله في بابه ـ نص كلمة.
«من أجوبة مسؤول مهم:

ج ـ فعـلا، نحـن لا نتحرك إلا بعـد وقوع الكارثة حتـى نبرر ماليا تعويضـات الكارثة 
ونفقاتها.

د ـ تشـكلت لجنة سـنة 1866 بدكريتو خديوي لتبحث هل الوقاية خير من العلاج أم 
لا.

ج ـ لم تتخذ اللجنة قرارا فتم حلها بعد الثورة المباركة.
ج ـ الكـوارث كثيـرة فعلا لأن هـذه الحكومة معمول لها عمل مـن المعارضة مدفون في 

القرية الذكية وجاري البحث عنه.

جمال مبارك
وإلـى جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد، للحـزب الوطنـي الحاكـم وأمـين أمانـة 
السياسـات، وجولاته في القرى الفقيـرة التي قال عنها زميلنا وصديقنا محمد الشـماع 

رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة».
«هي أول اختراق على هذا المسـتوى للتعرف على المشـاكل علـى طبيعتها في الأقاليم 
التي ظلت منسـية طوال العشـرات من السـنين وخلقـت الأزمات ليس في هـذه المناطق 
وحدهـا، وإنما صـدرت أزماتها إلى القاهـرة التي اكتظت بالهجرة العشـوائية للباحثين 
عـن فرصة عمـل لا يجدونها فـي قراهم ومدنهـم الإقليمية وأخطر هذه المشـاكل مشـكلة 
العشـوائيات التي شـهدت إحداها كارثة مروعة هذا الاسـبوع، هذه الزيارات المدروسة 
لا تتم لمجـرد التصوير والإصلاحات التي تجري فيها قبـل الزيارة، تتحرى الاحتياجات 
الحقيقيـة لهذه القرى أو تلك وليسـت مجـرد زينة توضع من أجل الزيـارة بل هي مجرد 

البداية لعمل تنموي يبدأ قبل الزيارة ويستمر بعدها.
بقي أن نقول أن جمال مبارك يقوم بهذه الجولات بصفته الحزبية، وهي تتويج لعمل 
دائم من أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وهي نموذج يجب أن يحتذى من 
قياديي الأحزاب الشرعية الأخرى كل حزب وقدر طاقته وقوته وبقدر طموحه السياسي 
وليـس هناك حظر على قيادات الأحـزاب الأخرى أو ما يمنعهم من لقاء المواطنين ولكنهم 
للأسـف يكتفـون بالجلوس في مقـار أحزابهم بالقاهـرة بدون أي مظهـر لوجود الحزب 
سـوى جريـدة تنشـر اليأس بين النـاس وتقلل من قيمـة أي إنجاز تقوم بـه الحكومة أو 
الحـزب الوطنـي والتربـص لكل أزمة لكي يشـيعوا مـع الصحف الخاصة لطمـا ونواحا 
وإدانـة للحكومـة، وهذا الكسـل هو الذي يجعـل الأحزاب بـلا وزن في الشـارع ويظهر 
حجمهـا الحقيقي أمام صناديق الانتخابات التي تجدها فرصة أخرى للنواح والشـكوى 
مـن سـيطرة الحزب الوطني، وقد أثبت جمال مبـارك أن العمل الحزبي يحتاج إلى ما هو 

أكثر من الكلام المجاني في الهيئات العليا للأحزاب وصحفها أو شاشات الفضائيات».
ولم يكن الشـماع يدري ما تعده جريدة «الدسـتور» له في نفـس اليوم ـ الثلاثاء ـ إذ 

قال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى:
«لـم يخلـع هذا النظـام برقع الحيـاء فلم يلبسـه أبدا، يتاجـر جمال مبـارك بجولاته 
السـياحية الدعائيـة في قرى مفـروض فيها حظر التجـول لأن جناب سـعادته وصلها، 

دعنا من فضيحة ومأسـاة الدويقـة التي عرت حكم مليارديرات جمـال مبارك، وحكومة 
أصحابه وشـلته ورجالته، الذين جاء بهم لتكسـير عظام المرسـى القديم، فكسروا عظم 
البلـد، لكن دعنا نسـأل، بصفتـه أيه يزور جمال مبـارك هذه القرى، وهـل أي أمين حزب 
وطني من حقه أن يرتع في البلد بمئات السيارات المدرعة وآلاف من جنود الأمن المركزي 
وعشـرات اللـواءات المرجوفين المتوترين لخدمة حراسـة زيارة السـيد النجل، وهل من 
حـق أمـين المهنيين أو أمين الفلاحـين أو أمين المخازن فـي الحزب الوطني اللـف على قرى 
مصـر مع خدمة تليفزيونية فجـة مع مصاحبة راقص التنورة فـي الإعلام الحكومي، هل 
من حق أي أحد آخر من أمناء الحزب بمن فيهم أمينه العام شخصيا، صفوت الشريف أن 
يجرجر وراءه وزراء مصر من شـلة النجل، يجلسون خلفه، أو بالأحرى تحته، يطلبون 
رضـاه، وينتظرون نظرة عطف منه، أو رفسـة حنية، وهل وزراء مصر يهتمون أساسـا 
برضا أو تقدير، أو منشـغلين برأي صفوت الشريف فيهم، وما الذي يمكن أن يفعله معهم 
وبهـم، زيـارات النجل تذكرنـي بالمؤتمـرات الانتخابية التي شـارك فيها فـي انتخابات 
مجلس الشـعب في المرحلة الأولى عام 2005 والمذهل أن هذا النجل الذي يعيش في عالم 
مخملـي وشـرنقة من أصحابه وشـلته لا يتعلم أبدا، ومن أين يتعلـم وممن يتعلم؟ فهذه 
المؤتمرات التي حضرها وهي في الغالب ثلاثة عشر مؤتمرا للدعاية لمرشحين من أعضاء 
الحزب، انتهت بفشـل مخجل ومزر، فقد فشـل هؤلاء المرشـحون في الانتخابات إلى حد 
مفجـع، وانهزم الحزب الوطني في المرحلة الأولى، مرحلة جمال مبارك وأحمد عز قبل أن 
يقرر الرئيس الاسـتعانة بالقوات المحمولة جوا من الحرس القديم، هذا الفشـل الساحق 
لمؤتمـرات جمال مبارك لم يعلمه شـيئا، بـل لعله لم ينتبه إليه أصـلا؟ الناس في مصر لا 
تحـب النجل، رجل أعمـال يملك ملايين، يمزج بين الثروة والسـلطة وبـين بنوته لوالده 
الرئيـس وبين محاولتـه وراثة الحزب والبلـد وكأنها من ممتلكات الوالـد، ولا يريد هذا 
النظام ان يجيب عن السؤال: بأي صفة؟ لماذا يعطي أحمد نظيف الإذن الطرشاء لسؤال 
النائـب الدكتور جمـال زهران الذي تقدم بسـؤال برلمانـي وبطلب إحاطة نهاية الشـهر 
الماضي حول إهدار المال العام لتغطية زيارات جمال مبارك، لكن أحمد نظيف لا يرد، ولن 
يرد، فأحمد نظيف موظف لدى جمال مبارك، ومسـؤولو البلد كله من كبيرهم لصغيرهم 
موظفـون عند جمال مبارك، الكل يتعامل معه على أنه ولي العهد، أفندينا، وابن أفندينا، 

ولذلك فالمسألة محتاجة أحمد عرابي مش أحمد نظيف».
ومـا أن فرغ عيسـى مـن كلامه حتى تابعـه زميلنا وائـل عبدالفتاح بالقـول في نفس 

العدد:
«لا يعـرف أحد الطريق إلى بيت جمال مبارك، لكن الجميع شـعر بوجوده في الزمالك 
من تغيير اتجاهات السـير في الحي الراقي، الزمالك تحولت إلى متاهة لأن ابن الرئيس 
قرر أن يسـكن فيها، ومصر تحولت إلى متاهة، يوم أن رمى أحدهم في رأسـه فكرة وراثة 
أبيـه في الحكم، صاحـب الفكرة كان هدفه الوحيـد تقريبا أن يظل تأثيـره على الرئيس 
مسـتمرا وأقـوى، لكن الفكرة تدحرجت وسـقطت علـى مصر كما سـقطت صخرة المقطم 
على جحور العشـوائية فـي الدويقة، صخرة جمـال كارثة على النظـام والمعارضة معا، 
دمـرت القـوى الحيوية لهم معا، لم يعد يفكر إلا في التوريـث «إرضاء ابن الرجل الكبير، 
مـرة ومرات إثبـات أن كل هذا لا يعني أنهـم يخططون لوصول جمال إلى كرسـي أبيه»، 
والمعارضـة لم يعد لديها مشـروع إلا إفسـاد التوريث، أي أن ظهور جمـال وصخرته في 
المجال السياسـي منـع التفكير في المسـتقبل، التفكير كله في مقاومة السـيناريو المتخيل 
لنظام ليس لديه أفكار كبيرة، ولا مشـروعاً نتفق أو نختلف معه، نظام قوي ـ لكنها قوة 
مفرطة لا هدف لديها سوى استمرار السلطة، اخترع نظام مبارك شرعية عرفية، شرعية 
الاسـتمرار، أصبح اسـتمرار الرئيس هو الشـرعية الوحيدة، هو صاحب البلد، ويفرض 
وجـوده بالقـوة، ويمنح عطاياه لمن يريد، اسـتمراره أقوى من كل شـيء، وهذا ما يمنح 
لجمال حق خطف الشـرعية قبل غيره، جمال يتصور أنه بالخطف وفرض وجوده بقوة 
الإعلام الحكومي، سـيخلق شرعيته، وهو في الحقيقة يدمر أي إمكانية لشرعيته كما أن 
أحمد عز رجل الصناعة، لا يريد تطبيق قوانين الصناعة والرأسـمالية كلاهما يستسـهل 
الخطف فالاحتكار أسـهل، وخطف الشرعية أسـهل، كلاهما مدمر، الأول يدمر الرأسمالية 
التـي اختارهـا النظام محور سياسـاته الاقتصادية، والثاني يدمر الدولـة التي يريد أن 

يحكمها».

هشام وسوزان
ولا نزال في قصة هشـام طلعت مصطفى وسوزان تميم، وتوالي ردود الأفعال عليها، 
والتعليقـات التـي لـم تهدأ حتـى الآن، ومنهـا قـول زميلنـا وصديقنا ورئيـس التحرير 
التنفيـذي لجريدة «الكرامة»، لسـان حـال حزب حركة الكرامة تحت التأسـيس، عزازي 

علي عزازي مهاجما جمال مبارك:
«وأول هـذه الشـرور: ذلك التشـكيل العصابي المسـمى بلجنة السياسـات الذي قلب 
وجـه الحياة في مصر رأسـا على عقب بقيادة الوريث المحروس جمـال بك مبارك رئيس 
النظـام الجديـد في مصـر، والـذي تم إحلاله بقـوة المال والمصالـح والامتيـازات فقاموا 
بتأمـين التشـريع والتنفيـذ والأمـن لصالحهـم وأصبح غيرهـم على رأس الحكـم مجرد 
تحصيل حاصل أو ديكور كارتوني، ومن طبيعة التشـكيل العصابي قسـوة القلب سواء 
مـع الناس «الضحايـا» أو مع باقي أفراد العصابة وقسـوتهم في الصراع الداخلي أشـد، 
لأنهـم لـم يجتمعـوا على البـر والتقـوى، طبعا فمصـر في عرفهـم غنيمـة وقضيتهم هي 
تحسـين أوضاع كل منهم في القسـمة وثاني هذه الشـرور: توظيف الأمن لخدمة نزوات 
وجرائم هذه الطبقة بشـكل لم يسـبق لـه مثيل في تاريخ مصر الحديـث وكذلك توظيف 
القضاة والمستشـارين والنـواب والصحف وكل أدوات التأثير لخدمـة مصالح وكوارث 
هـذه الطبقـة وفي هذا السـياق لا بد من التنويه بأنه لولا سـلامة الإجراءات وسـرعتها 
التي اتخذها النائب العام المستشـار الجليل عبد المجيـد محمود، لكانت القضية في خبر 

كان، كما حدث مع ممدوح إسماعيل وهاني سرور والكثير غيرهما كثيرون.
وإذا كان الحمض النووي ال دي، ان، ايه الذي كشف جريمة دبي، فالحمض النووي 
لنظـام المبارك سـوف يكشـف عن متهمـين آخريـن جمعتهـم أوكار اللـذة وضمتهم عش 

المجانين المصابين بشهوة الانتقام من مصر والمصريين، كان الله في عونها وعونهم».
وإلـى قصـص وحكايات أخـرى أعلمنا بها مشـكورا مأجورا، على صنيعه في الشـهر 
الكـريم زميلـي وصديقـي وقريبـي، وعضو الهيئـة العليا لحـزب الوفـد ورئيس تحرير 
جريدة «الميدان» الاسـبوعية المسـتقلة ـ ومجلة الشـرطة الشهرية، سـعيد عبدالخالق، 

بقوله عنها في «الوفد» يوم الثلاثاء:
«هنـاك واقعة أخرى، فوجيء المارة وحرس السـفارة الإسـرائيلية بسـقوط فتاة من 
الـدور الثالث والعشـرين ببرج الرياض الذي يمتلكه الشـيخ صالـح كامل رجل الأعمال 

السعودي وزوج الفنانة صفاء أبو السعود، ويطل على شارع النيل!!
وأصيبت الفنانة صفاء بانهيار عصبي عندما شـاهدت سقوط الفتاة أثناء تصويرها 
أحـد البرامج وأسـرع أربعـة ضباط من حرس السـفارة الإسـرائيلية الى موقع سـقوط 
الفتـاة، وأحالهم اللواء عبدالوهاب خليل مدير مباحـث الجيزة وقتها للتحقيقات بتهمة 
مغـادرة موقـع الخدمة!!، المهم، كشـفت التحقيقـات التي تولاهـا الرائد سـامح درويش 
والنقيـب هانـي قطان من مديرية أمن الجيزة سـقوط الفتاة من شـقة خليل عبدالسـتار 
تميم شقيق المطربة الراحلة، كما تبين انها ابنة إحدى العاملات في منزل هشام مصطفى، 
ويقال بأن الأخير تدخل وأقنع أهلها بأنها انتحرت، وألقت نفسها من بلكونة شقة شقيق 

سوزان تميم!، (.....................)!.
هـذه الملفـات في حاجة إلـى إعادة التحقيق فيهـا مرة أخرى ونعرضهـا بدون تعليق 
وبدون الدخول في التفاصيل واعتقد أن ملفات التحقيقات في قضية مقتل سـوزان تميم 
أشـارت إلى هـذه الوقائع، هل نأمل في إعـادة التحقيقات فيها مرة أخـرى؟! كما نعرض 

هذه الوقائع بدون التشكيك في أحد أو إلقاء المسؤولية على شخص بعينه!!».
وإلـى «الطريق» التي نشـرت تحقيقا أعدته زميلتنا علا عبد الرشـيد، عن هشـام في 

السجن، قالت فيه:
«هشـام طلعت مصطفى قبل سـاعات من القبض عليه قام بصرف مكافأة نصف شـهر 
لجميـع العاملين في شـركاته لأول مرة للتأكيـد على نفي اتهامه في قضية مقتل سـوزان 
تميـم الا أن المفاجـأة كانـت مذهلـة وصادمة عندمـا فوجـيء بطرقات رجـال الأمن على 
بـاب شـقته بالزمالك لإلقاء القبض عليـه، كلمات الوصف لا تكفي لرسـم ملامح الخوف 
والدهشـة والفـزع التـي ملأت وجهـه خرجت الكلمـات من فمـه مضطربة وهو يتوسـل 
للقوة التي جاءت لاصطحابه حتى يسمحوا له بارتداء ملابسه بعدما ضبطوه بصحبة 
سـيدة أعمال مشـبوهة، واضطروا لإجراء مكالمة تليفونية سـريعة انتهت بالقبض على 
الملياردير الإسكندراني وحده والسماح له بارتداء البيجامة منحوه بضع دقائق لم تكن 
كافية لتغيير ملابسه ثم اصطحبوه في سياراتهم الى سجن الاستئناف بالبيجامة خلف 
مديرية أمن القاهرة وهو في حالة من الذهول، مكث في السجن ساعات قليلة ثم صدرت 
الاوامـر بنقلـه إلى سـجن مزرعة طرة ليكون بعيدا عن المتهم بالقتل محسـن السـكري ـ 
سـكرتيره الشـخصي وصاحبه في رحلته إلى السـجن أحد موظفي شـركته ممن يعتمد 
عليهم ويثق في قدرتهم يدعى أحمد ويبلغ من العمر 40 عاما استقبله في السجن عدد من 
الضباط ومأمور السـجن، وتم إخلاء غرفة خاصة مسـاحتها «متـران في مترين ونصف 
ملحق بها حمام خاص ومجهزة بسخان سعته عشرون لترا وجهازي تكييف ـ محمول- 
وتم نقـل الفاكـس وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به الـى غرفته على أن يلازمه أحمد 
من الحادية عشـرة صباحا الى الحادية عشـرة مسـاء ليتمكن هشـام من متابعة أعماله 
واتخـاذ قراراته المهمة عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بـه والتليفون المحمول، الفترة التي 
قضاها هشام طلعت مصطفى في السجن رغم صغرها إلا أنها حملت العديد من المفاجآت 

كانـت الأولـى هـي أول زيـارة لـه وكان ضيفه فيهـا «المغضـوب عليه» 
أيمـن نور ـ رئيـس حزب الغد السـابق اسـتمرت الزيارة حوالي سـبع 
دقائق تقريبا وقد وضح فيها شـماتة الزائر الذي جاء لمشـاهدة سـقوط 
أحـد علامـات الحزب الوطنـي وهو مـا ظهر في قولـه «المتغطـي بلجنة 

السياسات والحزب الوطني دايما عريان يا هشام، شفت أهم باعوك».
وعند اقتراب الساعة من الواحدة صباحا جاءت سيارة ميكروباص 
مغلقة مكتوب على جوانبها فندق الفورسـيزون محملة بالسـحور فول 
وأنـواع مختلفة مـن الجبن والزبـادي والبيـض والعصائـر إضافة إلى 
أكياس السكر الدايت من أجل الريجيم الذي يحرص عليه هشام يوميا، 
الطريـف ان التـي قدمـت وجبـة السـحور فتـاة جميلة ترتـدي ملابس 
الفنـدق، الزيارة الثانية للسـجين الشـهير كانت في اليـوم التالي عقب 
وجبـة الإفطـار من نبيل لوقـا بباوي الـذي حرص علـى محاولة تهدئة 
هشـام وطمأنتـه علـى أن البـراءة أمر سـهل ومفـروغ منه مهمـا حاول 
المنافسـون والأعداء إلصاق التهم به فمصيرهم الفشـل، لحظات سـرح 
فيها السـجين فيما آل إليه حاله حتى كانت أغرب رسـالة تلقاها وكانت 
عبارة عن باقة ورد كبيرة من الورود المستورد باهظة الثمن من صديقه 
اللـدود أحمد عز حملت كلمتين فقط هما «قلبي معاك» المحيطون بهشـام 
أكـدوا حالة الذهول التي حملتها نظراته عقب قراءة الرسـالة القصيرة 
ربما التفكير في المنافسة التي عاشها القطبان سواء في لجنة السياسات 
أو فـي صراع البيزنس،غير أن الباقة أثـارت أيضا ردود أفعال متناقضة 
بين رجال السجن من ضباط وجنود البعض رآها رسالة شماتة واضحة 
والبعض الآخر وجد فيها رسـالة مواساة رقيقة لكن أجمع الطرفان على 
أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها سجين باقة ورد، في اليوم التالي طلب 
هشـام من مسـؤولي السـجن تليفزيونـا ووصلة دش وتم الاسـتجابة 
لمطلبه فورا، وفي نفس اليوم أيضا زاره زوج شقيقة رجل الأعمال محمد 
أبو العينـين فيما اعتبره البعض زيارة غريبة، ولأن هناك أمورا مازالت 
غامضـة في اعتلاء شـقيقه قمـة المجموعة، فقد شـهد نفس اليـوم أيضا 
حضـور ثلاثـة موظفين من الشـهر العقـاري بينهم امرأة لإجـراء بعض 
التنـازلات وعمل توكيلات خاصة لمجموعة الشـركات تمت الجلسـة بين 

رجال الشهر العقاري وهشام في غرفة مأمور السجن.
الموقـف المحيـر الذي لـم يجد أحد تفسـيرا له هـي الزيـارة الخاطفة 
لامـرأة وصفهـا كل من رآها بأنهـا ملكة جمال أبهـرت الموجودين ترتدي 
أفخـر الثيـاب وتتعطـر بأرقـى أنواع العطـور الباريسـية رغـم أننا في 
رمضان ورغم عدم تحديد صلة قرابتها به مما دعا البعض إلى السؤال: 

هل انتهى من المصيبة الأولى ليضع نفسه في دائرة شكوى ثانية».
كما نشرت الجريدة تحقيقا آخر عن الصراع على وراثة الشركة قالت 

فيه:
«رجـح خبراء أن يسـتحوذ صهر الرئيـس محمود الجمـال ومجدي 
راسـخ على نصيب مجموعة هشـام طلعت مصطفى من سوق العقارات 
بعد سـقوطه إثر اتهامه في التحريض على جريمة قتل المطربة اللبنانية 
«سـوزان تميم» ويشـير الخبـراء الى أن النسـبة التي يسـتحوذ عليها 

هشـام 20٪ من حجم هذا السـوق باسـتثمارات تتجاوز 150 مليار دولار وهي بنسـبة 
كبيرة سـمحت لـه بقيادة السـوق العقاري على الاقل خـلال العامـين الماضيين وجعلته 
مطمعـا يسـعى خلفه الجميـع بمن فيهم صهـرا الرئيس خاصـة أن لكل منهمـا طموحاته 
وتطلعاته وإمكاناته في الاسـتحواذ على السـوق والسـيطرة عليه، كمـا أنهما الأقربان 

الأولى بالشفعة.(........)
الايام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت خاصة بعد دخول أطراف جديدة في مشـكلة 
هشـام طلعـت كالبنـوك حيث يعد البنـك الأهلي اكبر ممول لمشـروعاته وهو مـا قد ينذر 
بمطالبـة البنك لديونه لـدى مجموعة طلعت التي تضم 21 شـركة ويبلغ حجم إيراداتها 
19.3 مليـار جنيه سـنويا. كما أن هناك أطرافا أخرى تسـعى لنيل جزء مـن الغنيمة مثل 
عائلـة منصـور والمغربـي التـي يديرهـا حاليـا ياسـين منصور، الـذي وجد في سـقوط 
هشـام فرصـة للانقضاض والحصول على جـزء من الكعكة، خاصة بعـد النجاح منقطع 
النظير، ومكاسـب بالمليارات من جراء صفقات شراء أراضي المحور الجديد وهناك أيضا 
أوراسـكوم التي يملكها ويديرها سـميح سـاويرس ويبـدي اهتماما في الفتـرة الماضية 
بالإسـكان الاقتصادي الذي قال في تصريحات صحفية له في يوليو الماضي إنه سـيمثل 

10٪ من إيرادات الشركة بحلول 2011.
وشـركة داماك الإماراتية التي يبلغ حجم استثماراتها في مصر 17 مليار دولار تقريبا 
موزعـة في أكتوبر والتجمع الخامس والبحر الأحمر، كذلك شـركة إعمار الإماراتية التي 

يؤكد مسؤولوها أنها أكبر مستثمر في القطاع الخاص في مصر.
أمـا مجموعة الخرافي فهي واحدة من أكبر الشـركات المسـتثمرة فـي القطاع العقاري 
وقـد تسـعى الحكومة لمنحهـا جزءا مـن الغنيمة خاصة بعـد تهديدات الخرافي بسـحب 

استثماراته أو تجميدها في السوق المصري بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
وتبلـغ حجم اسـتثمارات الخرافـي في أعمال البنيـة التحتية فقط حوالـي 90 مليون 
دولار في مارينا فقط كما أنها تشـرف على 450 منشـأة فندقية ويعد مشـروع مرسى علم 

التابع للخرافي أكبر الاستثمارات السياحية في البحر المتوسط.
الخبـراء أكدوا أن نسـبة هشـام طلعـت مصطفى من السـوق قد يتـم توزيعها فتمنح 
الشقق السكنية لشركة والفيلات لأخرى، والفنادق لثالثة، إرضاء لجميع الأطراف، فيما 
أكـد آخـرون أن الفرصة سـانحة لظهور صهري الرئيـس وهي فرصة قـد لا تتكرر، فماذا 

ستكشف الأيام القادمة».
ونترك هشـام مؤقتـا ـ لنتجه 
الـذي  السـكري،  محسـن  إلـى 
أبدى صاحبنا اليسـاري إبراهيم 
السايح في "البديل" يوم الثلاثاء 
دهشـته، مـن عدم نشـر صورته 

قائلا:
دور  لـه  منسـوب  "السـكري 
محوري فـي عملية خطـف وقتل 
العـراق،  فـي  المصـري  السـفير 
ومنسوب له دور آخر في النصب 
علـى شـركة نجيـب سـاويرس، 
من خلال خطف بعض مهندسـي 
الشـركة لإجبـار سـاويرس على 
دفـع فديـة ضخمة لاسـتعادتهم، 
ومنسـوب لـه تنفيـذ عـدة مهـام 
أمنيـة أخـرى لحسـابه الخـاص 

أثنـاء خدمتـه في مباحث أمن الدولة، ومنسـوب له عدة جرائم أخرى لحسـابه الخاص 
أثناء خدمته في شـركات هشـام طلعت مصطفى! محسن السكري هذا ليس مجرد مجرم 
محتـرف أو سـفاح دولـي، ولكنه عنـوان صارخ جديـد من عناويـن الكيان العشـوائي 
الهزلي الذي يحكم هذا البلد لا أحد يعرف كم محسن سكري آخر يعيش في البلاد وينفق 
عليه النظام المصري ملايين الجنيهات من دم الشعب حتى يتحول الى وحش كاسر ينفذ 
أي أوامر دموية ضد أي شـخص داخل وخارج البلاد، لا أحد يعرف مبررات التحاق هذا 
النوع من البشـر بأعلى جهاز أمني في البلاد، لا أحد يعرف كيف خرج هذا الشـخص من 
الخدمة في امان وسـلام رغم الجرائم والتجاوزات المنسـوبة إليه، ولا كيف سـمحت له 
الدولة بالعمل مع السـادة النواب المليارديرات، ولا كيف وصلت سطوته وجبروته، إلى 
حد المشـاركة في خطف سـفير الدولة المصرية لدى دولة أخرى ثـم قتله أو إبادته، وبعد 
كل هذه الخيبة القوية صار محسـن السكري كالرسول والصحابة والخلفاء الراشدين، 

لا يجوز نشر صورته في الصحف أو ظهوره في الافلام والمسلسلات وإذاعة الأغاني".
وحتى لا يتمادى السـايح في سـخريته، فقد نشـرت مجلة "آخر ساعة" صورا لمحسن 
السـكري وهو طفل وصبي يقف خلـف والده ووالدته، ومن بطاقته الشـخصية وجواز 
سـفره، الذي سـافر به للعراق، في التحقيق الذي أعده زميلنا شـحاته سـلامة، وأجرى 

فيه حديثا مع والد هشام لواء الشرطة المتقاعد، وقال شحاته:
"حتى اللحظة التي وصلت فيها "آخر ساعة" للواء منير السكري، كان الرجل ينكر أي 
صلة له بمحسن السكري المتهم بقتل المطربة سوزان تميم، قائلا: إنه تشابه أسماء لكنه 

وافق على الحديث لـ"آخر ساعة" مؤكدا أن ابنه ليس قاتلا، بل ضحية، وقال:
ـ محسـن كان يعمل في جهاز أمن الدولة وكان قبل تقديم استقالته بارعا ومدربا على 

أعلى مستوى.
ـ طبعـا أنـا ابني متربـي كويس رجل شـرطة ناجح ومـش ممكن يقتل علـى الإطلاق 
والدليـل على ذلـك، أنه كان دائما خلال عمله في الشـركة لا يسـتخدم سـلاحه إلا نادرا 
وكان يحكـي لي أنـه يفضل السـيطرة على الإرهابيين، حتـى وإن بـادروا بإطلاق النار 

عليه، حتى يستسلموا فكيف يقتل امرأة غدرا.
ـ محسـن كان يفضل العمـل الحر، وكانت أمنيتـه أن يصبح رجل أعمـال "وكمان كان 

حاسس أن شغل الشرطة مش كل طموحه" ففضل العمل الحر وقدم استقالته.
ـ سـافر إلى شرم الشـيخ وعمل بفندق "الفورسيزون" مديرا للأمن، ثم التحق بشركة 
أوراسـكوم تليكوم التي تتبع رجل الأعمال نجيب سـاويرس في العراق وعمل بها لفترة 

طويلة قبل أن يعود لشرم الشيخ مرة أخرى وتتوطد علاقته بهشام طلعت مصطفى.
وسئل: وما حقيقة اختطافه في العراق؟

فقـال ـ كل ما هنالـك أن مجموعة من الجنود الأمريكان الموجودين في العراق اعتقدوا 
أنـه ضدهم وخطفوه فعلا وبعدما تأكدوا من حقيقة أمره تركوه يعود لوظيفته وأعطوه 

ميدالية تذكارية لكنه قرر عدم العودة للعراق مرة أخرى وترك العمل بالشركة نهائيا.
ـ وماذا تعرف عن علاقته بهشام طلعت مصطفى؟

- ما أعرفه عن علاقته بهشام طلعت أنه التقى به في شرم الشيخ وعمل معه بشركته 
السياحية هناك لفترة كبيرة ولا أعرف اكثر من ذلك عن علاقتهما معا لأن حسن ابني كان 
يعمـل ليلا ونهـارا وكان دائم التواجد في العمل والسـفر مع رجل الأعمال هشـام طلعت 

مصطفى.
ـ إذن حدثنا عن كل ما تعرفه عن الحادث؟

- الحكايـة بدأت في لندن عندما تهربت سـوزان من هشـام طلعـت مصطفى وذهبت 
لعشيقها الجديد فحررت له محضرين في لندن تتهمه فيهما بالتهديد بالقتل لأنها ترفض 
إقامة علاقة معه، وللأسـف هشـام كان على علاقة بسوزان لأكثر من ثلاث سنوات وكان 

يلتقي بها كثيرا في لندن ثم تركته بعد أن تعرفت على رجل آخر عراقي كان يعمل ملاكما 
ولديه شركة حراسات خاصة ويقول انه تزوجها.

• لكن الأدلة كلها ضد نجلك محسن؟
ـ واللـه العظيـم كلهـا صدفة لأن محسـن كان بيراقبها مـن بعيد لبعيد عشـان يعرف 
أخبارها وينقلها لهشام طلعت مصطفى الذي ضيعته امرأة بسبب حبه لها بلا داع وكان 

يتتبعها لكن لم يفكر في قتلها على الإطلاق.
ومن سـوء حظ محسـن أنه كان في دبي وقت وقوع الحادث فاتهموه بقتلها واتهموا 

هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها.
ـ من له مصلحة في تلفيق التهمة لنجلك؟

- شـرطة دبـي لانهـا لم تصل للحقيقـة ولم تجر بحثهـا بدقة واتهمت نجلي وهشـام 
طلعت مصطفى لمجرد أن أهل القتيلة اتهموهم بذلك ولا يملكون أي أدلة سـوى ذلك فقط، 
ثـم إن تحقيقات شـرطة دبي فـي بدايتها اكدت انها يـوم الحادث كانت فـي حفلة كبيرة 
بالخـارج مـع أصدقائها وعندما عادت مرة أخرى في المسـاء ليلا سـمع الجيران أصوات 
خناقات ومشاجرة في منزلها ثم عادت التحقيقات وتجاهلت ذلك تماما وكأنه لم يحدث 

وركزت في اتهاماتها كلها على هشام طلعت مصطفى لأنه هددها في لندن بالقتل".
ومن الأب إلى الابن نفسـه، وأول صورة له أمس في صفحة حوادث وقضايا بجريدة 
الاخبـار، فـي تحقيـق لزميلنـا جمال حسـين، عـن زيـارة هيئة الدفـاع عن هشـام وعن 

السكري، لهما في السجن، وجاء في التحقيق:
"أكد منير السكري أنه لم يقتل سوزان تميم وأنه بالفعل راقبها في مصر ولندن ودبي 
بنـاء على أوامر هشـام طلعـت مصطفى وأنه حرضـه على قتلها، لكنـه كان ينصب عليه 
للحصـول على المال، وأنه، اسـتغله عـدة مرات وجعلـه يحول له الكثير مـن المال خلال 
فتـرات وجوده في لندن، حيث قام هشـام طلعت مصطفى بتحويل مبلغ مائة وخمسـين 
ألف يورو إليه في لندن، ثم عشـرين ألف جنيه اسـترليني في المرة الثانية وعشرة آلاف 
جنيه استرليني في المرة الثالثة وعشرة آلاف جنيه استرليني في المرة الرابعة، وأخيرا، 
حصل منه على الاثنين مليون دولار، عقب عودته من دبي بعد أن أوهمه أنه سلمها الإطار 
المحشـي بالكوكايـين، لكنه فوجيء أنهـا قتلت فقال لـه خد الفلوس ولا تتحـدث في هذا 

الموضوع مرة ثانية.

كيف تحول ملك فارسكور 
من الوفد إلى خصومه

أخيـرا، وقبـل الحديث عن تحول حافـظ دنيا من الوفـد إلى خصومه وأسـباب ذلك، 
سـنتوقف قليـلا أمـام تفاصيـل أخـرى، وردت فـي صفحـات، 111، 114، 115، من كتاب 
عنوانـه ـ إطلالة على حياة عالم مصري في عامه التسـعين، وهو الدكتور محمود حافظ 
رئيس مجمع اللغة العربية، وأشـرف علـى إعداد الكتاب وجمع مادتـه، تلميذه الدكتور 
حافظ شـمس الدين عبدالوهاب أسـتاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة عين شـمس، 
والكتاب صدر عام 2002، أي أن الدكتور محمود حافظ أكمل في يناير 2008 عامه السابع 
والتسعين ـ أطال الله عمره ـ وهو الابن البكر لحافظ دنيا، والتفاصيل الواردة فيه هي:

"عندمـا قامـت ثـورة 1919 كان لحافـظ دنيـا دور كبيـر فـي محيـط بلدته فارسـكور 
والمناطق المجاورة، هدف منها، ومن بعض أقرانه الوطنيين الذين يثق فيهم وبوطنيتهم، 
وكان هـدف الخليـة مقاومـة الاحتـلال البريطانـي بكافـة صـور النضـال، ولقيـت هذه 
الخليـة قبولا طيبا من فئات كثيـرة من أبناء الإقليم، فالتفوا حـول حافظ دنيا يؤيدونه 
فـي قيادته لمناهضته الانجليز وأعوانهم، وانطلقت الشـرارة الأولـى لثورة حافظ دنيا، 
فذهب مع رفاقه وهاجموا مركز شـرطة فارسـكور، واسـتولوا عليه، وما به من أسـلحة 
وطـردوا المأمور وأعلنوا العصيان، ولم يكن غريبا على أبناء مصر ونزعتهم الوطنية أن 
ينضم الكثير من العساكر الى هذه الحركة المباركة التي لاقت التأييد من طوائف الشعب 
المختلفـة وامتدت حتى وصلت الى مشـارف مدينة المنصورة والمناطق المحيطة، وبالطبع 
كان امتدادها أكثر في دميـاط عاصمة المديرية آنذاك، واتخذت الحركة وقرروا بالإجماع 
اختيـار المناضـل إبراهيم حافظ دنيا قائدا وزعيما لها، وتدخـل المحتل البريطاني بقوته 
وأصدر اوامره الى مدير دمياط ـ المحافظ ـ آنذاك، بقمع هذه الحركة بكل السـبل، فارسل 
حاميـة كبيرة مـن الجنـود الانجليـز بمدافعهـم ومعداتهم وتمكنـوا من اعتقـال حوالي 
ثمانـين مـن أعضـاء الحركـة، وازاء ذلك هـددت الحركة بقطع إمـداد الميـاه الواصلة من 
ترعة الشـرقاوية والتي تغذي مديرية دمياط، ما لم يفرج عن الأسـرى وتفاقمت الأمور، 
وازدادت تعقيدا، ولم يجد مدير دمياط بدا من تسوية الأزمة والإفراج عن المعتقلين وهنا 
ازدادت شعبية حافظ دنيا، الى حد الزعامة القوية فنصبه الثوار المحيطون به ملكا على 
فارسـكور وشـمال الدلتا واسـتمر حافظ دنيا ملكا لمدة ثلاثة أشـهر وعشـرة أيام، ومن 
الجدير بالذكر أن ثورة حافظ دنيا في فارسـكور كانت متزامنة مع ثورة يوسف الجندي 
في زفتى وعندما أيقن المحتل الانجليزي أن ثورة حافظ دنيا في فارسكور وتنصيبه ملكا 
عليها بدأت تنتشـر كما تنتشـر النار في الهشـيم، كان لابد لها من الإمساك برأس الثورة 
واعتقاله وتم لهم ما أرادوا باسـتخدام أسـاليب الغدر والوشـاية من شـيخ البلد آنذاك، 
الـذي أخبر الانجليز بمكان حافظ دنيـا فقبضوا عليه وعلى كثير من رفاق ثورته، وحكم 
عليهـم بالإعدام إلا أنه صدر قرار بالعفو عنهم بعد ذلك، فعادوا من المنصورة حيث كانوا 
مسـجونين فيها إلى فارسـكور فـي موكب مهيب واسـتقبلهم الأهالي اسـتقبال الفاتحين 
المنتصريـن". ويتذكـر الدكتـور محمود حافـظ وقائع هـذه الأيام جيدا حيـث حفرت في 

ذاكرته بالرغم من أن عمره كان لا يتجاوز السنوات السبع وقتها ويقول:
"ان الانجليز وجهوا مدفعين كبيرين إلى منزلنا، ما لم يسـلم والدي نفسـه لهم، وكان 

الجنود مدججين بالسلاح ويتطاير شرر التحفز من عيونهم".
وقال الدكتور محمود ايضا ـ ص12-

"كان الوالـد يعمل بالمحاماة، وكانـت هذه المهنة آنذاك من المهـن المرموقة وتعد مفرزة 
للقيـادات والزعامات، وجذوة لإيقـاظ الحماس والروح الوطنية فـي نفوس المصريين، 
ولـم يكـن ذلك ببعيد عن طبيعة حافظ إبراهيم دنيا، الـذي كان مؤهلا بطبيعته الفطرية 
لـدور وطني مهم في مصر، وفي عام 1914 انتقل الوالد بعمله إلى إسـنا في صعيد مصر، 

وأمضى هناك أربع سنوات.
وفي عام 1917 انتقل إلى الإسكندرية ليعمل مفتشا للمرور بالجمرك، لكن نزعة الحنين 
إلى بلده الأصلي فارسكور تغلبت على رغبته في البقاء في الإسكندرية فآثر الرجوع إلى 
فارسـكور تـاركا الوظيفة الحكومية بكل رونقها وقيمتها فـي وقت كان الموظف الحكومي 
يعد شـيئا عظيما، فما بالك بالوظيفة المرموقة التي كان يشغلها، وعاد الى فارسكور عام 

1918 ليستقر بها ويتفرغ لأرضه الزراعية".
هذه شـهادة الابن الأكبر لحافظ دنيا، لكن هناك شـهادة أخرى أهم وأشـمل وتحتوي 
علـى معلومات جديدة لابنـه الثاني صديقنا والكاتب الإسـلامي عبدالعزيز وله سـبعة 
عشـر كتابا، منها كتاب عن موسـى بن نصير حياته وعصـره ـ وهزيمة التتار على أيدي 
العـرب، في الإسـلام وعقائـده، والعدالة القمرية ومباديء الإسـلام وهـو عضو المجمع 
المصـري للثقافـة العلمية وعضو الجمعية المصرية للدراسـات التاريخيـة وعضو اتحاد 

المؤرخين العرب.
سنشير اليها غدا إن شاء ربك الكريم.

أول صور لمحسن السكري .. وسعيد يروي حكاية سقوط فتاة من منزل شقيق سوزان تميم  في القاهرة وتسجيل القضية على انها انتحار

أهالي الدويقة يضربون المحافظ وأعضاء مجلس الشعب بالطوب.. و«الطريق» تنشر يوميات نشاط هشام في السجن وزيارة أيمن نور له
القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء 10 سبتمبر عن استمرار عمليات البحث عن الضحايا الذين لا 
يزالــون تحت أنقاض المنازل تحت صخرة جبل المقطم التي انهارت فوق منازلهم، وارتفــاع أعداد الضحايا، وقيام محافظ القاهرة وأعضاء لجنتي 
الإدارة المحلية والإســكان بمجلس الشــعب بزيارة المنطقة وهربهم منها بعد أن ألقى عليهم الأهالي الحجارة، وقيام صفوت الشريف وجمال مبارك 
وزكريا عزمي بزيارة الأهالي الذين تم نقلهم إلى معسكر الإيواء في الفسطاط، وبدء تسليمهم الشقق غدا، وإعداد هيئة الدفاع عن الإخوان المسلمين 
الذين صدرت ضدهم أحكام بالســجن من المحكمة العســكرية للطعن فيها، واســتمرار تحركات المرشــحين لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس 
الإدارة وتحقيقات النيابة ووزارة الداخلية في أحداث سجن أسيوط المركزي ومسلسلات التليفزيون والفضائيات، وتقدم شركات انتاج الأسمدة 

بطلب لوزير الصناعة لزيادة الأسعار نتيجة إلغاء الحكومة دعم الغاز لهم.
وإلى قليل مما عندنا:
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عكيفا الدار

سـكنية  حلـولاً  فقـط  توفـر  لا  الغربيـة  الضفـة   ■
للمقدسـيين الذين لا يتمكنون من شراء بيت مع عشب 
اخضر في احد الاحياء العتيقة، المناطق تقصر الطريق 
لهـم نحو السـاحل. في البداية شـق الطريـق رقم 443 
الـذي يقسـم فـي جـزء منـه (10 كيلومتـرات) اراضي 
فلسـطينية خاصـة وعامـة. يتبـين ان مسـار السـكة 
الحديدية الجديد ايضا بين العاصمة وتل ابيب ينحرف 
عـن الخط الاخضر. صحيـح ان الانحراف يتمثل بعدة 
مئات من الامتار في منطقة شـرقي اللطرون ومسـاحة 
غيـر كبيـرة بجانـب مفتسـارت تسـيون. ولكـن حتى 
قوانـين الغابة المتبعة فـي المناطق لا تسـمح بمصادرة 
الاراضـي لاحتياجات الجمهـور الا ان كان كل الجمهور 
سـيتمتع من ثمـار هذه المصـادرة. مهندسـو القطارات 
والمستشـارون القانونيون فـي وزارة الدفـاع ترددوا 
كثيـراً وفكـروا فـي هـذه القضيـة. كيـف سـيكون من 
الممكـن الادعاء بأن خط سـكة الحديد مـن تل ابيب الى 
القدس سيخدم سكان المناطق ايضا؟ الصيغة العجيبة 
اكتشـفت في مـكان ما فـي مكاتب منسـق العمليات في 
المناطق. اضيفت للخطة التي قدمت قبل ثلاث سـنوات 
لمؤسسـات التخطيط محطة جديدة ـ محطـة رام الله. 
مكتـب مديـر الادارة المدنيـة افـاد رداً على ذلـك: هناك 
مقطعان من مسـار سـكة الحديـد المزمعه مـن تل ابيب 
الى القـدس يمران في اراضي يهودا والسـامرة. هذان 
المقطعـان حصلا علـى مصادقـة مؤسسـات التخطيط 
المخولـة بعـد سـماع اعتراضـات الجمهـور وحظيـت 
بمصادقـة وزارة العـدل ايضـا. مشـروع سـكة القطار 
بين تـل ابيب والقـدس حصل على مصادقـة كجزء من 
شـبكة القطارات الشاملة في منطقة اسـرائيل ويهودا 
والسـامرة والتي ستشـمل وفقا للتخطيط المسـتقبلي 

ربطـاً بين المـدن المركزية في يهودا والسـامرة وشـبكة 
القطـارات، وذلـك وفقـا للوضـع الامني والسياسـي. 
مسـار السـكة المخطط في اراضي يهودا والسامرة يمر 
في اغلبيته عبر نفق وفق جسر الامر الذي يقلص المس 

بالاراضي نتيجة لاقامة السكة».

التعويض ـ الإخلاء أو البناء ـ الخصم

فـي الاوقـات الطبيعيـة، عندمـا لا يقضـي رئيـس 
الـوزراء ايـام الجمعة في معيـة محققي الشـرطة كان 
من الممكن للانباء التي نشـرت فـي يوم الجمعة الاخير 
في «الشـرق الاوسـط» اللندنية وفي جريدة «القدس» 
المقدسية ان تتسبب بتهيج الخواطر. وفقاً لبروتوكول 
الخارجيـة  ووزيـرة  مـازن  ابـو  بـين  الاخيـر  اللقـاء 
كوندوليـزا رايس الذي نشـر فـي الصحيفتـين، تبنت 
الولايات المتحـدة اغلبية مواقف الفلسـطينيين بصدد 
التسـوية الدائمة. رايز وقفت من وراء موقف ابو مازن 
في اغلبية القضايـا الجوهرية كما ظهر في اللقاء الذي 

عقد في رام الله قبل اسبوعين. 
البروتوكول يشير الى ان الدولة الفلسطينية ستقام 
«ان لـم يكن فـوق كل الاراضـي التي احتلـت في 1967 
فعلى اغلبيتها»؛  التغيرات الاقليمية سـتخضع لتبادل 
الاراضي، المداولات حول شـرقي القدس ستجري على 
اسـاس الافتراض بأنها جزء من الاراضي المحتلة، «مع 
ابقـاء الباب مفتوحاً للتفاهم بصدد الاماكن المقدسـة»؛ 
الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح ولن يكون 
للاسـرائيليين فيها وجود عسـكري ولا في غور الاردن 
ايضـا. وضع اولمرت ليس التفسـير الوحيد لتلقي هذه 
الانبـاء بالتثاؤب الكبير في القـدس وفي رام الله على 
حد سـواء حتى المسـتوطنون لم يكلفوا انفسـهم عناء 
الـرد على بيان رايـس في ختام اللقاء مـع ابو مازن اذ 
قالـت «ان المسـتوطنات تمس بالاجـواء التي يجب ان 

تجري فيها المفاوضات بين اسـرائيل والفلسـطينيين». 
هل سـمع احدٌ ما عن ميغرون مؤخراً؟ وهل شـاهد احدٌ 
مـا ما يحـدث فـي البـؤر الاسـتيطانية التـي تظهر في 
قائمة المواقع الاسـتيطانية التي التزمت اسرائيل امام 
الامريكيين بإخلائها في اسـرع وقت ممكن قبل اكثر من 
خمس سنوات. عند الامريكيين هناك فرق بين ما يقوله 
الفم وما تقوله الجيوب. التحقيق الذي نشر في أواخر 
آب (اغسـطس) في وكالة رويترز بإشـراف الصحافي 
آدم انتوس يظهر ان في الولايات المتحدة ثلاث عشـرة 
منظمة تقوم بجمع الاموال علانية للمسـتوطنات. هذه 
المنظمات جمعت اكثر من 35 مليون دولار في السنوات 
الخمـس الاخيـرة. ولأن تبرعات هـذه المنظمات تعتبر 
نفقـات معترفـاً بها مـن قبـل الضرائب تكـون النتيجة 
تسـاعد  الامريكيـة  الادارة  اي  الضرائـب  دافـع  ان 
المسـتوطنات. ايضا التبرعـات لمنظمة «نفـس بنفس» 
التـي تشـجع الهجـرة مـن امريـكا الشـمالية، معترف 
بهـا لاحتياجـات الضريبة فـي الولايـات المتحدة وفي 
اسـرائيل. هـذه المنظمـة التي تنشـط بفعـل اتفاق مع 
الوكالة اليهودية وتتمتع بدعم وزارة الاستيعاب (12.5 
مليون شـيكل فـي ميزانيـة 2008) لا توجـه المهاجرين 
الجدد للمسـتوطنات هذه ولكنها تفعل ذلك بطرق غير 
مباشـرة مثـل قائمـة الاماكن الملائمـة لهم التي تشـمل 
46 موقعاً سـكنياً في كل ارجاء البلاد (ارض اسـرائيل 
الكاملة). ثلث هذه المواقع موجود خلف الخط الاخضر 
وبعضها موجود عميقاً في الجانب الشرقي من الجدار. 
في هذه القائمة تذكر امكانية شراء كرفانات في البؤرة 
الاسـتيطانية جفعـات هحيش بجانب الون شـابوت. 
بالامـس الاول فـي مـداولات حكوميـة حـول القانون 
الاخـلاء ـ التعويـض قال اولمـرت ان امكانيـة اتخاذنا 
لقرار مستقبلي باخلاء المواطنين تستوجب استعدادنا 
لذلك من الان خصوصا في ظل وجود مفاوضات جدية. 
بالامس اسـتقبل اولمرت بالترحاب عشرات المهاجرين 

الشـبان الذين جلبتهـم منظمة «نفس بنفـس» للبلاد. 
الرئيـس الامريكـي للمنظمـة تونـي جلبرت يقـول ان 
الدليـل الافضـل على انـه ورفاقه لا يشـجعون الاقامة 
فـي المسـتوطنات هـو حقيقـة ان ثلاثـاً بالمئـة فقط من 
المهاجرين الذين جلبوهم اختاروا الاقامة في المناطق. 

من الذي يحتاج الى انتخابات؟

هناك جانب آخر للجدل بين فتح وحماس في قضية 
الموعد القانوني للانتخابات الرئاسـية، كانون الثاني 
(ينايـر) 2009 او كانـون الثانـي (ينايـر) 2010. وفقـا 
للجانب الاسـرائيلي هناك امكانية اخرى: ان لا تجري 
الانتخابـات فـي اي موعد. معنـى ذلك ان بإمـكان ابو 
مـازن ان يبقى في المقاطعة حتـى يمل ذلك. اذن ماذا لو 
اعلنت حماس في كانون الثاني (يناير) القادم عن انها 
لا تعتـرف بالرئيس؟ الانتخابات لا يمكن ان تجري من 
دون موافقة اسـرائيلية. يكفـي ان تقوم الحكومة بمنع 
فتـح الصناديق في شـرقي القدس. الرئيس شـمعون 
بيرس لمـح لهذا الخيار في آخر الاسـبوع بعد ان التقى 
مع ابو مازن في مؤتمر في ايطاليا. لدى اسرائيل قضية 
ممتازة من الناحية القانونية والدولية. اتفاق اوسـلو 
(ب) يفيـد بأن «ترشـيح الاحزاب والافراد سـيلغى ان 
شـجعوا علـى العنصريـة او سـعوا لتطبيـق اهدافهم 
مـن خلال وسـائل غيـر قانونيـة او غيـر ديمقراطية». 
خبراء القانـون الدولي في وزارة العـدل أعدوا وجهة 
نظـر في قضية حمـاس بطلب مـن وزيرتهم فـي حينه 
تسـيبي ليفني قبيـل انتخابات المناطق فـي عام 2005. 
قالوا هناك ان اسـبانيا وتركيا استبعدتا في السنوات 
الاخيـرة احزاباً ذات برامج مشـابهة لبرنامج حماس. 

المحكمة الاوروبية رفضت كل استئنافاتهم.    

هآرتس 2008/9/9

الطريق لمصادرة اراضي الفلسطينيين يمر من رام الله
يوآف برومر

 

■ فـي ظـل الذهـول، الحـزن والالم الـذي ألـم بنا في 
ذاك الصبـاح الرهيـب الـذي اصطدمت بـه الطائرات في 
البرجـين التوأمـين وخربـت معها العالـم الـذي عرفناه، 
نشـأ ايضا احسـاس آخر: الامل في أن كل شـيء يوشـك 
على التغير. ولعل هذا هو التفاؤل الانسـاني الذي ينشـأ 
ايضا في لحظات الازمة، ولعله الخطاب البياني للرئيس 
جـورج بـوش، الذي علـى مدى بضـع لحظات بـث الامل 
في انـه الرجل الصحيح، في الزمـن الصحيح وفي المكان 

الصحيح. 
توجد أيام مصيرية تكمن فيها الطاقة المحتملة للتغيير: 
14 تمـوز (يوليـو) 1789، يـوم احتـلال الباسـتيل، او 25 
تشـرين الاول (اكتوبـر) 1917، يوم الثورة البلشـفية. 7 
كانـون الثاني (ينايـر) 1941، الهجوم علـى بيرل هاربر. 
كانت هـذه، على حد تعبيـر الكاتب الامريكـي جون ريد، 
أيام «هزت العالم»، فغيرته الى الابد. 11 ايلول (سبتمبر) 
ايضا كان يفترض به أن يكون يوما كهذا. «من هوة المهانة 
والتضحيـة سـينبعث مـن جديد مجـد الانسـان»، تعهد 
وينسـتون تشيرتشـل لمواطنيـه المضروبـين فـي بدايـة 
الحـرب العالميـة الثانية. وقـد أوفى بتعهـده ومع زملائه 
نجـح في ان يهزم المانيـا النازية وبعد ذلـك ان يعيد بناء 

القارة من الكارثة الفظيعة التي اوقعتها الحرب. 
كمـا ان الرئيـس بوش سـعى لان يسـتمد مـن الكارثة 
افضل ما فيها. «من الاسى والغضب الكبيرين اللذين وقعا 
علينـا اكتشـفنا غايتنا»، قال بعد اسـبوع مـن العمليات. 
«تقـدم الحرية فـي العالم منـوط بنا الان ونحن سـنقود 
العالـم الى تحققهـا. لن نتنـازل ولن نستسـلم». هذا هو 

خطاب تشيرتشلي، اما النتائج فكانت مغايرة.
فـي صبـاح 12 ايلـول (سـبتمبر) فهمـوا فـي الادارة 

الامريكيـة بانـه حتـى لـو دارت الحرب ضـد الارهاب في 
حقول الافيون في افغانسـتان، فـان الانتصار لا يكمن الا 
فـي ميدان المعركـة الايديولوجيـة. الاسـتراتيجية كانت 
واضحـة: التحـول الديمقراطـي للعالـم العربـي. ولكـن 
التنفيـذ كان فاشـلا، والعالـم العربي عـديم الديمقراطية 
اليـوم مثلمـا كان فـي حينـه. لجنـة التحقيـق الحكومية 
التـي فحصـت عمليات 11 ايلول (سـبتمبر) قـررت بما لا 
لبـس فيه بان امريكا لا يمكنهـا ان تواصل تعزيز الانظمة 
العربية المناهضة للديمقراطية. ولكن شيئا لم يتغير حقا: 
الحكومات فـي مصر وفي السـعودية، الحلفـاء المقربون 
من واشـنطن، والذيـن وفروا 16 من اصل الـ 19 مشـاركاً 
فـي اختطاف الطائـرات وتنفيـذ العمليات، بقـوا اقوياء 
وطغاة اكثر من أي وقت مضى. وبدل المسـاعدة في غرس 
الافكار الديمقراطيـة ـ الليبرالية في العالم العربي حاول 
الامريكيـون بالـذات زرعهـا بالقـوة. ومـن جهـة اخرى، 
الحروب في العراق وفي افغانسـتان خلفت هناك ابراجاً 
من الورق للديمقراطية، من شأنها أن تتفكك مع أول طرقة 
للبـاب للقـوات الامريكيـة المنسـحبة.  ليسـت الولايـات 
المتحـدة وحدها هي المذنبة. كل المحافل المعتدلة في العالم 
العربـي، التي وعـدت بمكافحة الاسـلام المتطرف اختفت 
تقريبا. وبدل تحدي الاسـلام المتطرف اختاروا الانبطاح 
امامه. استسـلام الحكومة السـنيورية فـي لبنان لحزب 
الله، الفلسطينيين في غزة لحماس والمعتدلين في طهران 

في صالح المحافل المتطرفة يدل كم تضعضع وضعهم. 
بعد غد صباحا سـينهض ملايين الامريكيين ليشاهدوا 
فـي التلفزيون احتفـالات الذكـرى وليواصلـوا حياتهم. 
عمليـا حياتهـم لم تتغيـر حقـا. 11 ايلول (سـبتمبر) كان 
يفتـرض أن يغيـر التاريـخ. ولكـن ذاك اليـوم الـذي كان 
يمكنـه أن يسـير بالعالم الـى عصر جديد وافضـل، تركنا 

جميعا بالضبط في ذات المكان. 
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11 سبتمبر كان يفترض ان يغير التاريخ

الهدر الكبير

عوفر شيلح٭
 

■ النبـأ الـذي جاء به هذا الاسـبوع 
أميـر بوحبـوط الـى «معاريـف» وفيـه 
للمـلازم  الجـوع»  «ليوميـات  توثيـق 
فـي  الراحـل  بنينـي  ارييـل  الثانـي 
«تدريبـات حربيـة» فـي دورة ضبـاط 
المدرعـات، خطير وباعـث على الصدمة 
لا مثيـل لـه. ورد الجيـش الاسـرائيلي 
بالشـكل الثابت: «الموضـوع يوجد قيد 
الفحـص الاولـي لـدى وحدة الشـرطة 
المحققة». هذا الرد يؤكد فقط تخوف كل 
مـن يعرف كيف يقرأ هـذه اليوميات في 
سـياقها الصحيح: الجيش الاسرائيلي 
يوجد في حالة افلاس اخلاقي خطيرة، 
متعفن من الرأس حتى أخمص القدمين، 
لا يمكن لأي حديث عن تحقيقات حربية 
وتشـديد التدريبـات ان تتمكـن منهـا. 
السياق هو فوضى الوعي الذي يعيشه 
الجيش منذ حرب لبنان الثانية، والتي 
كشـفت النقـاب أمـام قادتـه الميدانيـين 
الـذي  القيمـي  السـبيل  فقـدان  عـن 
احدثته سـنوات القتـال والاحتلال في 
المناطـق. قيـم أساسـية مثـل التمسـك 
بالمهمـة، القيـادة مـن الامـام، والتغلب 
علـى المصاعـب تهالكـت، إذ ان الامر في 
المناطـق كان مغايرا. الاسـبوع الماضي، 
فـي ذات المحفل الذي تحـدث فيه اللواء 
الاحتياط موشـيه عبري سـكونيك عن 
نقـص التدريبـات، قـال لـواء آخـر في 
الاحتيـاط مـن محققـي الحـرب، يـورم 
يئيـر (يـا يـا) ان الجيـش الاسـرائيلي 
فقد القيمة البسـيطة فـي أن «هذا ما هو 

موجود، ومعه سننتصر». 
لا  اشـكنازي  وغابـي  بـاراك  ايهـود 

يتصديـان لهـذه الفوضى بـل يغطونها 
بالطمـس: هـا نحـن «نتـدرب مثلما لم 
نتدرب منذ العام 2001». رئيس الاركان 
هـو رجـل ميدانـي وليس طيـارا يحوم 
من فـوق، وزيـر الدفـاع مجـرب وكثير 
الاوسمة وليس تسـليحيا لا يعرف اين 
الشـمال. ولكن تحـت الطمـس يواصل 

التعفن في الانتشار. 
لما كان الجيش لا يتصدى حتى اليوم 
لنتائـج الحرب وذلك لانـه من كل قادته 
واحد فقط، العميد ايرز تسوكرمن، اخذ 
المسؤولية الشـخصية عن اخفاقه، لان 
رئيـس الاركان الجديد يتصـرف وكأن 
امـس لـم يكـن وما هـو مهم هـو فقط ما 
سـيحصل مـن الان فصاعـدا. غابي في 
الميدان وكل شيء سيكون على ما يرام، 
تؤرجـح هـذه الفوضـى قـادة مختلفين 
فـي اتجاهـات مختلفـة. منذ وقـت غير 
بعيـد نشـر خبر يقـول ان قائد مدرسـة 
قادة الصفوف العقيـد هرئيل كانفو أمر 
بتسـيير مساق للمتدربين عن «الانسان 
في المعركة» والذي سيتعلمون فيه كيف 
يتصدون لمصاعب الحرب: فقدان رفاق، 
عفونة الجثـث، الدخان والضباب وكذا 

حقيقة أنه لا يوجد الكثير من الطعام. 
ومن هنا قصير الطريق الى «اسـبوع 
الحـرب» الفظيع للمـلازم الثاني بنيني 
مصـدرا  يجعـل  جيـش  فـي  ورفاقـه. 
ويسـتثمر  الطعـام  لغـرف  خارجيـا 
الملايين في البحـث والتطوير للوجبات 
القتاليـة، أحـد ما صـادق على اسـبوع 
كامل فيه كل ما يأكلـه متدربو المدرعات 
اقـل فـي قيمتـه الحراريـة مـن وجبـة 
صباحية متواضعـة. احد ما ينبغي «ان 
يعلـم الجنود كيـف الحال فـي الحرب» 

دفعه لأن يفقـد التوازن، والقيادة فوقه 
اكثـر تشوشـا منه، وربمـا تعـرف انها 
فقـدت صلاحياتهـا فـي تصميـم القيم، 
قررت تحـت غطاء التدريب عمل شـيء 
مـا بأعجوبـة لـم يمـت منهـا المزيـد من 
الجنـود. واحد ما هناك فوق يكتفي مرة 
اخرى بالقـول ان «الموضوع قيد فحص 
الشـرطة المحققـة». هـؤلاء هـم القـادة 
الذين عند حلول اليوم، سيشتكون من 
محاكمة الجيش ومن ان كل قائد يحتاج 

الى محام. 
لـم يصـل فـي أي حـرب الطعـام في 
الموعد. دوما كان هنـاك نقص في الايام 
الاولى. ولكـن لم تكن هنـاك حاجة الى 
«اسـبوع حربـي» او مسـاق مـع علماء 
نفس: زعامـة عسـكرية ذات صلاحية، 
تراص الوحدة مـع عقلية مظفرة وقادة 
ذوو صلاحيـات اخلاقيـة ومهنيـة، كل 
هذه سـاعدت الجنود علـى اداء مهامهم 
حتـى دون ثـلاث وجبـات فـي اليـوم. 
لـم يسـتخلص احد مـن هذا انـه يجب 
القيـام بتدريبات جوع؛ لا يمكن بشـكل 
عـام تعليـم النـاس على كيفيـة التغلب 
علـى الجوع.  جيش هكذا يتدرب وهكذا 
يحاول التصدي للاخفاقـات، يمكنه أن 
يتدرب من اليوم حتى غد: فهو سـيهزم 
في الحرب، بينما قادته في البزات ومن 
دونهـا يواصلون الهراء عـن الميزانيات 
فـي  نقـرأه  عندمـا  العمـل.  ونظريـة 
السـياق، فان «يوميات الجوع» للملازم 
الثانـي بنيني الراحل هـو الفصل الاول 

في تقرير لجنة التحقيق التالية. 
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٭ كاتب دائم في الصحيفة

الجيش الاسرائيلي في حالة افلاس اخلاقي

لعلم لجنة التحقيق القادمة
يوسي سريد

الـذي  مـا  بعـد  واضحـاً  ليـس   ■
الاتهامـات  جبـل  عنـه  سـيتمخض 
«توصيـة  مسـتوى  حتـى  المتزايـد 
الشرطة». في هذه المرحلة ليس هناك 
تأكيـد بأنهم سـيبرهنون عنـه انه قد 
تلقـى الرشـوات وبيض الامـوال وما 
الـى ذلك من سـوء الحـال والاحوال. 
ولكن حتى ان ولد الفأر من هذا الجبل 
سـيبقى من القـوارض التـي تأتي من 
القاذورات والقمامة وقنوات المجاري 
الآفـات  بانتشـار  الخـوف  وتثيـر 

الصحية.
ايهـود  يكـون  ان  فـي  شـك  هنـاك 
اولمـرت «جانيـا محترفـا» كمـا يطلق 
عليـه بعـض اعدائـه اللدوديـن الآن 
او ان يكـون «جانيـا كبيراً». سـيتبين 
للتـرف  محـب  شـخص  انـه  لاحقـاً 
والملـذات او انه شـخص كبير لدرجة 
انـه نسـي اغـلاق البـاب فابتسـم له 
الحظ عندما غط سـلفه فـي غيبوبته. 
الذيـن  والوسـطاء  السماسـره  وكل 
الهامـة  بالشـخصيات  يلتصقـون 
ويتغذون منها مثل الدودة الشريطية 
في الامعـاء واصلوا القدوم والخروج 

وجلب الاشياء واخذها.
واولمرت نفسـه ـ كيف نقولها؟ ـ لم 
يكـره الهدايـا القيمة لـم يكرهها وهو 
يعيش فـي وضع لا بأس بـه مثل ملك 
في سـوازيلاند.الا ان اسرائيل ليست 
ـ  الحالـي  الوقـت  فـي  ـ  سـوازيلاند 

ولذلـك عندمـا عـين بالصدفة رئيسـا 
للـوزراء وأراد ان يغلـق البـاب امـام 
من احسـنوا اليه لم تُجْدِهِ كل جهوده 
نفعـا. قالوا لـه ان الوقـت متأخر جداً 
على ذلك. الآثار التي خلفها من ورائه 
قـادت الـى ديوانـه الجديد مباشـرة. 
الشـرطة جـاءت اليـه. اولمـرت الذي 
كرئيـس  نفسـه  مـن  الفـرار  حـاول 
للـوزراء حـرك اجـراس ماضيه بقوة 
اكبـر خـلال عمليـة الفـرار ـ ماضيـه 
يطـارده وكلمـا كبـر ازدادت خطيئته 

ومعها هزيمته وانهياره.
الان هـو يذهب ولن يرجـع. ورثته 
المحتملـون لا يختلفـون عنه لا سـمح 
اللـه إلا انهم لا يتميـزون عنه ايجابيا 
هـم  تحديـدا.  المصيبـة  هـي  وهـذه 
متشـابهون جـداً وكثيراً جـداً بدرجة 

تفوق ما يتصورونه هم واعوانهم.
وقـد  القـدس  فـي  تنتشـر  حكايـة 
حـول  بعيـدة  اماكـن  الـى  وصلـت 
حلـم حلِـم بـه ايهـود (أ) وافـاق منه 
يقـوم  الحلـم  هـذا  فـي   كالكابـوس. 
بالتحقق من نفسه في المرآة لأنه يرى 
ولا يصـدق ما تـراه عينـاه؟ انه يرى 
ايهـود (ب) ويصـاب بالذعـر. هنـاك 
رواية اخرى لهذه القصة: ان من يراه 
امامـه هـو بنيامـين نتنياهـو وليـس 
يقولـون  مـن  وهنـاك  (ب)  اولمـرت 
ان الحالـم هـو بيبـي وليـس ايهـود. 

والجدل يدور حول ذلك.
مواطنـون كثيـرون فـي اسـرائيل 
بينهمـا.  الكبيـر  الشـبه  لاحظـوا 
نفـس الخيط الثلاثـي الـذي يربطهم 

العـادات  نفـس  عـراه:  تنفصـم  ولا 
السـلطاوية ونفـس الاصدقـاء الذين 
يسـقطون واحـداً تلـو الاخـر ونفس 
المقاسـات  ونفـس  الضعـف  نقـاط 
السـيئة. هناك تفسـير لهذا التشابه: 
ثلاثتهـم اتـوا مـن عائـلات طيبـة من 
ملح هذه الارض. احدهم ابن لوالدين 
تعاونيـة  قريـة  مـن  جـاء  بيتاريـين 
صغيـرة وشـجاعة والثانـي جاء من 
كيبوتـس وهـو ابـن حركـة طليعيـة 
فعالـة والثالـث من سـلالة اصلاحية 
مفتخـرة من حـي مقدسـي وأب خلف 

لابنه شعوراً بالاجحاف والظلم.
جـذر اصولهـم هـو نفـس الجـذر، 
مغـروس فـوق مياهنـا. كلهـم تلقـوا 
تعليمـاً وتربيـة جيـدة فـي بيوتهـم ـ 

جيدٌ ولكنه إسـبارطي بعض الشـيء 
ـ الاكتفـاء بالقليل والتواضع من دون 
دلال ومـن دون اباحيـة وتـرف. مـن 
اللحظـة التـي نضجوا فيهـا وتقدموا 
في السـن وخرجوا الى سوق الحياة 
وكأنهـم قالوا كلمتهـم الاخيرة بصدد 
السـوق  لقوانـين  وفقـا  التصـرف 
عازمـين على الالتفات الـى مصلحتهم 
الخاصة ـ لا مزيد من التقشف والزهد 
والاحتشام والسماء مفتوحة كحدود 
دون الاكتفاء بالعالم الكبير. نفوسهم 
تعبـت مـن الالتـزام بخدمـة الشـعب 
ومصلحتـه. وهكـذا حـدث ان ثلاثـة 
رؤسـاء وزراء من مواليـد هذه البلاد 
من الجيل الثانـي لجيل الخلاص، هم 
تحديداً الذين يعوضون انفسـهم عن 

نواقـص طفولتهـم وكأنهـم يقولون: 
كل مـا لـم يكن لدينـا سـنحصل عليه 
الان وبالكثير: لقد خدمنا البلاد كثيراً 
جداً ونحن موهوبون ولذلك نستحق 
شـيئاً فـي المقابـل: هـذا كان تمردهـم 
ايضـا  ولكننـا  وتمـرده.  جيـل  وكل 
نستحق شـيئا. نستحق ان لا ينتخب 
عندنـا لرئاسـة الـوزراء الاولمرتيون 
والباراكيـون والبيبيـون وانمـا احد 
ينظـر  مغايـر  مختلـف  غيرهـم  آخـر 
فـي المرآة فيرانـا امامه. ربمـا كان من 
المفرط ان نأمل بالحصول على سـمكة 
ذهبية، ولكن ليس من المبالغة ان ننفر 
من الاسماك الصغيرة التي تعيش في 

المياه الآسنة.
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اولمرت وباراك ونتنياهو متشابهون جداً في ماضيهم وفي حاضرهم

نستحق نوعا آخر من القادة

نتنياهوباراك اولمرت

عوزي برعام٭
 

■ كل من عيناه في رأسه ورأى مباراة كرة القدم بين اسرائيل وسويسرا فهم ان ليس لدينا 
منتخـب وليس لدينا مـدرب. نحن نبعث على السـأم والتثـاؤب وعديمو الخيـال والابداعية. 
لا يوجـد احـد في الجمهور، في وسـائل الاعـلام او في المجال المهني رأى شـيئا مغايـرا. ولكنك 
عندما تفتح الصحيفة وتقرأ بان مدرب المنتخب درور كشـتان قال: «رأيت منتخبا طموحا الغى 

الخصم» فانك لا تدري اذا كان ينبغي لك أن تضحك ام تبكي، من بالضبط الغى؟
لو كانت قصة المنتخب منفصلة عن نمط حياتنا ومختلفة عما هو دارج في الدولة، لكنا بكينا 
مبـاراة المنتخب، هزئنا بتبجـح رئيس اتحاد كرة القدم وانتقلنا لمشـاهدة المباريات الانكليزية 
والاسـبانية. ولكن ما يحصل حـول المنتخب يميز طريقة عملنا والعلاقة بـين الحكم والمواطن. 
كل مـن عينـاه في رأسـه ورأى حرب لبنان الاخيرة تألم لفشـلنا في القتال ولانكشـاف الجبهة 
الداخليـة امـام القصـف الـذي لا يتوقـف. لـو كان رئيس الـوزراء اعتـرف بالاخطـاء وحاول 
اصلاحهـا لكانـت هذه خطوة معقولـة. ولكن رئيس الـوزراء مجد نجاح الحـرب، ميلنا لاتهام 
ذاتنـا وحاول خلـق قصة موهومة امام الجمهور. غير أن الجمهور شـاهد احـداث الحرب، ومع 
الفارق شـاهد ايضا مباراة كرة القدم بين اسـرائيل وسويسـرا. وعندما يكون هناك فارق كبير 
جـدا بين ما تشـهده العيـون وبين ردود فعل القادة، ينشـأ عـدم ثقة يصعب حلـه بالكلمات او 

بالاحابيل الاعلامية.
كشـتان يمجد التبديـل الذي اجراه علـى اللاعبـين وان كان للاعبين البديلين جـزء هام في 
المعجـزة التـي وقعـت في رمات غـان. كما أن رئيـس الوزراء ادعـى بان تبديل رئيـس الاركان 
وتبديـل وزير الدفاع سيحسـنان الوضع، ولكن في الحالتين لا ايهود اولمرت ولا درور كشـتان 

اعتقدا بانه ينبغي ان يبدلا نفسيهما لانهما فشلا في المعركة الهامة ـ كل في مجاله ومداه.
منتخـب سويسـرا هو منتخب ثقيـل، عديم الالهام يختـص باللعب التكتيكـي الفهيم. ولكن 
عندمـا يقول لاعـب المنتخب تمير كوهن «لعبنـا امام منتخب ممتاز» وقلة سـيتفقون معه، فانه 
ينضـم الى مرافعـة الدفاع التي وضعهـا وزراء مختلفون عن رئيس الـوزراء بعد حرب لبنان. 
يوجـد وزراء لا يزالون يقولون «لم تكن دولة اسـرائيل ابدا في وضع افضل»، والمواطن، الذي 
لا يشـعر بذلـك، لا من ناحية سياسـية، أمنيـة، اجتماعية واقتصادية يسـتخلص بـان القيادة 

تضلله. بدل الحديث عن التحديات وعن المصاعب، تتحدث عن النجاحات والانجازات. 
وفي ميدان كرة القدم لا يختلف الوضع. قادة الاتحاد يدعون بقدر من الاقناع الذاتي الكبير 
بان كرة القدم توجد في تقدم وان من الواضح اننا سننتقل الى العام المونديال. لو قالوا لنا اننا 
سـنبذل كل ما في وسعنا ولكن كرة القدم الاسـرائيلية توجد في تراجع مستمر، لكانت اقوالهم 
مصداقـة. ولكن المديح الذاتي لزعماء الدولة وقادة كرة القدم يخلق عرضا سـخيفا يبعد الرأي 
العـام عن موقـف القادة ويخلق فجـوة يكون من الصعب جسـرها. أتوقع مـن رئيس الوزراء 
أن يقف امام الشـعب ويصف الوضع الحقيقي لاسـرائيل وما ينشـأ عن هذا الوضع. هكذا فقط 
يعطي الجمهور تأييده لقرارات سياسـية شديدة اذ سيفهم بان هذا هو الحسم السليم الناشئ 

عن المعاضل التي نعيش فيها هنا.
اذا جـاء رئيـس الاتحـاد وقال ان مسـتوى الصـف الاول عندنا فـي هبـوط وان لاعبينا هم 
بالنسـبة لاوروبـا لاعبـو احتياط او فرق متوسـطة، فانه سـيعيد التـوازن والثقـة للجمهور. 
الحقيقة هي أن كرة القدم، مع كل شـعبيتها ليست مهمة كالدولة والحكم. ولكن عدم الثقة تجاه 

القيادة السياسية، مصدره ايضا في اوهام صغيرة ينثرها قادة الرياضة في دولة اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2008/9/9
٭ وزير سابق من حزب العمل

المنتخب: مثل دولته
امير اورن

 

 ■ تلقـي الرشـوة هو الحصول على شـيء 
والاحتيـال  مشـبوهة،  ظـروف  فـي  بالغـش 
واساءة الائتمان من قبل مسؤول عام وتبييض 
الاموال والمخالفات الضريبيـة. الكلمات تتردد 
على المسامع الاسـرائيلية مثل قرع طبول الطم 
ـ طـم فـي الغابة. رئيـس وزراء بكامل بؤسـه. 
للوهلـة الاولى طبعاً وكل شـيء للوهلة الاولى 
الـى ان تصـدر المحكمـة حكمهـا ـ ولكـن ايهود 
اولمـرت هو الـذي اصبح رئيس وزراء شـكليا، 
من دون نقطة صلاحيـات اخلاقية لمطالبة آخر 
المواطنين ـ حتى من انهى بالامس فترة عقوبته 
وعاد الى رفاقه ـ باعتباره قائداً. من المسـموح 

تسمية حكمة كهذه «اولمرت غراخيا».
الخلـل الـذي حـدث مـع اولمـرت ولامبـالاة 
المجتمـع الاسـرائيلي الـذي اتاح لانسـان مثله 
القفز الى رأس الجهاز، يبرهن عن مدى ضرورة 
احباط مبادرات لتجميد التحقيقات ضد رئيس 
وزراء وهـو في منصبه. هذا التجميد قد يوصل 
الى رئاسـة الـوزراء سياسـياً قابـلاً للابتزاز، 
او مـن الممكن القول عنـه مـن الان فصاعداً انه 
قابـل للرشـوة. من يحسـنون اليه وشـركاؤه 
في جناياته سيعرفون كيف يستعيدون ديونه 

منه.
سـيكون ذلك صحيحـاً في السـياق المحلي، 
في ظـل عائلات الاجـرام واصحـاب رأس المال 
المنفلتين، ولا اقل من ذلك في السياق الخارجي، 
امـام الحكومـات الاجنبيـة. في قضية موشـيه 
تلنسـكي اشـتبه بتلقـي اولمـرت للرشـوة مـن 
مواطن امريكي حول اليه مئات الاف الدولارات 
التـي جـاء بعضها مـن الولايـات المتحـدة. ان 
كانـت هـذه الشـبهات راسـخة فإن مـن تورط 
مـع الــ إف.بـي.آي. ليس تلنسـكي وحـده بل 
مـن الممكن توقع تورط اولمرت نفسـه في عملية 
تحقيق امريكية على غرار الملف الذي ادين فيه 
رئيس وزراء اوكرانيا سـابقاً بافل ليزرنكو في 
سـان فرانسيسـكو في عام 2004. حينئذ ادين 
ليزرنكو بمخالفات فساد نفذت في اغلبيتها في 
بلاده. إثر تجربة المستشار القضائي للحكومة 
ميني مـازوز في قضايـا اولمرت وملفات فسـاد 

اخـرى، ابتـدع المستشـار «تصريـح المقربين». 
هـذا التصريـح يجـب ان يـودع عنـد مراقـب 
الدولة الى جانب التصريح بالاموال. سيسمح 
للشـخصيات المنتخبـة ان تتلقـى الهدايـا ممن 
يظهـرون فـي القوائـم المغلقـة مـن الاصدقـاء 
والمقربين الاخرين ولكن ان اسـتغلوا مناصبهم 
لمساعدتهم ـ سـيقعون في تناقض المصالح. في 
ملـف «الجزيـرة اليونانيـة»، كان التمعـن في 
تصريح اولمرت يظهر ان كان الاستثماري دافيد 
افـل موجوداً في بيان الاصدقاء. الرد الايجابي 
يعنـي ان الهدية التي يحصـل عليها اولمرت من 
افال شرعية ولكن مساعدة اولمرت لافال ليست 
شـرعية. اما الرد السـلبي فبالعكس. لن يكون 
بإمـكان السياسـيين ان يدعـوا السـذاجة وان 

يتمتعوا من كل العوالم.
المفتـش العـام للشـرطة دودي كوهـن اتاح 
للمحققـين مع اولمرت النظر الـى الامام من دون 
ان ينظـروا كثيـراً الـى الماضـي حتـى يتأكدوا 
ان كان قلـة مـن الصحـب قـد بقـوا في سـاحة 
المعركـة، خلافـاً لمـا كان في عهد كل من سـبقوه 
تقريبـا. كوهـن ادى دوره كما يجـب في قضية 
ترحيل المسـتوطنين من غزة وفي رئاسة شعبة 
التحقيقـات والاسـتخبارات كذلك. هـو يعالج 
المهمـات اكثر مـن معالجته للاشـخاص بدرجة 
كبيـرة، وهـو حازم فـي قـراره بعدم السـماح 
اداريـاً» ولكـن  للشـرطة بـأن تكـون «جهـازاً 
موقفه من اوري بارليف يظهر الشـرطة كجهاز 

استبدادي عدواني.
تربيـع الدائرة حتى يكـون بارليف وكوهين 
راضيين من التسوية التي تبقي على صلاحيات 
كوهـين وتتـرك بارليف في الجهاز، يسـتوجب 
جـرأة راقية وربما على شـاكلة خيـرة المحققين 
الترقيـة  فـي  بارليـف  مـع  يتنافسـون  الذيـن 
والترشـيح لمنصب المفتـش العام والمشـغولين 

حالياً في قضايا اولمرت المختلفة.
الفكـرة التي لـم تبحث بعـد: تعيـين اللواء 
بارليـف بعد عـام قائداً للمنطقـة الداخلية بعد 
انتقال اللـواء يئير غـولان الى قيـادة قطاعية 
اخرى او لرئاسة قسم في هيئة الاركان. هذا قد 
يكـون مقدمة لنقل الجبهـة الداخلية الى وزارة 
الامـن الداخلـي او علـى الاقل وسـيلة لانعاش 
الاطـار العسـكري الذي اصيـب بالضربات من 

تقريـر مراقـب الدولـة الـدوري. رئيـس هيئة 
الاركان السـابق دان حالوتس الذي اعجب من 
نجاحات بارليف في قيادة اللواء الجنوبي في 
عمليـة اخلاء غزة اقترح عليـه حينئذ الانتقال 
الى هيئة الاركان. بارليف مثل اسـاف حيفتس 
قائـداً  كان  وغيرهمـا  أهارونسـكي  وشـلومو 
لكتيبـة فـي الجيش الاسـرائيلي قبـل التحاقه 
بالشـرطة. العمـداء (جابـي عميـر ويعكـوف 
الـى جنـرالات فـي الشـرطة.  تيرنـر) تحـولا 
هرتسيل شافير اسـتبدل الزي العسكري الذي 
يرتديه الجنرال بالـزي الازرق برتبة فريق في 

الشـرطة. اللياقة تلزم الشـرطة بإثابة الجيش 
بشيء ما.

وزير الامن الداخلـي آفي دختر منح الاعلام 
الاسـرائيلي في الاسـبوع الماضي مديحاً كبيراً 
ومسـموماً: هـي تتصـرف بمسـؤولية اكثر من 
مصادرها الحكومية والامنية التي يخمن دختر 
هويتهـا، الا ان كان قـد تجسـس عليهـا عندمـا 
كان رئيسـا للشـاباك. فـي يـوم دراسـي علـى 
شـرف زئيف شـف وجـه دختـر اضـواء غرفة 
الاسـرائيليين  الصحافيـين  نحـو  التحقيقـات 
الذيـن يشـكلون «ثروة قوميـة» لانهم يعرفون 

اسـراراً كثيرة بدرجة تفوق تلـك التي يتم بثها 
وطباعتهـا عندهـم. ربمـا لـم تكـن هـذه عملية 
انتقامية مدروسـة من خريجي الجهاز الامني ـ 
انتم تشـكلون خطراً علينا ونحن نشكل خطراً 
عليكـم ـ ولكـن ان حدث تشـويش مؤسـف في 
فهـم مقصـد دختـر الامـر الـذي حـدث اكثر من 
مـرة مؤخراً، قد يعتبـر احدهم مـن التنظيمات 
التي تؤمن بعقيدة الاختطاف ذلك تشـجيعاً له 

للتزويد بـ «ثروة قومية» او اثنتين.     

هآرتس 2008/9/9

لامبالاة المجتمع الاسرائيلي هي السبب وراء وصول اشخاص غير جديرين الى رئاسة الوزراء

المتهم اللواء والوزير

الى البيت
■ ايهــود اولمرت لا يفاجأ بأن الشــرطة وجدت بنية تحتية قرائنية 
تســمح برأيها بتقديمه الى المحاكمة في جرائم الرشوة، الغش وخرق 
الائتمــان. اولمرت هو آخر من يمكنــه أن يكون مفاجأ، لانه يعرف جيدا 
أكثر من أي شــخص آخر ما الذي فعلــه، ورط من، أي مناورات تمويه 
اســتخدم، وكيــف هاجــم بوقاحة كل من حــاول على مدى الســنين 

الكشف عن سلوكه الفاسد. 
لا يوجد ايضا أي شــيء مفاجــئ او جديد فــي أن اولمرت يواصل 
التشــكيك بالاخرين، تســمية الوزراء بألقاب التنديد، انتقاد الشرطة، 
النيابــة العامة، الــوزراء، الصحافيين، الموظفــين العموميين، وكل من 
ســاعد في اســتيضاح الحقيقة. هذا كان ســلوكه على مدى السنين، 

وحتى وقت اخير مضى ساعده هذا على البقاء في الحياة العامة. 
ومع ذلك، يجــدر وضع الامور فــي نصابها وعدم الســماح للهراء 
الــذي يبثــه اولمــرت ومقربوه بأن يضــرب جــذورا في الــرأي العام. 
الشرطة لم تطح برئيس الوزراء القائم، مثلما تجرأ على أن يدعي أمس 
وزيــر العدل دانييل فريدمــان، وتكفي هذه التهمــة المدحوضة لانهاء 
ولايته الى جانب ولاية رئيس الــوزراء. مهمة وزير العدل ليس الدفاع 
عن رئيس الوزراء ضد فارضي القانون، بل الدفاع عن سلطة القانون، 
وبالاســاس عن مبعوثي الدولة الذيــن يفرضونه حيال قيادة بعضها 

مشبوه بالجنائيات وبعضها الاخر سبق أن ادين. 
الشــرطة نشــرت اســتنتاجاتها بشــأن القرائن التي تجمعت ضد 
رئيــس الوزراء بعد اشــهر من التحقيق الحثيــث. رفع الخلاصات الى 
النيابــة العامة للدولــة جرى علنا، مثلما ينبغــي أن يكون في الحالات 
التــي يدور فيها الحديث عن شــخصية عامة كبيــرة. كانت هناك ايام 

شــفافة أقل في تاريخ الدولة، الوزير المسؤول عن الشرطة نجح فيها 
في ســحب ملف التحقيق ضده، الذي كان يســمى «برقوق»، دون أن 
يعلم الجمهور. ولشــدة الفرح تلك العهود انقضت، والوزير المســؤول 
عن الشرطة اليوم، آفي ديختر، يقدم لها الاسناد الكامل في تحقيقاتها. 
كمــا أن من يجــد عيبا جماليا في الشــفافية المبالغ فيهــا المنتهجة في 
الشــرطة، يجب أن يتذكر انها تلحق ضررا أقل من انعدام الشــفافية. 
رئيس الوزراء، على ما يبدو ســيقدم الى المحاكمة في الاشــهر القريبة 
القادمة، وســينهي مهام منصبه قبل وقت طويل من ذلك. وفي صالح 
الســاحة السياســية يمكن أن يقال انها نجحت في أن يجد طريقه الى 
الخارج قبل وقت طويل من الموعد الذي يلزمه فيه القانون بذلك. لو لم 
يقــرر حزب العمل المطالبة بتغييره، لو لم يَصحُ حزب الســلطة كاديما 
فقرر اجراء الانتخابات التمهيدية في 17 ايلول (سبتمبر)، لكان ممكنا 
لأولمرت ان يواصل اداء مهامه حتى ادانته وان يدير الدولة ومحاكمته 
بالتوازي، في تطابق غير معقول. مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد 
التمهيديــة في كاديما يجب أن تتم بســرعة قصوى كــي تكون الفترة 
التــي يبقــى فيها اولمرت رئيســا لحكومــة انتقالية قصيــرة على نحو 
خاص. الســؤال اذا كان هو بريئاً سيكون منذ لحظة استقالته قضيته 
الشــخصية. الســؤال اذا كان من هو مشــبوه بتلقي الرشوة، ويتجرأ 
في نفس الوقت على مهاجمة سلطات فرض القانون على أنها تكشف 
ذلــك للجمهــور، يمكنــه أن يبقى فــي المنصب حتــى ولو يومــاً واحداً 

اضافياً ـ هي قضية الجمهور.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/9
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ثقافة10

 (1)
ترمينَ حَجَراً..

 الماءُ لا زالَ راكداً 
لكنَّ الضّفادعَ تواصلُ ذلكَ النقيقَ المزعجَ 

الى حدٍّ يدفعُ الى فَصْلِ رأسي عنْ جَسَدي. 

حسناً 
يبدو من الرّوعِ جداً 
ومنَ الليَاقةِ الآسرةِ 

تحريكُ المياهِ 
كي تطفو كُرةُ الرّأسِ 

ويسْتقرَّ الحجرُ بعيداً 
في ذاكرةِ طُحلبِ المياهِ 

وفي ذرّةِ ذلكَ الغبارِ المنْبعثِ من وجهَكِ 
يومَ اقتربْتِ ...

 (2)
لنا رغباتٌ 

حادةٌ وملعونةٌ 
تُغرينا دائماً 

ر بالكلامِ )  ( نحنُ منْ تعكَّ
في الصّعودِ نحو تلكَ الرّابيةِ العاليةِ 

أوْ 
في تسلّقِ تلكَ الجبالِ العاريةِ 

كي نصلَ كما يقالُ 
إلى قِمّةٍ لها إكْليلٌ منَ البياضِ 

تستقرُّ فيها 
كلُّ كَلِمَةٍ لها نابٌ 

ويستريحُ عندها نادلٌ ليسقيني النسيانَ 
وربّما بعضاً من أغاني من مات. 

 (3)
دائماً 
هكذا 

تجيئينَ كأنَّ الريحَ 
سفينةٌ لَكِ ...

لا قمرٌ يهديكِ 
ولا غيمةٌ تُنْعِشُ تلكَ الشّفتينِ 

ولا شمْسٌ تبُدي ما خَفِيَ من الروحِ 
ولا زلزالٌ يعْتَريكِ .

هكذا 
دائماً 

أضعُ الكأسَ 
عند ضفافِ شفتيَّ 
كي تواصلَ الأنهارُ 

جريانَها 
ويغيبَ كلُّ اسمٍ حصنَتْهُ 

الجدرانُ 

حتى أرتعشَ 
ساً بفيضِ ما  أنا واياكِ مُتلبِّ

تمليه الحركات. 

٭ شاعر من العراق يقيم في نيويورك

وعود هيئة الكتاب في مصر ذهبت هباء:

أعمال محمد مستجاب الكاملة في طي النسيان
القاهرة ـ «القدس العربي»

 محمود قرني:

ثلاثـة أعوام تمر على رحيـل القاص والروائي 
الكبير «محمد مستجاب»، ولم يتذكره أحد، اللهم 
إلا مـن تلك الجائـزة التي ذهبت إليـه بعد رحيله 
«تقديريـة المجلـس الأعلـى للثقافـة» التي حصل 
عليهـا قبلـه الروائـي فـؤاد قنديل، الـذي لم يكن 
ليصمد في منافسـة كتلك إلا بدعم أجهزة فاسدة، 
فارقـة  تبـدو  الكاتبـين  بـين  الحقيقيـة  فالمسـافة 
وواضحـة، وهـو الأمـر الذي أثـار حنـق كثيرين 

يرون مستجاب أهلا لما هو أكبر من ذلك.
وكانت هيئة الكتاب قد وعدت بطباعة الأعمال 
الكاملة لمسـتجاب غير أن أعماله لا زالت متناثرة، 
ونفد معظمها من الأسواق، ورغم ذلك فإن أصدقاء 

الكاتب الراحل فقط هم الذين يتذكرونه.
فالصـوت الغليـظ لـ»محمد مسـتجاب» يأتي 
من بعيد، ولن يختفي بسرعة، بل ربما لن يختفي 
أبـدا، هكـذا تبـدو الأصـوات الغليظـة العميقـة، 
تحتاج منا – غالبا – تدريبات ذهنية واستماعية 
دقيقـة وجديـدة، حتى نتمكـن من أقلمـة التنابح 
والهارمونيـة، هكذا أجبرنا محمد مسـتجاب على 
الاسـتماع إليه، هذا الصوت القـادم من البراري، 
من فضاء موحـش وغني، تتراءى فيـه الكائنات 
أسـرابا، وتتناطـح فيـه وعـول اللغة، وشـرانق 
الحرير، وتتميز غيظا تطوحات الشقوق الأرضية 
حـول النهـر العظيـم ـ نهـر النيـل ـ الـذي يمثـل 
المرجعية العميقة لقـاص وروائي يعيش على اثر 
حكايـات الجدات وأسـاطير ألف ليلـة، وتوحش 
حواديـت القصـور القديمة تلك التـي جلس إليها 
مسـتجاب، مدليا قدميـه، ومرتلا ما تيسـر له من 
آيـات «ديـروط الشـريف» حيث مسـقط الرأس، 
التـي مرغها مسـتجاب في تـراب المحنـة، وتراب 
الوطن، تـراب المحبـة والكراهية، تـراب الهروب 

والعودة على العقبين.
لقـد خلـق مسـتجاب سلسـلة روائيـة عـن آل 
مسـتجاب، بـدأت بقيـام وانهيار الأهـل، وانتهت 
بالتوصيف: وكانـت المفارقة المملـوءة بالفجيعة 
تتمثل في عبقريته التي جعلها الكاتب أبرع وأفدح 
أمثلة السخرية، فبعد موت مستجاب الجد، تطلب 
كليـات الطب أعضـاءه لدراسـة مصـادر الفرادة 
والعبقريـة، والأهـل يقومـون بالفعـل ببيع هذه 
الأعضـاء حتـى يتمكنوا مـن إقامة سـرادق عزاء 
يليـق بالراحـل، الـذي لم يكـن فـي الحقيقة يجد 

قوت يومه، وكذلك من تناسلوا من صلبه.
هـذا الجد المثيـر للعطف والحنان والسـخرية 
والعنـف هو ذاته الذي ركـب جمله في ركب هائل 
وانتوى الذهـاب لأداء فريضة الحج في مجموعة 
فـي  وتحديـدا  لمسـتجاب  الشـريف»  «ديـروط 
قصد «هولاكـو» غير أنه لأسـباب يخفيها الكاتب 
وتعلنهـا السـيرة غيـر العطـرة للجد، يتـوه في 
الشـعاب بمجرد وصوله إلى مشـارف الصحراء، 
بعـد أن أصبـح الطريـق الذي يسـير فيـه الركب 
عشـرة طرقـات، وهنـا لـم يتمالـك رفيقه نفسـه 
«فبكـى بطريقـة محرجة» غيـر أن الركـب كان قد 
وجد نفسـه في آخر النهـار على مشـارف المدينة 
التي خرجوا منها. لقد نالت الأسرة «المستجابية» 
الكثيـر مـن دم كاتبها وأشـواقه الدائمـة لتأصيل 
الجذور، رغـم أنها الجذور القاسـية التي تحملت 
الكثير من الأذى الذي طال مستجاب وألقى به في 

أتون الحياة باكرا جدا.
هـذه الأطـر المكانية التي تبـدو مغلقة جغرافيا 
بسلاسـل الجبال علـى جانبي النيـل صنعت أفقا 
عصيبا وعصبيا من التقاليد التي يجذل مستجاب 
لها السخرية والمقت رغبة في التغيير، فهذا الرجل 
الذي عانى من بساطته وتلقائيته يواجه مجتمعا 
مقتولا بالكذب والادعاء، مقتولا بتقاليده القاسية 
الأكثر محافظة مما ينبغي للمحافظة نفسـها، وقد 
كانـت الكثيـر مـن أهازيـج مسـتجاب القصصية 
كاشـفة عن الكثير من هذه التناقضـات الموجعة، 
وربمـا كانـت روايتـه الفاتنـة «التاريخ السـري 
لنعمـان عبـد الحافـظ» التـي نشـرها فـي أوائل 
الثمانينات ونـال بها جائزة الدولة التشـجيعية 
هـي الإبهام الصعـب الذي وصـم أوراقه ولطخها 
فيمـا بعد بتاريخ عائلي ينحـدر من فصام الأرض 

وغبارها القاسي.
هـذا الرجـل الـذي لـم ينل قسـطا مـن التعليم 
يدفعه للفخار ومد السـاقين للأمام والتحدث عن 
بنـات الجامعـة ومظاهراتهـا، كان أحـد أهم قراء 
ومحبي شعرنا العربي، لم يكن ثمة تراثات ماسة 
بالشـعر إلا وقرأهـا، ولم يكن يقـع تحت يده عمل 
جديـد لكبيـر أو صغيـر إلا طالعـه بعنايـة الكبار 
وأريحيتهم، وربما يفسر هذا الأمر لقارئ مستجاب 
علاقته المركبة والشـائكة باللغة، فلم يكن الرجل 
مـن المؤمنـين بمقولـة فجـة هـي «أن الرواية بنت 
المدينـة»، وقـد سـبق مسـتجاب في قناعتـه عدد 
وفير من روائيي الرومانسـية والتأسـيس الأول 

بداية من مصطفى لطفي المنفلوطي، مرورا بمحمد 
عبدالحليـم عبدالله، وأمين يوسـف غـراب، لذلك 
فقد تتحول السـردية لدى مستجاب الى منولوج 
داخلي ونشـيج نازف من وتر القلـب، قد تتحول 
الشـخوص الى أمشـاج علـى هوى اللغـة، وعلى 
وقـع أجراسـها. اللغة لدى مسـتجاب هي كينونة 
الخلـق الفني، أو هـي ماهيته، فالمؤكـد أن الرجل 
لـم يكـن تلميـذا مخلصـا لمدرسـة «هيمنغـواي» 
هـذا العبقري المبتسـر الى الموت، والمتقشـف الى 
حـد الفجيعـة، كان جلبـاب مسـتجاب اللغـوي 
والسـردي هو الأكثر اتسـاعا، كان يكـره تلامذة 
هيمنغـواي في العالـم العربي، ليـس لأنهم الأقل 
شـأنا، لكن لأنهم أمة فقيرة وصغيرة لا تسـتطيع 
أن ترى في اللغة إلا هسهسـاته الطفلية، إنهم أمة 
يخشـون الخيال إلـى حد الفزع، هؤلاء البؤسـاء 
المرتكنون الـى الابتذال الأوروبـي للأيديولوجيا 
والسـخرية من الخطاب الانساني في عمومه، في 

مقابل النزعات الفردية.
بتراثـه  الأصيـل  مسـتجاب  وعـي  كان  لقـد 
وخصوصيـة مكانه حائلا مهماً فـي صون أفكاره 
وتطورها في اتجاه ما يريد، لا في اتجاه ما تريده 
خطوط الموضة الروائية لدى كونديرا وغيره من 

صنائع الضجيج الغربي.
وربمـا كانـت الحيـاة التعسـة التـي أشـرفت 
بمسـتجاب على ميتات مبكرة سـببا مباشـرا في 
الصلابة التـي آزرت خطاه إلى حـد تحويلها إلى 
دبيب خشـن وفاجع فـي بعض الأحيـان، لقد بدأ 
الراحـل خطواتـه الأولـى عاملا بمشـروع السـد 
العالي وقضى فيه وقتاً استطاع عبره استنهاض 
موقف سياسـي شـديد النضوج حـدد انحيازاته 
المبكرة، غير أن هذه التجربة التي انتهت في بداية 
السبعينيات وقذفت به الى القاهرة، طرحت عليه 
العديـد من الأسـئلة المهمة بل التحديـات المطلقة، 
فقـد كان يعتبر نجاحه فـي القاهرة معركة وجود 
أبـدي لا بد لها أن تنجـح، لذلك فقد خاض معارك، 
كان يراهـا مصيرية، ضد كثيرين من رموز الثبات 

والخلود إلى الراحة.
كان مـن مفارقـات القـدر أن يكـون مسـتجاب 
هـو مبعوث الشـركة التي تقوم علـى تنفيذ مبنى 
مجمـع اللغـة العربيـة فـي بدايـة السـبعينيات، 
وقـد أتاح له ذلـك التعرف عن قرب علـى العلامة 
الراحـل الدكتـور إبراهيـم بيومي مدكـور رئيس 
مجمع اللغة العربية، وبعد أن توترت العلاقة بين 
الرجلـين وانتهى تنفيذ المجمع قرر الدكتور مدكور 
نقـل مسـتجاب مـن الشـركة التـي يعمل بهـا الى 
المجمـع فهذا هـو مكانـه الطبيعي كما أكـد مدكور، 
وقد اسـتمر مسـتجاب فـي موقعه بالمجمـع حتى 
أنهى حياته الوظيفية فيـه بعد أن أحيل للتقاعد، 
غيـر أن التفـرغ الذي منحـه إياه هـذا التقاعد لم 
يسـفر عـن الكثير، حيـث كان انشـغاله بالمقالات 
اليوميـة والأسـبوعية التـي يكتبهـا فـي المجلات 
والصحف السـيارة اكبر من انشـغاله بالرواية، 
وأخلف ان حواس مسـتجاب لم تكن خمسـة كما 
يظـن البلهـاء ممـن تعلمـوا علـى الطـب النبوي 
وتذكرة سـليمان بن داود، لقد كانت حواسه ربما 
عشرا أو عشـرين، وبين هذه الحواس المتوحشة 
التـي تعمل ـ تقريبـا ـ على مدار السـاعة، التأمت 
حياة مستجاب والتأم قلمه، لقد كان يكتب بنفس 

قوة شهوته للحياة والخلود.
ظلـت علاقـة مسـتجاب الغامضـة بالتركيبية 
اللغوية والتاريخية والأسطورية تتويجا لقناعته 
الكاملة بـدور الخيال فـي بناء العوالـم الروائية 
التي تسـاهم فـي الكثير مـن تخفيف قبـح العالم 
وخلـق القدرات الإضافية علـى تأويله، لذلك كان 
يبـدو مخلصا للمدونة العربيـة ومرجعياتها أكثر 
مـن إخلاصه للتيـارات الوافدة التـي كانت تبدو 
دائمـا أقـرب الى الـروح الحداثيـة بحكـم تبنيها 
التيمـات الغربية في التأصيل السـردي والحياد 
والنمطيـة والتفصيليـة وتقديس القيـم الفردية 
قرينـة الرأسـمالية، حتـى لـو كانت فـي صورتها 

المتوحشة.
لذلك سـنجد الكثير من الغنـاء الذاتي والكثير 
مـن سـطوة المرجعيـة سـواء كان ذلـك تاريخيـا 
أو أسـطوريا، لقـد بنى مسـتجاب عالمـه الروائي 
والقصصي في مناخـات غرائبية لا تنفصم عراها 
عـن الواقعيـة السـحرية التـي بدأهـا قبـل أكثـر 
مـن أربعـين عاما مـن الآن، فسـوف تبـدو أجواء 
الصحـراء المصريـة علـى حـواف المدنيـة عائدة 
إلـى عروبيتها القاسـية وإلـى مجهوليتها الملغزة 
المثيـرة للسـؤال، وكذلـك تبـدو غرائبيـة وفتنـة 
راقصات البيوت «العالية»، بيوت الأسـر الكبرى 
وكبار الملاك، وكذلك حكايات السـمر الليلي حول 
حفـلات الجنـس الجماعي التي كانـت تمثل نوعا 
من الاحتجـاج المبهم علـى التقاليد الاكثر قسـوة 

والأكثر سرية.
لقـد ناضل مسـتجاب بضـراوة احتجاجا على 
الفصام المجتمعي، الجنوبـي تحديدا، الذي يعلي 
من شـأن الخطاب المؤسسـي في صيغته الدينية 
الملتبسـة بالأطر المجتمعية، كان ضد القمع بشتى 

صـوره حتـى لو كانـت مرجعيتـه إجماعية تنيخ 
الإطار الإنسـاني وترهبه بسـيف سـلطانها، هذا 
المـدى الأكثـر تعقيـدا بدا في حـوادث الثـأر التي 
تبـدو هزليـة الى حـد بعيـد، حتى صـورة الدين 
لـم تخل من هـذه السـخرية المرة التـي طالت كل 
العوالم المستجابية، لذلك كانت انحيازاته تتجه 
دائمـا الى التأسـيس لروحية من نـوع آخر، هذه 
الروحيـة التـي تضمنهـا الغناء الشـعبي وبهجة 
النظر الى المسـتقبل عبر أقانيـم أكثر رقة وعذوبة 
من توابيت التعاليم والأوامر والنواهي التي كان 

يحاربها مستجاب على مدار أعماله.
لـم تكن حيـاة محمد مسـتجاب منفصلة بحال 
عـن إبداعاته المختلفة فقد كانت تعليقاته اللاذعة 
وسخريته الدائمة الى حد الخشونة أحيانا جزءا 
أساسـيا مـن إبداعـه، وقـد عرفنـا مسـتجاباً في 
الحياة الثقافية باعتباره امتدادا لمدرسة الظرفاء 
المصريين بداية من إمام العبد، وعبدالحميد الديب 
وكامـل الشـناوي مـرورا بمحمد عودة ويوسـف 
وآخريـن،  الخميسـي  وعبدالرحمـن  الشـريف 
ولـم يكن مسـتجاب يتورع عن فعل أي شـيء في 
سـبيل اسـتنطاق اللحظـات الكئيبـة بالضحـك 

والسخرية.
فقـد سـمعت منـه ذات مـرة انـه كان يشـارك 
فـي إحـدى نـدوات الأقاليـم وأظـن ذلـك كان في 
مدينة طنطا شـمال القاهرة، وقد اسـتضاف احد 
المشـاركين كل الضيـوف بعـد الندوة فـي منزله، 
إذ  السـمر،  وأحاديـث  والشـاي  العشـاء  وبعـد 
دواوينـه،  بأحـد  لمسـتجاب  يـده  يمـد  بالرجـل 
وعندمـا فتـح مسـتجاب الديـوان وجـد داخلـه 
مظروفا يحتـوي مبلغا من المال، فاسـتوعب على 
الفـور مـا يقصـد إليـه صاحـب الديـوان لكنه لم 
يبـد انفعالا، لكنه مال على أذن الرجل وأسـر إليه 
ببعـض الكلمات، فما كان منـه إلا أن أخذ الديوان 
بما فيه وقام بإهدائه للناقد سيد البحراوي وكان 
أحد الحضور، بينما مستجاب يعلم بعصبية سيد 
البحراوي، وكان قد انتوى استفزازه، وفي نفس 
الوقت فضح صاحب الديـوان بفعلته الغبية وما 
إن أمسك البحراوي بالديوان وقلبه يمنة ويسرة 
ووصلـت يده الى المظـروف الذي يحتـوي مبلغا 
من المال حتى ثار ثورة عارمة سـب خلالها الرجل 
وكال لـه كل اللعنات الممكنـة وغير الممكنة وفضح 
المخطـط كله علـى رؤوس الأشـهاد، فمـا كان من 
الرجل إلا أن طرد الجميع فانتقلت الجلسـة دونه 

الى المقهى.
وقد كان مسـتجاب يفضل الجلباب الصعيدي 
دائمـا علـى أي شـيء آخـر وكان نـادرا مـا يظهر 
بغيره في الاماكـن العامة وكان يحضر المؤتمرات 
الكبـرى بـه، ولا يرى غضاضـة في ذلـك، بل كان 
كثيـرا ما يهيل تراب السـخرية على كل من يتجرأ 
علـى انتقـاد جلبابه حتى لـو كان مـن يلتقيه هو 

وزير الثقافة أو أحد المحافظين.
لهجتـه  جانـب  إلـى  مسـتجاب  جلبـاب  كان 
الجنوبية الغارقة في صعيديتها ملمحا من ملامح 
مقاومة مسـتجاب لمدينة قهرته وأوسـعته شـتما 
وركلا بعـد أن ذاق فيهـا الأمريـن فـي ترحاله بين 
العديـد مـن المهن البائسـة، التي كان أقلها بؤسـا 

عمله كـ»ترزي» مع أحد أقاربه.
ظلـت  المدنـي  للحـس  مسـتجاب  مقاومـة  إن 
سـلاحا لا يفـارق قومته ومرقده، وكأن اسـتمرار 
نقائـه الجنوبـي رهـن باسـتمرار المقاومـة، التي 
تعني لـه أن الحياة مسـتمرة لا زالت وأن الخطى 
التـي انزلقـت قديمـا بـدون زلافـات ليـس لها أن 
تعيـد إنتاج هزيمتها. لم يكن التراث النثري الذي 
خلفـه مسـتجاب أقل أهميـة من تراثـه القصصي 
والروائـي، بـل هـو امتـداد وتمـاه لطريـق بدأت 

وانتهت بالإبداع وإن اختلف شكل تجليه.
الصحافيـة  مسـتجاب  أعمـدة  لنجـاح  كان 
صـدى كبيرا فقـد تنقلـت أعمدتـه الصحافية بين 
«أخبـار الأدب» وجريـدة «الوفـد» و»الدسـتور» 
و»الاسـبوع» ومجلة «العربـي» الكويتية وبعض 
الصحـف الخليجية، وقـد جمع مسـتجاب معظم 
هذه الأعمدة في كتابه «حرق الدم»، وكذلك كتابه 
«زهر الفول» إلا أن كثيرا من مقالاته التالية لهذين 

الكتابين لا زالت في الشتات.
ولا شـك أن ثمـة أهميـة بالغة تنعقـد على قيام 
الهيئـة المصرية العامة للكتاب بجمع هذه الأعمال 
في عدد من المجلدات لا سـيما وأن عددا من أعمال 
مستجاب تم طبعها قبل أكثر من ربع قرن ولم يتم 
اعادة طبعها، وسـوف يكون ذلك ـ حال حدوثه ـ 
أحد الاشياء الرائعة التي سـوف يقدمها الدكتور 
ناصـر الأنصـاري رئيـس الهيئـة الجديـد لقـراء 

مستجاب ومحبيه.
يتبقـى القـول ان مسـتجاب رحـل عـن الدنيا 
بجـروح كثيـرة، وليس علـى أصدقائـه وأعدائه 
لـوم فـي أن ينتخبـوه زعيما للشـر أو السـخرية 
أو الكتابـة الفارقـة المؤثـرة، ولكـن لنـا أن نلـوم 
الرجـل على قسـوة لـم يصنعها أو فقر لـم يتآلف 
مع رائحتـه، إن مسـتجاب كان يرغب في العيش 
بحواسـه التي لا ترتـاح أبدا، بشـهواته العارمة 
والفائضـة، بموهبتـه الخارقـة والحارقـة، ومـا 
أنجـزه الراحـل يكفـي لصناعـة كاتب كبيـر فلق 
حينـا  بالمتعـة  نصفـين،  إلـى  وشـجها  رؤوسـنا 
وبالعنـف أحيانا أخرى، لكنـه بقي على حاله كما 

يقول في قصته «القربان»:
«لا حول ولا قوة إلا بالله، فها هو لساننا العريق 
يتقوقـع ويتقلـص ويتخـدر نائمـا علـى لفافـات 
الـكلام المتهتك المتسـاقط في قاع الحلـق، وهاهي 
المواويـل الخضـراء تتيبـس والتعليقـات المرحة 
تتختثـر والضحكة ذات العمق والاتسـاع تتهدل، 

ولا يبقى في الجو سوى الكآبة والفحيح».

  ثلاث حركات

(إلى هادي العلوي في ذكرى رحيله العاشرة)

■  تمر في السـادس والعشـرين من شـهر أيلول (سبتمبر) 
الذكـرى العاشـرة لرحيـل المفكـر والمعجمـي العراقـي هـادي 
العلـوي والـذي قـدم ضمـن مـا قدم مـن نتاجـه الغزيـر ثلاثة 
قواميس من معجمه «المعجم العربي المعاصر» والذي لم يسعفه 
الأجل لإتمام قواميسـه السبعة المتبقية قيد الإنجاز . وفي هذه 
المناسـبة وتحية لذكرى أسـتاذي ورفيقي الراحـل أقدم للقراء 
هذه الدراسـة حول موضوع طالما اهتم به وكتب حوله الراحل 
ألا وهو موضوع «النحو السـاكن فـي اللغة العربية المعاصرة» 
وقد وردت مضامين هذه الدراسة في كتابي «المبسط في النحو 
والإمـلاء» وهو تحـت الطبـع الآن، وقد أبقيت علـى النص كما 
كتـب أول مرة مع إجراء تعديلات طفيفة تتناول شـكل النشـر 

دون مضمونه.
 لقـد بذل الراحل جهودا جبارة في أعوامه الأخيرة لموضوع 
تسهيل وتبسيط اللغة العربية التي خنقها الإكليروس اللغوي 
المحافظ في قوانين وقواعد جامدة وشـديدة التعقيد. وكان من 
جملـة الأمـور التي توقـف عندها ومارسـها عمليا في سلسـلة 
مقالاتـه المدافعـة عـن الحـق الفلسـطيني والعربـي والناقـدة 
والهاجيـة للحركـة الصهيونية ودولتها اللقيطـة، تلك المقالات 
التـي كانت تنشـرها مجلتـي «الهـدف» الناطقة باسـم الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين، ثـم، وبعـد أن توقف عـن الكتابة 
فيهـا بعد أن تمـادت «الشـعبية» فـي التحالـف والتضامن مع 
النظـام الحاكـم في العـراق آنـذاك على حسـاب آلام الشـعب 
العراقـي، وانتقـل الى مجلـة « الحرية « الناطقة باسـم الجبهة 
الديموقراطيـة لتحرير فلسـطين، هو موضوع النحو السـاكن 
البسـيط والـذي يسـهل الكتابـة والقـراءة بعيـدا عـن التقعر 
والحذلقـة والنحـو المبالـغ فيـه والمعقـد . ولطالما احتـج كتاب 
وقراء يجهلون النحو السـاكن بل لم يسـمعوا بـه إطلاقا على 
العلوي والمجلتـين المذكورتين وكتبوا معاتبـين وناقدين نصب 
العلوي للمرفوع مثلا أو إبقـاءه للحرف المعتل في نهاية الفعل 
المضـارع المعتـل الآخـر المجـزوم وغير ذلـك مما ظنـوه أغلاطا 
نحويـة وإملائيـة حتـى أن أحـد الأشـخاص نشـر «كراسـة» 
مضحكة يتسـقط فيهـا تطبيقيات العلوي للنحو السـاكن على 
اعتبـار أنها هفوات وأخطـاء وفضائح لغويـة ارتكبها العلوي 
وعلى اعتبار ثان هو أنه فطحل لغوي جاء ليقوم أخطاء كتاب 

جاهل بالعربية ونحوها.
 في هذه الدراسـة سـنحاول عرض موضوع النحو الساكن 
بشـكل مبسـط وعملـي معتمدين بشـكل رئيـس على مـا كتبه 
الراحل في كتابه (المعجم العربي الجديد.. المقدمة / دار الحوار 
/ اللاذقيـة 1983 ) والذي سـأرمز له اختصـارا بكلمة «المقدمة» 
وعلـى مقدمـة ( المعجـم العربـي المعاصـر / قامـوس الإنسـان 

والمجتمع 1997).
لقـد شـئت أن أبـدأ دروس النحـو فـي كتابـي «المبسـط في 
النحـو والإملاء» بموضوع النحو السـاكن والذي خصصت له 
نحوا من سـبعة دروس، ليأخذ الدارس فكرة عن الموضوع قبل 
أن يبـدأ بدروس النحو المتحرك «المعرب»، وهدفي الحقيقي من 
ذلك، إضافة إلى ما تقدم، هو تقديم النحو العربي بشكل جديد، 
متطور، سهل وأنيق، يبتعد عن التعقيد والحذلقة ولا يأخذ من 
القواعـد إلا مـا هو ضروري جـدا لمنع اختـلاط المعاني وتفادي 

اللبس. 

مقدمة وتعاريف:   
                            

 النحو السـاكن عكس النحـو المتحرك أو المعـرب، فإذا كان 
تعريـف الإعـراب يقـول: هـو تغييـر 
أواخـر الكلمـات لاختـلاف العوامـل 
الداخلـة عليهـا وهـو يكون إمـا لفظا 

نحو 
(أثمرَ النخل) أو تقديرا نحو (سأل 
السـائحُ الفتـى العراقـيَّ عـن موضع 
المتحـف الوطنـي) حيث كلمـة الفتى 
تعـرب مفعـولا بـه منصوبـاً وعلامة 
نصبة الفتحـة المقدرة على الألف منع 
من ظهورها الثقل، أو محلا نحو (هذا 
الـوردُ الأحمـرُ يكثرُ في بـلادي) فهذا 
اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ؛ 
إذا كان هـذا هـو تعريـف الإعـراب، 
فالنحـو السـاكن هـو ذلك الأسـلوب 
فـي اللغة المكتوبـة والملفوظة الذي لا 
يتقيد بتلك العوامـل والعلامات على 
أواخـر الكلمـات بل يسـكنها تبسـطا 
للـكلام ولا يأخذ بالحـركات إلا في ما 
يخشـى وقوع اللبس والاختلاط فيه 

وهو قليل ونادر.
النحـو السـاكن إذن ،وهـو عـدم 
الإعـراب،  بقواعـد  الحرفـي  التقيـد 
الكلمـات  ضبـط  حـركات  تـرك  و 
الحـالات  فـي  بالسـكون  والاكتفـاء 
التي لا يخشـى فيها اللبس واختلاط 
المعنى. وكان اللغوي المصري د. تمام 
حسـان قد سـبق الراحل العلوي إلى 

هـذا الموضـوع في دراسـة مهمة عنوانهـا «القرائـن النحوية و 
اطراح العامل والإعرابَين التقديري والمحلي» نشـرها في مجلة 
«اللسـان العربـي 1971 . وبموجـب هذه الدراسـة تكون مهمة 
الإعـراب تلافي اللبس واختلاط المعاني، فـإذا توفرت القرائن 
المانعـة لحـدوث اللبـس والاختـلاط أهملـت جميـع القواعـد 

والشروط النحوية التقليدية.
ولتوضيـح هـذا المعنى يشـرح لنا أبـو الحسـن العلوي أن 

للإعراب وظيفتين:
- الأولى هي إيضاح المعنى المقصود من الكلام بالتمييز بين 

حركات المفردات. 
فأنت حين تكتب (سـاعد خالد سـمير) بالنحو السـاكن أي 
دون حـركات لا يفهم القارئ أو السـامع من هـو الذي قام بفعل 
المسـاعدة ومن هـو الذي وقـع عليه الفعـل «سـاعدَ» . أما حين 
تقول (سـاعدَ خالدٌ سـميرا) أو (سـاعدَ خالداً سمير) فسيكون 
الفاعل معروفا والمفعـول معروفا أيضا من خلال الرفع بالضمة 
والنصـب بالفتحـة أما فـي صيغ المثنـى والجمع فالأمـر يتكرر 
ولكـن علامات الإعـراب الفرعية أي الياء والنـون.. لاحظ هذا 
المثـال: (هزم المقاومـين العراقيين المحتلـين الأمريكيين) لا نفهم 
من هـذا القول مـن المنتصر ومن المهـزوم لعدم ضبـط الكلمات 
إعرابيا، وسـتكون العبارة مفهومة حين نقول (هزم المقاومون 
العراقيـون المحتلين الأمريكيين) أما قولنا فـي الجمل التي تبدأ 
بأفعـال لازمة (انتصر المقاومين على الغزاة) فالمعنى واضح مع 
أن القاعـدة توجب رفع الفاعل (المقاومـون) وهذه مجرد أمثلة 

بسيط على النحو الساكن.
الكلمـات  موسـقة  فهـي  للإعـراب  الثانيـة  الوظيفـة  أمـا 
والعبارات أي إعطاؤها إيقاعا موسـيقيا خاصا وهذه الوظيفة 

خاصة بالشعر بنوعيه العمودي والحر.

النحو الساكن / الهدف والكيفية
 الهـدف من الأخذ بالنحو السـاكن هو تبسـيط لغة الكتابة 
والقـراءة «الفصحـى» ولغة الـكلام «العاميـة»، والتقريب بين 
الملفوظ والمكتـوب، وهذه خطوة جريئة لإحياء اللغة العربية، 
وإخراجهـا من كهـوف الإكليروس اللغـوي والقواعد المحنطة، 
وتحويلهـا إلـى لغـة سـهلة مطواعـة تأخـذ مكانهـا اللائق في 

حديقة لغات البشر الحية الخلابة. 
 يكتب العلوي في «المقدمة»: (يمكننا استشـراف لغة عربية 
متكاملة: نحوا وقاموسـا تميل فـي الجانب الأول إلى التخلص 
مـن الإعـراب فيلتقي طرفاهـا، المكتـوب والمنطوق، فـي وحدة 
شمولية تتأكد بالتقنين الواعي وتُراعى فيها الفروق الطبيعية 
بين شـطريها وتنزع في الثاني إلى اسـتيعاب مجمل القاموس 
الكلاسـيكي الموزع بين لغتي الكتابة والكلام . ولعلنا نسـتطيع 

تحقيق هذه السيرورة عبر المطالب العملية التالية:
-1 التخفيـف مـن قيـود الإعـراب في لغـة البحـث العلمي 
والفكـري والفلسـفي والاكتفـاء منـه بما يلـزم لضبـط الفكرة 

والأمن من الالتباس.
-2 تخفيفـه، أو إهمالـه، فـي اللغـة العامـة، لغـة الإذاعـة 
يقبـل  الـذي  الشـعر  – عـدا  والسياسـة  والأدب  والصحافـة 

الخيارين بطبيعته: الإعراب والتسكين.
العاميـة فـي لغـة الحـوار القصصـي  -3 إدخـال الصيـغ 
والمسـرحي وإلـى حـدود معينة فـي اللغـة العامـة .ومعروف 
للمتخصصـين بالتـراث العربي أن الكاتـب العربي «الجاحظ» 
كان أول مـن دعا وأخذ بالحـوار باللغة البسـيطة العامية غير 
أن النساخ أجهزوا على الكثير مما كتبه الجاحظ في هذا الباب 
ظنـا منهـم أن نسـاخا آخريـن نسـخوا كتابـات الجاحظ خطأ 
فصححوهـا أي كتبوها بالنحو المعـرب خلافا لرغبة الجاحظ، 
ومع ذلـك ظلت مـن تطبيقات الجاحـظ بقية. ثم يأتـي الراحل 
العلـوي ببعض الأمثلة مـن الصيغ العاميـة المعاصرة كأدوات 
الاسـتمرار التي ليس لها من مقابل فـي العربية الفصحى ومن 
تلـك الأدوات حرف البـاء في اللهجة الشـامية (جيش أنطوان 
لحـد بينافـق المحتلـين)  أو الدال فـي العراقيـة (مجلس الحكم 
المعـين دينافـق المحتلين الأمريكيـين) وأداة الاسـتقبال القريب 
«راح» التـي تختصـر لفظا إلى «رح» كما في قولنا (رح يسـقط 
الطفـل من العربة) أو (راح ينال الطاغيـة جزاءه قريبا) وأداة 
النفـي (مش / مـوش) وهي اختـزال من (ما شـيء) كأن تقول 
(المقاطعة السـلمية مش الطريـق الوحيد لطـرد الغزاة) وذلك 
لقلـة أدوات النفي فـي اللغة العربية وعموم اللغات السـامية. 
وثمة اختزال شـبيه بهذا نجده في لهجـة الجنوب العراقي هو 
«ما مش» اختزالا من عبارة «ما من شـيء» كما في قول الشاعر 
العراقـي (ما مـش بمامـش و للمامش يا ميـزان الذهب وتغش 
و احبـك..) والألف في يـاء النداء مُمالة أي أقـرب إلى الفتحة، 

والهمزة في أحبك «وصلية» للضرورة الشعرية.
العاميـة  مـن  المأخـوذة  الاسـتفهام  أدوات  أيضـا  وهنـاك 
ذات الأصـل الفصيـح مثل (أيـش؟ وليش؟ وعليـش؟ وكيفك؟ 
وقديش؟ وين؟ وفين؟) وبعض هذه المفردات مستعمل في كتب 
التـراث القديم وحتى المتعلـق بالفقه منه وكتابـات الصوفيين 
حيـث ورد فـي إحدى كرامـات القطب أبو يزيد البسـطامي أنه 
أراد أن يعبر نهرا فانطبقت الضفتان بلمح البصر كرامة له فقال 

مخاطبا السماء (أيش هذا المكر الخفي؟) ورجع لم يعبر! 
 وكذلـك كلمة «تبع» المهمة جدا، والتي تفيد الملكية وليس لها 
مقابل في الفصحى سـوى «خاصة» وهـذه الأخيرة كلمة قليلة 
الاسـتعمال وملتبسة ولهذا يمكن اسـتعمال كلمة «تبع» فنقول 
(هذا الكتاب تبع عبـاس وهذا القلم تبعي) أو (هذا الكتاب مال 
عبـاس وهذا القلم مالي) بدلا مـن أن تقول (هذا الكتاب خاصة 
عبـاس). ويمكن أيضا اسـتعمال المفـردة المسـتعملة في اليمن 

وأريتيريا وبعض مناطق السودان المقابلة لتبع وهي 
«حق» فتقول (هذا الكتاب حـق عباس). أما المفردة العامية 
المغربيـة «ديـال» فيرفـض العلـوي - ونؤيـده فـي رفضـه - 
اسـتعمالها لأنها أجنبيـة قادمة من الاسـبانية «DELL « ولها 

بديل من العربي العامي).
العاميـة  المفـردات  للكتـاب اسـتعادة  أن يبـاح  -4 يجـب 
الموجـودة فـي القامـوس، والمهمة في لغـة الكتابـة إذ لا يجوز 
اعتبارهـا مفردات ميتـة لأن المثقفين والكتـاب يجهلونها بينما 
هـي منطوقة وحيـة في الملفـوظ. كما يجـب أن تبـاح المفردات 

العامية المشتقة أو المولدة.

النحو الساكن .. قواعد و تطبيقات عملية
 يخطـئ إذن، مـن يعتقد أن النحو السـاكن هو رفض قواعد 
الكتابـة جملة وتفصيـلا بل هو تبسـيط لتلك القواعـد وإلغاء 
للإعراب المعقد «الضبط بالشـكل» إلا ما يخشـى اللبس فيه فلا 
يلغى. وإذا كان ضبـط أواخر الكلمات 
غير لازم وغير ضروري غالبا بموجب 
النحـو السـاكن، فـإن ضبـط بعـض 
الحـروف فـي الكلمـة ضـروري جـدا 

لتمييز وتثبيت المعنى. 
فـإذا كان غيـر مهـم تحريـك آخـر 
كلمـة «ملهم» فـي الجملـة التالية التي 

سنكتبها بالنحو الساكن:
شـاعرْ  المتنبـي  الطيـبْ  أبـو  (ان   
بموجـب  تكتـب  بأنهـا  علمـا  ملهـمْ)، 
النحـو المتحرك كالتالي (إن أبا الطيب 
شـاعرٌ ملهـمٌ)، فـإن مـن الضـروري، 
بهدف تثبيت المعنى الدقيق، أن نحرك 
حرف الهاء بالكسـرة إذا كان المقصود 
اسـم فاعل أي هو الذي يلهِم الشـعراء 
الآخريـن، أو بفتحهـا إذا كان المقصود 
اسـم مفعـول أي هو الـذي ألهَمَـهُ الله 

قول الشعر: 
فتكتب الجملة في النحو الساكن:

 ان أبو الطيب المتنبي شـاعر ملهِم . 
إذا قصدت المعنى الأول.

 و: (ان أبـو الطيـب المتنبي شـاعر 
ملهَـم) إذا قصـدت المعنـى الثانـي أي 

الذي وقع عليه الإلهام.
السـاكن  النحـو  بموجـب  فائـدة: 
تجمـد الأسـماء الخمسـة (أبـو – أخو 
– ذو ) على حركة الرفع  – حمو  – فو 
بالـواو فـي جميـع الحـالات الإعرابيـة ومهمـا كان موقعه في 
الجملة و يسـتغنى عن الحالات الإعرابية الأخرى فتقول: كان 
أبو الطيـب .. وإن أبو الطيب .. و مررت بضريح أبو الطيب في 

النعمانية .. الخ.
وبموجـب النحو السـاكن تجزم الأفعـال المعتلة دون حذف 

تلك الحروف فتقول:
- لم يرمي اللاعب الكرة. 

- لم يصول الفارس في الميدان.
 - إن تقول الحق تربح. 

- لم يرضى الوالد عن ابنه العاق.
 لـم يدعو صاحـب البيت أحدا إلـى الدخول. أمـا في النحو 
المعـرب المتحرك فكانـت الأفعـال مجزومة بحذف حـرف العلة 

هكذا على التوالي: يرمِ.. يصُل.. تقُل .. يرضَ .. يدعُ.
ويذهـب أسـتاذنا أبـو الحسـن إلى القـول بضـرورة إلغاء 
همـزات القطع واعتبار جميع الهمزات «وصلية « لا همزة عليها 
وقـد خالفتـه في ذلـك وكتبـت رأيي في الدراسـة التـي كتبتها 
حـول معجمه حين صدرت الطبعة الأولـى للقاموس الأول منه 
ونشـرت قبـل رحيلـه المفاجئ بسـبب مـا للهمزتين مـن أهمية 
قصوى في ضبط إيقاع اللغة المنطوقة والحفاظ على الموسيقى 
الداخليـة العميقة في اللغة العربية ولسـبب آخر هو أن عملية 
ضبط التمييز بين همزة القطع وهمزة الوصل سهلة الاستيعاب 
والتطبيق كما شـرحناها في دروس سابقة بل هي أسهل كثيرا 

من التمييز بين الضاد والظاء .
 كمـا يمكن اسـتعمال مختـزل «علـى « أي حرف العـين «عَ « 
كحرف جر كما هو الحال في العامية مع أن أصل هذا الاستعمال 
فصيـح و يوجـد عليـه شـاهد مـن الشـعر القـديم جـدا. قـال 

الشاعر:
ولما طفت عَ الماء بكر بن وائل  

وعجنا صدور الخيل نحو تميم 
وزبدة الكلام هي أن النحو السـاكن دعـوة للكتابة العربية 
بطريقـة متحـررة، بسـيطة، وبعيدة عـن الحذلقـة والتقعير. 
النـاس أن يتكلمـوا لغـة عربيـة  ويمكـن بواسـطتها لجميـع 
وسيطة، سـليمة، ودقيقة، ويكتبون بها دون خوف من أخطاء 
وتقييـدات الإكليروس اللغوي المحافظ. أما مَن وجد في نفسـه 
المكنـة والقدرة على التحدث والكتابة باللغة العربية الفصحى 
المعربة فليفعل ذلك فلا أحد يمنعه من فعله مثلما ليس من حقه 
أن يمنع الناس من التقدم بلغتها إلى الأمام وليس النكوص بها 
إلى غياهب الكهنوت اللغوي الشبيه بالمقبرة الفخمة المزخرفة 
والتي ينسى أصحابها أنها مقبرة وليست خميلة أزهار وعشباً 

ندياً يقصدها البشر الأحياء.  (...)
 

٭ كاتب من العراق

النحو الساكن كما بعثه هادي العلوي حيا: 
التعريف، الهدف، المسوغات والكيفية..

علاء اللامي ٭

الهدف من الأخذ بالنحو 
الساكن هو تبسيط 

لغة الكتابة والقراءة 
«الفصحى» ولغة الكلام 

«العامية»، والتقريب 
بين الملفوظ والمكتوب، 

وهذه خطوة جريئة 
لإحياء اللغة العربية، 

وإخراجها من كهوف 
الإكليروس اللغوي 

والقواعد المحنطة، 
وتحويلها إلى لغة سهلة 

مطواعة.

صلاح عواد٭

محمد مستجاب
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 ■ يطالـع الزائـر المتجول فـي الأحياء التراثيـة في مدن 
المغـرب العربي التقليديـة واجهات صماء صلدة للشـوارع 
الطريقـة  بهـذه  تخطيطهـا  تم  أنـه  يقـال  التـي  المتعرجـة، 
لاعتبارات مناخية تتعلق بتوفير كمية أكبر من الظل في تلك 
البيئات الحارة. وفضلا عن ذلك فلها ميزات أخرى في توفير 
بعض الخصوصية لمداخل البيوت التي غالبا ما تقود الزائر 
عبـر دهاليـز متعرجـة مكونة ما يعـرف (بالمدخل المنكسـر) 
والـذي اشـتهر فـي البيـوت العربيـة التقليديـة بعامـة من 
الخليج العربي والجزيرة العربية وحتى مدن شمال إفريقيا 
ومنهـا المغرب العربـي (تونـس والجزائر ودولـة المغرب). 
وتثيـر هذه الواجهات الصماء لشـوارع المـدن التقليدية في 
المغرب العربـي فضـول الزائرين والرحالـة والأغراب ممن 
يطالع هذه البيئة التخطيطية الفريدة والمغايرة تماما لفكرة 
البيت الأوروبي. ففي الغالب تشـي واجهة البيت الأوروبي 
الخارجيـة بمضمـون البيت مـن الداخل، بل ويمكـن للناظر 
الحصيـف فـي البيـت الأوروبـي أن يحـدد أماكـن الأحيزة 
الفراغيـة المعيشـية المختلفـة بالتمعـن فـي حجـم النوافـذ 
المطلـة ونوعهـا ومواقعهـا. وعلى العكس من هـذه الطبيعة 
الانفتاحيـة علـى الخـارج  احتفـظ العربـي بالخصوصيـة 
العاليـة التي يتمتع بهـا بيته ابتداء مـن علاقته مع الخارج 
(الشـارع)، مرورا بالتفاف البيت حول فناء وسـطي يعتبر 
بمثابة الرئـة والمتنفس للبيت كله، وانتهـاء بإطلالة البيت 
بطابقيه الأرضي والأول علـى الفناء الداخلي كمعلم رئيس 
من معالم ثقافة الخصوصية للبيت والتمييز بين عالمي العام 
والخاص وكعقيدة أساسـية مـن عقائد النظـام الاجتماعي 
بهـا، حيث تتبايـن وتتمايز فيهـا خصوصيات التقسـيمات 

للجنسين. 
استمع إلى شـيخ المعماريين العرب حسن فتحي في بيته 
فـي القاهرة وهـو يخاطبنـي وثلاثة مـن زملائي فـي العام 
1988 ويقول:»للبيـت العربـي ميزة عاليـة من الخصوصية 
تبـدأ من عتبـة البيت الخارجيـة وتتدرج حتى غـرف النوم 
المنعزلـة ممـا يحـدد بوضـوح مجـالات العالـم والخـاص 
وخـاص الخاص. أما البيت الإيطالي، مثلا، فبمجرد دخولك 
من عتبة البيت الخارجية يمكنك أن تكشـف من داخل البيت 

الشيء الكثير». 
هـذا الغموض الـذي اكتنف البيت العربـي والمغربي كان 
مثيرا ومتحديا للرحالة والمستشـرقين فـي آن واحد. ورغم 
الصمت الذي كان يرن في فضاء الشارع الخارجي والحارات 
والـدروب المنحنيـة والملتوية، والتـي كانت، وعلـى الفور، 
تفضـح وجود الأغـراب عن الحـي - فضلا عـن انحناءاتها 
التي ما كانت لتسـمح بالتسـكع أو التلكؤ في محيط مداخل 
افنيتها لمن ليس له شأن - فقد كانت هناك بعض الرموز التي 
كان يمكن قراءتها في خضم هذا المحيط من الصمت الدامس 
الرهيب الذي تضفيه الجدران الخارجية للبيت والتي خلت 
مـن النوافـذ الخارجية المطلة على الحيـز العام مما يمكن أن 
يهـدد خصوصية القاطنين سـمعيا وبصريا. ويسـتثنى من 
ذلك أحيانا مشـربية خشـبية تطل بحياء وعلياء من الدور 
العلـوي علـى الطريق بما لا يمكن حتى مـن يركب الجمل أن 
يسـترق النظـر إلـى مكنونـات البيـت ويعكر صفو قدسـية 
خصوصيتـه الاجتماعيـة. والبيوت الصامتـة المنكفئة على 
داخلهـا كانـت بهـا دلالات يبثها تصميـم المدخـل الخارجي 
وبالتحديد النقوش التي فوق المدخل مما يفضح مقدار ثراء 
صاحب البيت أو هو دلالة مقصودة عليه. وإن كان المالك من 

كبار الأثرياء فغالبا ما تجد حارسا يقبع في (غرفة صغيرة) 
بها (دكة) خشبية يجلس عليها ضمن المدخل لمراقبة الشارع 
ورعاية العلاقة بين الشارع وبين المدخل المنكسر للبيت. وقد 
ندرت كتابات المستشرقين من وصف معالم البيوت العربية 
التقليديـة وصفـا دقيقا يشـي بمعالـم الحيـاة الاجتماعية، 
وذلـك لندرة الفرص في دخول هـذه البيوت. والقلة القليلة 
مـن هؤلاء المستشـرقين ممن حالفه الحـظ، تمكن من دخول 
بيوت كبار الأثرياء من التجار والأمراء والسـلاطين، وهذه 
لـم تعكس عمـوم البيت العربي التقليـدي إنما كانت خاصة 
جـدا وعكسـت أنماطـا اجتماعيـة كان بعضها ينافـي عموم 
الحيـاة الاجتماعية في الإسـلام في الفتـرات التي وصفتها 
وبخاصـة في بيوت مدن شـمال إفريقيا. ومـن هنا فعدا عن 
غموض البيت العربي في شـمال إفريقيا من ناحية معمارية 
وتخطيطـه للأغراب ظلـت طبيعة الحياة الاجتماعية سـرا 
خاصا مكنونا بداخلها لم تستطع أعين الفضلاء من البحاثة 
والدارسـين وبخاصة المستشرقين أن تميط اللثام عنه بحق 

وبصدقية.
وحديثـا صـدرت الطبعـة الأولـى مـن كتاب قيـم يبحث 
 Villas &) فـي البيـوت المغربيـة ذات الأفنيـة هـو كتـاب
Courtyard Houses of Morocco) من إصدارات دار 
النشر العريقة (Thames & Hudson). والبيت التراثي 
المغربي يمكـن تمييزه بجملـة من الخصائص التي يشـترك 
فـي إطارها العام مع العديـد من البيوت العربيـة التقليدية 
في شـمال افريقيـا والجزيرة العربيـة، ومنهـا وأهمها على 
الإطـلاق وأكثرها مركزية هو «الفناء»، والذي يعزو مؤرخو 
العمارة انتقاله للبيوت المغربية من خلال الهجرة الطبيعية 
والتجار القادمين من الشرق العربي. ويناقش الكتاب فكرة 
أساسـية مفادها أن البيت التقليدي المغربي تأسست نواته 
بتخطيـط موقع الفنـاء أولا ومن ثم نمت الأحيـزة الفراغية 
تبعـا لإحداثيـات الحيـز الفراغي للفنـاء وعلاقتـه المتميزة 
والمحدودة بالشـارع والمحيط الخارجـي. والأهم من ذلك أن 
بعض العناصـر المعمارية تم تطويرهـا بعلاقتها بالفناء من 
جهـة وبعلاقتها بحركـة الشـمس اليومية من جهـة أخرى. 
وهـذه الفكرة وآلية النمـو الطبيعية في البيـت المغربي ذي 
الفنـاء تنـدرج وتتناغـم مـع النظريـة العامـة فـي العمارة 
العربية التقليدية التي تشـير «لمركزيـة» العناصر من حيث 
الأهميـة. وتتـدرج هـذه المركزيـة، علـى مسـتويي العمارة 
والتخطيـط، نـزولا مـن التوجيـه باتجـاه القبلـة والكعبة 
المشـرفة كمركـز لـلأرض، وحتـى الزخـارف والمشـربيات 
فـي القاعـة الداخليـة للبيـت وفسـقية المـاء التي تتوسـط 
الأفنيـة. وقـد ذاع اسـتعمال الفنـاء المركـزي تاريخيـا فـي 
العمارة العربية التقليدية في الأبنية العامة كالمسـافرخانة 
والوكالات كوكالة الغـوري بالقاهرة، والمدارس أو الزوايا، 
مما سـهل انتقـال هـذا النمـط التخطيطي للأبنيـة الخاصة 
والمنـازل في حوض البحر الأبيض المتوسـط بعامة. ويعزو 
بعـض الباحثين ظهور نمـط صالة الاسـتقبال المرتفعة على 
طابقـين والمسـقوفة فـي بعـض القصـور الأوروبيـة للبيت 
العربي ذي الفناء الوسـطي المكشـوف، ولكن تمت تغطيته 
فـي العمائر الأوروبية لاعتبارات المناخ البارد بها، مما يعزز 
أهمية التأثيـرات الثقافية عبر التجارة والهجرة مما يكرس 
التلاقحـات الحضاريـة، ومـن جملتهـا فنون العمـارة، عبر 

الأقاليم والثقافات المتباينة.
هذا الكتاب حول البيوت التراثية المغربية يعرض نماذج 
بديعة من أنمـاط الفناء للبيت المغربـي بعناصره الطبيعية 
مـن المـاء والخضـراء، وحيـث تتداخـل لمسـات وإبداعـات 
المعمار المسـلم بين فنـون الخشـبيات، وأبرزها المشـربيات 
الخشـبية التي تعمل كمنظـم بصري ومحـدد مناخي، وبين 

والألـوان  والسـيراميك  الجـص  فنـون 
الجداريـات  بهـا  تحفـل  التـي  البديعـة 
والمنمنمـات الأرضيـة، مما يجعـل البيت 
المغربـي ذا الفنـاء، وبحق، آيـة من آيات 
السـكن والراحـة النفسـية بعيـدا عـن 
ضوضـاء الخـارج أو تطفـلات الرقباء. 
ويعـرج الكتـاب علـى وصـف بصـري 
لمجموعة من أبـرز البيوت المغربية ذات 
الفنـاء مثـل دار أحـلام ودار القاضي، 
ويصـف الحديقـة الرائعـة أو الفنـاء 
الأخضـر الذي يتوسـط منـزل رياض 
لامرانـي، ويـذوب القـارئ بـين ثنايا 
الكتاب الذي تنقـل الصور الرائعة به 
جماليات الإبداع المعماري في تصميم 
الفنـاء الداخلي والـذي يعكس توق 
الفنـان المسـلم لفكـرة الجنـة علـى 
الأرض. فالتناغـم والتـزاوج المتقن 
بـين التشـجير المعمـاري وعناصـر 
الماء والفسـقية مع تداخلات صوت 
البديعـة  والألـوان  الميـاه  خريـر 
للحجـر والأعمال الخشـبية داخل 

الفنـاء في البيـت المغربـي، والعربي 
بعامـة، تخلـب الألباب وتخلق جـوا داخليـا بديعا يلتحف 
زرقة السماء وكأنها قبة تغطي فناء البيت. ولا عجب ان أدار 
البيت ظهره للشارع وضوضائه ليعزف ألق الفناء الداخلي 
بـه ترنيمة الصفـاء والسـكون الناعـم الشـادي بإبداعات 
الفنـان المسـلم، فالعمارة وكمـا وصفها حسـن فتحي، ومن 

قبله «دانتي»، إنما هي «موسيقى متجمدة».
وتتباين النقوشات الداخلية والمواد والأنماط الزخرفية 
لفنـاء البيـت المغربـي حسـب موقعـه الجغرافي فـي أقاليم 
المغـرب، عـدا عـن التأثيـرات الإجتماعيـة ومقـدار الثـراء 
والمنزلـة الاجتماعية. ففي  مناطق جبال أطلس يكون الفناء 
فـي البيت المغربي بسـيطا للغاية ومتواضعـا. وفي مراكش 
والقرى شـمال منطقـة الصحارى يسـتعمل الطين والجص 
عمومـا، أما مدينـة فاس والتي تعد مركزا مرموقا يسـتقطب 
العليـة والمثقفـين والتجار فيسـتعمل الرخام والسـيراميك 
والخشـب الفاخر لرسـم أنمـاط بديعـة من الزخـارف التي 
«تنحـت» البيت من الداخـل وتجعله آية من آيـات الجمال. 
وعلـى الرغم مـن اختـلاف المواد المسـتعملة بـين الحواضر 
والأقاليم المغربية التـي تعكس تباينات الثراء تظل الأنماط 
الزخرفية المسـتعملة عصية على التمييز الفاضح، فجميعها 
تشترك في إظهار ثلاثة أنواع من الزخارف: هندسي ونباتي 
وفني نحتي يجسـده الخط العربي. وهـذه الفنون البديعة 
اسـتقطبت أنظار الفنانين الغربيين والمستشرقين، وبالذات 
الفرنسيين، الذين حلموا بسكنى هذه البيوت البديعة وعدم 
الرحيل منها مطلقا. وبفضل البعثة الدبلوماسـية الفرنسية 
 Eugene) عـام 1832 للمغرب تمكن الرسـام الرومانطيقي
مـن  الكثيـر  إعـداد  مـن   (1863 Delacroix) (1798ـ 
الرسومات الملونة للبيوت المغربية وأفنيتها الخلابة، والتي 
انعكسـت على أعماله لاحقا وأثرت بها بشكل كبير، وفتحت 
البـاب علـى مصراعيـه أمام العديـد من المستشـرقين الذين 
 Edmondo) هرعـوا لمعاينـة جمالهـا وترسـيمها ومنهـم
 Charles)و ،(Gabriel Charmes)و ،(De Amicis
الفنانـين بل  De Foucauld). ولـم يقتصـر الأمـر علـى 
تعداه للروائيين المستشرقين والقصاصين الفرنسيين أمثال 
هـذه  بسـحر  هـام  والـذي   1923-Pierre Loti) 1850)
البيوت وزخارفها في مدينة فاس، بحيث ابتنى له بيتا على 

سواحل فرنسا يحاكي بيوت الأفنية المغربية التي شاهدها. 
أما القرن العشرون فشهد موجة أخرى لمشاهير من الفنانين 
والمستشـرقين الفرنسـيين ممن لم يخفـوا افتتانهم بالتراث 
 (Andre Chevrillon) المعمـاري للبيت المغربي. فهنـاك
 Jerome) المؤرخ الروائي -1864 1957، والأديبان الأخوان
 ،1952-1877 و   1953-and Jean Tharaud) 1874
 Raul) وكذلـك   (Henri Matisse) الشـهير  والفنـان 
 1944-Paul Poiret) 1879) الأزياء أما مصمم   .(Dufy
فقـد عمـد إلـى خلـق تصميمـات مسـتوحاة مـن الزخـارف 
والأنمـاط التي شـاهدها في النوافيـر التي توسـطت أفنية 
البيـوت التراثيـة المغربية التـي زارها في مدينـة فاس. أما 
(Jacques Majorelle) فقـام بتصميـم حديقة وسـطية 
فـي بيت لـه ابتنـاه فـي مدينـة مراكش ممـا يعكـس درجة 
هيامـه ببيوتها.  وفضـلا عن ذلك كان للطـراز المغربي الذي 
اشـتهرت به هذه البيوت التقليدية أبلغ التأثير في مصممي 
المجوهـرات العالميين كنمط فني عالمي، حيث اسـتلهمت كبار 
دور التصاميـم العالميـة بعضا مـن الأنمـاط الزخرفية التي 
حفلـت بهـا البيـوت المغربية فـي تصاميمهـم ومـن أبرزهم 
(Louis Cartier). هـذا التقييـم العالمـي للقيمـة الفنيـة 
والجمالية للبيوت التراثية المغربيـة وللطراز المغربي الذي 
اشـتهر بصبغتـه الفنيـة العاليـة كان من أبـرز المؤثرات في 
إحيـاء العديـد مـن الحـرف التقليديـة واليدويـة كالزليـج 
والأعمال الخشـبية والمعدنية والنحاسـيات، وبحيث غدت 
المغرب مـن الدول الرائـدة في مجال هذه الحـرف التراثية. 
وبين الحين والآخر تطالعنـا مآثر عمرانية فريدة ومعاصرة 
مما يوظف القيم الفنية للطراز المغربي المتميز خارج إطارها 
الإقليمـي، كما هـو الحال في فنـدق الميراج بدبـي، وهو مما 
يعكس سـحر وروعـة الطـراز المغربي الذي عكسـته بيوت 
الأفنية فيها. وتظل الكلمات عاجزة عن وصف سحرها الذي 

فتن كل من زارها.

٭ معماري أكاديمي ومدير مركز دراسات
العمارة الإسلامية بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

«بيوت الأفنية» المغربية:

تناغم ابداعي بين الوظائف والجماليات

ث  ■ العربية تغيّرت، نَسِيَتْ كيف كانت هائمة في الصحراء. تُحدِّ
البُعران وتسرّج الخيول. العربية تُحتضر. أنت تخرّف انها لغة 
القرآن والمتنبي. لغة البيداء وتكسّر النصال على النصال. لغة 

اليرابيع المشوية ينتشها أعرابي بأسنانه. لغة آدم والحيّة. لغة 
الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس. لغة الشهادة 
والذكر الحكيم. لغة كتاب سيبويه والبُردة والهمزية. لغة أبي جهل 
والرحمن. لغة المعجزة والطواف على الحجر الأسود. هي أيضا لغة 

أبي نواس والمعري. لغة الغلمان والخوارج. لغة ولّادة بنت المستكفي 
والروض العاطر. لغة الحلاج وثورة الزنج . لغة الملل والنحل ونشيد 

الانشاد. انها لغة حية والله حيّ فيها. العربية تتنفّس. هل تسمع 
أنفاسها؟ مع جبران والنهضويين. مع طه حسين والأفغاني. مع 

نزار قباني ومظفر النواب. مع الأفلام المكسيكية وبنات الرياض. مع 
محمد بنبراهيم ومحمد شكري. مع مجلة «شعر» ومجلة «العربي». 

مع اليسوعيين والترجمة. 
هل تسمع زفيرها؟ مع عمرو خالد وحسن نصرالله. مع الملك عبد الله  

ومحمد السادس. مع التكنوكراط ومعلّمي القرى النائية. مع الأزهر 
وبن لادن الظواهري. مع الجهاد الالكتروني والجنة الرقمية. 

لكن من يتكلّم العربية الآن؟ لا تعرف؟ طبعا يتكلمها 300 مليون عربي. 
آي عيني! العربية تتكلّمها الجرائد والقنوات الفضائية. أنت تخرّف. 

المصريون يتكلمون المصرية، واللبنانيون اللبنانية والسوريون 
السورية والمغاربة الفرنسية فمن يتكلّم العربية؟ يتكلّمها العرب 

في خطب الجُمع  والمسلسلات الدينية وبرنامج  «أمير الشعراء». 
أنت تهذر. افتح التلفزيون وستجد «شاعر المليون» يتحدث بلغة 

داحس والغبراء. والشاعرات يتدفّقن من الفحولة. هؤلاء تخلّفوا 
عن عصرهم بقرون. ينظرون الينا من الماضي كأرواح عائدة من 

الماوراء. تسمع أنين الموتى في قوافيهم. انه الشعر العربي الفصيح 
يقول المتفرّج. وأنت ماذا تقول؟ أنا لا أفهم. لا تفهم اللغة العربية؟ لا 

أفهم نفسي. قل لهم هذه ليست لغتكم. انها لغة أجدادكم تاهوا وهم 
يصنعونها حبة حبة من كلام الرمال. أين لغتكم أنتم؟

لغتنا خائفة من نفسها ومتوارية كحيوان جريح. كيف؟ لا يقربها 
إلّا المطّهرون. نحن خائفون منها؟ لماذا؟ لأنها سجلّ ذنوبنا وكتابنا 

الأخير الذي لن نكتب بعده. هي علامات الساعة والنفخ في الصّور. 
هي فوقنا جميعا وقديمة. قديمة كأرواحنا المعطّلة. تكلّمها الجنّ 

وعزرائيل.  تكلّمها الفرس والاتراك والأحباش والأكراد والامازيغ 
وأقوام كثيرة. تهجّوا تاريخها بقوة السيف والقرطاس. رفعوها 

الى المجد فأصبحت تجلدهم. اللغة التي يحدد مصيرها العقديون 
ماذا يكون مصيرها؟ أنا أسأل وأنت تجيب. ستصبح مثل اللاتينية 

يدرسها القساوسة في مكتبات الفاتيكان . تقول زوجتي الأمازيغية 
: سَوال تاعْرابت «(1) أجيبها: «سَوال تشلحيت». العربية ليست 

أحسن حالا من الأمازيغية، لغة المغاربة الأوائل. 
كيف فقد المغاربة لغتهم الأولى؟ العربية تعرف. سيسألها الشعراء 

يوما. 

٭  شاعر من المغرب يقيم في كندا
Hicham_fahmi@hotmail.com

1) تعني بالأمازيغية تكلّم العربية 

 تداعيات تداعيات
سَوَالْ تاعْرابتْ 

■ عــدت أخيــرا محملا بمحبــة الأصدقاء فــي كل من الأردن 
وســورية بعد المشاركة في أنشــطة معرضي الكتاب هناك. كما 
عدت بعقود جديدة من بيروت ومصر، وبحصيلة من النتاجات 
الجديدة تمثلتْ في صدور كتب جديدة وإعادة طبع كتب قديمة، 

لا سيما في مجال الترجمة. وهاهي ذي القائمة:
ـ  مجموعــة شــعرية جديدة بعنوان «ليل الأحفــاد» عن الهيئة 
العامــة الســورية للكتــاب. وتضــم القصائــد التــي كتبتها بين 
قبرص وتونس أيام العذابات المشــتركة. وكان قد نشــر قســم 
منها في مجلة الكرمل، آنذاك. ويذكر أن مجموعة « ليل الأحفاد» 
تأتي بعد سابقتها «ليل الأجداد» التي صدرت في دمشق أيضا، 

في العام 2000.
ـ مختــارات من الأعمــال الكاملة للكاتب الفرنســي الروماني 
الأصل؛ إميل ميشــال ســيوران، بعنــوان «لو كان آدم ســعيدًا» 
والعنــوان مأخوذ من إحدى شــذراته التي يقــول فيها: «لو كان 
آدم ســعيدًا في الحب لوفّر علينا التاريخ» وقد صدرت في عمّان 

عن دار أزمنة التي يديرها الروائي المتألق إلياس فركوح.
ـ وعــن الــدار نفســها صــدرت ترجمتــي لمختارات من شــعر 
أوكتافيو باث بعنوان «كنتُ شــجرة وتكلّمتُ بســتان حروف» 
علــى لســان أوكتافيو بــاث طبعــا. والمختارات تضــم القصائد 
«الشرقية» التي كتبها الشاعر أثناء إقامته في الهند وأفغانستان 

ممثلا دبلوماسيا لبلاده.
ـ كتــاب نظريــة الديــن للكاتب الفرنســي جورج باتــاي وقد 

صدرت ترجمته عن دار معد في دمشق.
إعادة طبــع الروايات التاليــة: «حكاية بحار غريــق» لماركيز، 
«نارايامــا» للياباني شيشــيرو فــوكازاوا، «مملكة هــذا العالم» 
للروائــي الكوبي أليخــو كاربنتييه. و»البابــا الأخضر» للروائي 
الغواتيمالي أستورياس. وقد صدرت العناوين الأربعة السابقة 

عن دار ورد في دمشق.
ويذكر أن دار التنوير(المقبورة ســابقا والتــي ورثتها المطبعة 
عبــر المحكمة بعد هــروب صاحبها بديونه) أعــادت في بيروت 
طباعة كتبــي التاليــة: «بدايات فلســفة التاريــخ البورجوازية» 
لماكس هوركهايمر، و» ناراياما» المذكورة ســابقا، وكذلك «البابا 

الأخضر».
قبــل ذلك أعــادت دار المــدى العراقيــة طبع ترجمتــي لرواية 
غابرييل غارســيا ماركيز «خريف البطريرك» وهي الآن تســتعد 
للطبعــة الرابعة للرواية التي كان صدورها الأول في بيروت في 
بداية الثمانينات وتجاوزت العشــر طبعات إلــى أن أقفلت الدار 

وتوفي صاحبها.

٭ شاعر وكاتب ومترجم من تونس

محمد علي اليوسفي ٭

هشام فهمي ٭
د. وليد أحمد السيد ٭

رسام الكاريكاتير حسام وهب:
تجربة «الدومري» محطة مهمة في تاريخ الصحافة السورية...

  اجرى الحوار: بسام الطعان
  

رسام سوري، رسام لقصص الأطفال والقصص 
المصورة ، رسام بورتريه في مجلة فنون السورية، 

رسام كاريكاتير في كل من مجلة فنون، ملحق جريدة 
الثورة الثقافي، جريدة آفاق، إضافة إلى نشر متفرق في 

عدة مطبوعات سورية وعربية، رسام ومخرج للرسوم 
المتحركة، شارك بعدة معارض ومسابقات دولية.

■ حســام وهب، معروف من قبل الكثيرين، وربما هناك من 
لم يعرفه بعد، لهؤلاء كيف يقدم نفسه، ماذا يقول بإيجاز؟

■ أنا فنان تشـكيلي سـوري خريج كلية الفنون الجميلة 
بدمشـق عام 1993 رسـام كاريكاتير سـوري أعمل على أكثر 

من خط: الأول هو الوجوه الكاريكاتورية 
(البورتريـه) والثانـي الكاريكاتيـر الـذي يحمـل سـمة 
الموضـوع- اجتماعيـاً أو سياسـياً أو ثقافيـاً- إضافـة إلـى 

رسوم الأطفال والرسوم المتحركة كمصمم ومخرج..
■ ما جدوى الكاريكاتير في عالمنا العربي المعاصر؟

■ هذا السـؤال يحمـل الإجابـة التي تخص كل الأسـئلة 
المشـابهة فجدواه المباشرة هي عرض فكرة الرسام حول هم 
أو موضوع أو مسـألة يقدمها بشـكل فكاهي ساخر قريب إلى 
قلوب الناس وجدواه غير المباشـرة تشـبه جـدوى أي فعل 

إنساني إبداعي مثل التشكيل أو الغناء أو الأدب.....
■ هل رسام الكاريكاتير يتميز عن غيره من الناس؟

■ الاختـلاف في اعتقادي يكمـن أولاً في حس فكاهة عالٍ 
وثانيـاً في كيفيـة تلقيه للأحـداث والقضايا التـي تدور في 
محيطـه وكيفية صنعـه بالتالي للّمعـة أو الطرفة وتحويلها 
إلـى رسـم... أي هـو شـخص قـادر علـى  التقـاط تفصيل لا 

يلاحظه الآخرون ويحوله إلى مفارقة كاريكاتورية..
■ هــذا الفــن الصعــب والجميــل، هــل ســبب لــك متاعــب 

ومشكلات؟
■ نـادراً ربمـا لأننـي لا أعمـل فـي وسـائل إعـلام عربية 
تمامـاً وفـي بلادنا العربيـة كلها وبـدون اسـتثناء كمية من 
الخطـوط الحمراء لا يسـمح بتجاوزها.. لذلك نـادراً ما يتم 
نشر رسم أو موضوع دون تمحيصه والتأكد من عدم إثارته 
لحفيظـة أحد وكثرة هـذه الفلترة (التنقيـة) جعلتني أحس 
بـأن كاريكاتيراتنا وصحافتنا العربيـة عموماً هي صحافة( 

دايت) ...
■ مَنْ من رســامي الكاريكاتير العرب يســتحق لقب شــيخ 

الرسامين في هذا المجال؟
■ فـي سـورية لدينـا مـن المبتعدين عـن السـاحة حالياً 
الأسـتاذ ممتاز البحرة ومن العاملين الفاعلين على مسـتوى 
الساحة العربية بقوة الأستاذ علي فرزات و من مصر الأستاذ 

جورج البهجوري ومن ليبيا الأستاذ محمد الزواوي..
■ ما هــو موقع فــن الكاريكاتير بــين الفنون (التشــكيلية) 

الأخرى؟
■ هو الجسر بين الفن التشكيلي والصحافة ...

■ هل يعتبر الكومبيوتر عاملاً من عوامل تطور الكاريكاتير؟
■ الكومبيوتـر من وجهة نظري هـو أداة تقنية مثلها مثل 
قلـم الرصـاص أو الريشـة.. لذلـك فهو يسـاعد في تسـهيل 
التنفيذ وتسـريعه ولكـن تبقى المقدرة على الرسـم والقدرة 

على ابتكار الفكرة هي الأساس.
■ الشــارع، الكتب، الصحف والمجلات.. مَــنْ أكثرمَنْ يمدك 

بمواضيع لوحاتك؟
■ الشـارع أولاً أو المحيـط بمعنـاه الأوسـع.. ثـم تأتـي 

العوامل الأخرى..
■ هــل على رســام الكاريكاتير أن يلتــزم بقضايا الجماهير 

وأن يكون أمينا عليها؟
■ طالمـا هو مـن الجماهيـر فهو ملتـزم بقضاياها بشـكل 
طبيعي.. وإذا ابتعد فسـيصبح من الصعب عليه خلق أفكار 

تهم الناس وتتوجه إليهم..
■ مــا هــي اللوحــة التي لــم تتمكن من رســمها، ومــا الذي 

منعك؟
■ الكثيـر من المواضيـع التي قد تسـبب إشـكالاً دينياً أو 
اجتماعياً أو سياسـياً.. فنحن أكثر ما يميزنا كعرب هو توفر 

الشرطي الداخلي في قلب كل فرد منا..
■ كيف هي علاقتك مع رســامي الكاريكاتير السوريين، هل 

بينك وبينهم أي تنسيق، عمل مشترك؟
■ علاقتـي  جيـدة بمعظمهـم اجتماعياً ومهنيـاً  وأغلبهم  
ومنهم أصدقاء...فالكاريكاتيـر مثله مثل كل  المهن العاملون 
فيه زملاء وأصدقاء رغم ما يشـوبها أحياناً من حساسـيات 
المهنـة.. والعمل المشـترك حاضـر دائماً فمنذ أيـام فقط كنت 
مشاركاً في معرض جماعي مع عدد من الزملاء والأساتذة..

■ مــا رأيــك بتجربة جريــدة «الدومري» التي أنشــأها علي 
فرزات؟

■ التجربـة هـي محطـة فـي تاريـخ الصحافة السـورية 
عموماً والسـاخرة خصوصـاً.. وأهميتها تكمـن في أنها أتت 
مقياسـاً دقيقـاً لكميـة الحريـة التـي يمكـن الحصـول عليها 

فـي البلد ومـدى قدرة المبدعين السـوريين علـى رصد هموم 
النـاس وآمالهم عبر هـذا النوع من الإبداع رسـماً أو كتابة..
لذلك سـتبقى هـذه الجريـدة ماثلة فـي ذاكـرة الجميع رغم 
توقفها حتـى يتحقق الأمل بصدور صحـف ومجلات بنفس 
المسـتوى، أو أعلى، تفسـح  المجال أمام إطلاق صحافة ترقى 

إلى مستوى يليق بنا وبإنساننا وحضارتنا..
■ هل تبحث عن اللوحة في كل مكان أم تنتظرها؟

■ البحـث دائم ومسـتمر حتى أثنـاء نومـي ولكن أقوى 
الأفكار هي التي تحضر فجأة وكأن شـيطان الشعر يلقي بها 
أمامي كفكرة ذات جرعة أعلى من دون سابق إنذار والمهم في 
هذه الحالة هو تسـجيل الفكرة مباشـرة . وكما قلت سـابقاً 
رسـام الكاريكاتيـر يبحـث في الموجـود حوله عن شـيء لا 

يلاحظه الآخرون وعن مفارقة لا يميزونها بسهولة..
■ رسام الكاريكاتير السوري هل أخذ حقه كما يجب؟

■ فـي معظم الحالات لا أعتقـد .. لأن المقابل المادي ضئيل 
جـداً مقارنة بالجهـد المبذول بالأسـعار المتداولة فـي الدول 
المحيطـة.. وعلـى المسـتوى المعنـوي مـا زال الكثيـرون من 
رؤسـاء التحرير وحتـى الصحافيـين ينظرون إليـه كعامل 
تزيينـي لمقالاتهـم وليـس نمطـاً إبداعياً مسـتقلاً بـل برأيي 
أحياناً يسـتطيع رسـم كاريكاتوري تلخيص مقالات عديدة 
وإعطاء الفكرة بسرعة أكبر بكثير من عدد ضخم من الكلمات 

.. لأن الإنسان بفطرته يميل إلى الصورة...
■ ماذا ينقص هذا الرسام لكي يستطيع أن يبدع أكثر؟

■ قليل مـن الحرية... قليل من التقديـر والاهتمام.. قليل 
من المال..

الرحلة المشرقية

حسام وهب (القدس العربي)
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي
1ـ مطربة وممثلة مصرية راحلة

2ـ يداوي الناس ـ اشيخ
3ـ يحكي ـ جاءني

4ـ بلد اوروبي ـ واحد بالانكليزية
5ـ نقودهن

6ـ خيمة كبيرة
7ـ اقول اقوالا فيها كفر ـ من 

الانبياء
8ـ جرّب ـ اصابع

9ـ أصيل ـ حفيد الرسول
10ـ تزويد الجيش بالاغذية

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ عمر الخيام
2ـ رد ـ نما ـ مرن
3ـ قرنبيط ـ بكى
4ـ ويلز ـ رسوب
5ـ بدب ـ تجليخ

6ـ دشم
7ـ هم ـ اقال ـ حس
8ـ ماوردي ـ سرة

9ـ جواد سليم
10ـ مروق

1ـ عرقوب ـ همجي
2ـ مدريد ـ ماو
3ـ نلبد ـ واش

4ـ انبز ـ شارد
5ـ يمل ـ مقدسي
6ـ خاطرت ـ ايل

7ـ سجال ـ يم
8ـ امبول ـ سمر
9ـ مركبي ـ حر
10ـ نا ـ خلسة

عموديافقي

فشل للمخرج وممثل الدور الرئيسي واخطاء كبيرة:

«منزل صدام»: مفارقات واسعة بين الدراما والواقع

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي
1ـ مطربة تونسية ـ احمل 

ضغينة
2ـ يفتح جسما بسكين 

او الة حادة ـ زعمت انها 
نبية وتزوجت مسيلمة
3ـ رسام ايطالي اشتهر 

بلوحته الموناليزا
4ـ قل خيره ـ يصنعها 

السينمائيون
5ـ زمن طويل - للتمني

6ـ جدها في اراها ـ 
كؤوسي

7ـ انتهز ـ جعله انسانا
8ـ عكسها اجيب ـ جزيرة 

في المحيط الهادىء 
وجزء من الولايات 

الامريكية 
9ـ ميتات ـ واحد من 

شخصيتين في كتاب 
على لسان الحيوانات 

لابن المقفع
10ـ عملة اليابان

لندن ـ من ديار العمري:

في الجزء الثاني من «منزل صدام» يبدأ المسلسـل 
من الايام الاخيـرة لانتهاء الحرب العراقية الايرانية 
وبالطبـع فالمسلسـل يركـز علـى الصـراع بـين افراد 
العائلـة الواحدة بـين مراكز القوى المتمثلة بحسـين 
كامل وعدي صدام حسـين وهو امر اعتقد انه مقارب 
لنـوع مـا مـن الحقيقـة، بالتأكيـد فـان الصـراع كان 
محتدما بين طموح حسـين كامل المتزايد وبين جموح 
عدي الابـن الاكبر للرئيس صدام الذي كان مرشـحا 
(ليـس رسـميا بالطبع) لخلافة الرئيـس صدام اذ لم 
يكـن هناك أي اعلان رسـمي وغير رسـمي عن خلافة 
عـدي لابيـه الرئيـس صـدام وانـا اتذكر ان مراسـل 
السـي. ان. ان. فـي بغـداد في عـام ثمانية وتسـعين 
سـأل عدي عـن وجود مثل هـذا الامر فجـاء رد عدي 
قاسـيا على المراسـل في محاولة من عـدي لقطع دابر 
الاشـاعات، كان عدي ذو نشـاطات واسعة وهو كان 
يسـيطر علـى عدة مجـالات مثـل التجـارة والاعلام 

وغير ذلك.....
...المسلسـل يصـور ملابسـات مقتـل كامـل حنـا 
المرافـق الشـخصي للرئيـس صـدام ومـن المهـم ان 
نعـرف ان عدي قام بضرب كامل حنا بعصا موجودة 
علـى الارض ولم تكـن بعصا يحملها عـدي كما يؤكد 
المسلسل وكان يرافق عدي انذاك رجل الحماية سلام 

الهزاع ولايوجد شخص في حماية عدي اسمه زكي.
ويصـور المسلسـل مقتـل عدنـان خير اللـه وزير 
الدفـاع والمشـهد يقترب فـي دراما غريبـة عن وقوف 
حسـين كامل وصدام حسـين وراء مقتـل عدنان وفي 
الواقـع ان طائـرة هليكوبتـر كانـت تقـل عدنـان من 
شـمال العراق حيـث كان في زيارة خاصـة مع افراد 
عائلة المجيد اثناء عودته الى بغداد وتسقط الطائرة 
بسـبب عواصف رملية كمـا اعلنت القيـادة العراقية 

في بيان رسمي.
وقـد توجهت قوة عسـكرية من الحمايـة الخاصة 
الى قصر العابد برئاسـة حسـن كامـل لاعتقال عدي 
بعـد مقتـل كامل حنا الـذي قضى في المستشـفى بعد 
اكثـر من عشـر سـاعات عـن مواجهته لعـدي، حيث 
توجهـت القـوة وجـرت مواجهـة شـديدة بـين عدي 
ولـؤي خيـر الله وبـين افراد القـوة المسـلحة المكلفة 
بالقـاء القبـض علـى عـدي، وهنـا قام عدي بشـرب 
كمية كبيرة مـن الحبوب بغية الانتحـار.... بعد ذلك 
تم اعتقالـه وسـجنه وتعذيبـه من قبل افـراد حماية 
الرئيـس صـدام وهنا قامـت عائلـة المجيد بتسـوية 
عشائرية مع عائلة كامل حنا حيث تم دفع دية القتيل 
حنا من قبـل عائلة المجيد وقد تم عـرض المقابلة على 
شاشـة التلفـاز الرسـمي العراقـي بحضـور صـدام 

وعائلة كامل حنا....
المسلسـل بجزئـه الثاني يركـز على وجـود المرأة 
الشـقراء(المقصود بها السـيدة سـميرة الشـابندر) 
وهـي تتجول بحرية في داخل القصر الرئاسـي وفي 
كل حركـة للكاميـرا تظهـر تلـك السـيدة وكأنهـا هي 
محـور مهـم يـدور حولـه الرئيـس العراقـي الراحل 
وهـو بخـلاف ذلـك فالـكل يعـرف ان لتلـك السـيدة 
منـزل خاص بها وبسـبب حساسـية الوضع لا يمكن 
لهـا ان تتجول بحرية في القصـر (عموما فالمعلومات 
شـحيحة عن تلـك السـيدة وكل ما قيـل لايخرج عن 

باب الاشاعات).
المهـم وتنتقـل الكاميـرا الـى مرحلة حساسـة هي 
مرحلـة العلاقـات العراقيـة الكويتيـة وهنـا يدخـل 
المخرج فـي مغالطة تاريخية وهـي وضع العلاقة بين 
صـدام وطـارق عزيز نائـب رئيـس الـوزراء وكأنها 
علاقـة بـين رئيـس ومــــرؤوس، علمـا ان الجميـع 
يعـرف ان طـارق عزيـز كان يتمتـع بمــكانـة قويـة 
ومنزلـة مهمة. وحتى النقاشـات داخل مجلس قيادة 
الثـورة لا تتـم بهـذا الاسـلوب الافتراضـي المطروح 

في المسلسـل وهذا ماكشـفت عنه تسـجيلات خاصة 
حصلـت عليهـا احـدى القنـــوات العربيـة وكانـت 
تكشـف مدى الحرية المتـوازنة في طرح النقاشـات، 
بعـد ذلك ينتقـل المسلسـل ليصور ملابسـات تدهور 
العلاقـة بـين الكويـــــت والعـراق وبحركـة غريبة 
لمخرج المسلسل يصور ان امير الكويت كان في زيارة 
خاصـة الـى بغـداد واثنـاء قيامـه بركوب سـيارته 
الشـخصية وتفاجـأ بوجـود صـدام داخل السـيارة 
ليتحدث معه حول الازمة النفطية والديون العراقية 
وهـذا مخالـف للواقـع اذ ان آخـر زيارة كانـت لأمير 
الكويـت جابـر الصباح قبـل اربعة اشـهر حيث تقلد 
فيهـا وسـام الرافديـن مـن الدرجـة الاولى وسـلاح 
شـخصي مذهـب بعد ذلـك لم يـأت الى العـراق على 
الاطـلاق وكانـت اغلـب النقاشـات والحـوارات تتم 
بـين اعضاء من الحكومتين الكويتية والعراقية وعبر 

وسطاء عرب .
الجزء الآخر من المسلسل يبحث في وضع القيادة 
العراقيـة اثناء الحـرب عام واحد وتسـعين ويصور 
المسلسـل الرئيـس صـدام وهـو ينتـــقـل مـن بيت 

سـكني الى بيت آخـر علما والكل يعـرف ان للرئيس 
صـدام مواقـع بديلة في مناطـق متــفرقة مـن بغداد 
وهو لم يسكن مع أي عائلة من عوائل اصدقائه بل ان 
أكثر موقع اسـتقر به هو منزل صغــير بنى عليه بعد 
الحرب مسجد ام المعارك وتحــــول الاسم الى جامع 
ام القـرى وهو مقـر هيئة علماء المسـلمين الحالية.... 
وكمـا هـو معلوم فـان عائلـة الرئيس صـدام لم تكن 
قريبـة منـه ولـم يكـن يلتقــيهـم الا نـادرا وتصوير 
صدام والسـيدة الشـاهبـــندر يتجولان في سيارة 
اجـرة مموهـة وكلاهمـا يحتضـن الآخـر وتصطـدم 
بهمـا سـيارة اخرى كانـت تقطع الشـارع الآخر كلام 
ليس فيـه ادنى صحة واغلب ذلك مـن مخيلة المخرج 
او المؤلـف الـذي يفتقـر الى عنصـر مهم هـو محاكاة 
الوقائـع الحقيقيـة بمـا يصـوره فـي المسلسـل علما 
ان القيـادة العراقيـة وان كانـت قـد فقـدت الاتصال 
ببعـض الوحـدات العسـكرية الا انها اسـتطاعت ان 
تقوم بعملية ربط سـريعة عبر شبكة اتصال بسيطة 
وقديمـة ادامـت لهـا القدرة علـى متابعـة الوضع في 

الجبهة.

ونقـول ايضا ان وقف اطلاق النار من قبل الجانب 
الامريكي كانت تسـبقه هناك محادثات طويلة قادها 
المبعوث الروسـي بريماكاوف وهو حي يرزق وكانت 
اغلب جولات الحوار تتم في مبنى السفارة الروسية 
فـي المنصـور وكنـت انـا اشـاهد تلـك المقابـلات من 
خـارج المبنى  السـفارة لانه مبنـى يلاصق منزل احد 

قريباتي....
دخـل الجـزء الثالث مـن المسلسـل فـي مغالطات 
كبيـرة، فالمخرج حـاول ان يصنع سـيناريو جديداً لا 
يرتبط باي حال مـن الاحوال بالواقع...... خصوصا 
فيمـا يتعلـق بصميم العلاقة بين حسـين كامل وعدي 
صـدام حسـين، فمـن الحقيقي القـول انـه كان هناك 
سـباق محمـوم بـين اركان العائلـة الواحـدة لنيـل 
استحسـان الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين 
لكن ليست بالطريقة الساذجة التي حاول المخرج ان 

يصورها......
فالمخرج حاول التركيز على ان حسـين كامل يقارع 
الخمر باسـراف وهذا مناف للحقيقة فحسين كامل لم 
يكـن يقترب مـن اي مشـروب طوال حياتـه، وجميع 

المشـاهد التـي اظهرها المخـرج تتركز على ان حسـين 
كامل يشرب الخمر بوجود صدام حسين وهذا ماكان 
ليحـدث على الاطـلاق والكل كان يعـرف انه بوجود 
صدام ما كان احد ان يفكر بعمل مثل هذا الشيء .....

ناهيـك علـى ان العلاقـة بـين عدي وحسـين كامل 
وان كان فيهـا بعـض التوتر لكنها لم تصـل الى قيام 
عـدي بالتصـرف بتلـك الطريقة التي عرضهـا الفيلم 
تجاه حسـين كامل فالاخير لم يكن رجلاً هيناً وسهلاً 
والـكل يعرف من هو حسـين كامل وعدي نفسـه على 
الرغم من قسوته كان يعرف ان حسين كامل بالنسبة 
له خـط احمـر على الاقـل خوفا مـن والـده الرئيس 

صدام....
ويبـدو ان المخرج وان كان يشـدد القـول على انه 
اسـتقى معلوماتـه مـن انـاس مقربـين مـن الرئيس 
النصـر  انـه خلـط بـين الاحتفـال بيـوم  الا  صـدام 
العظيـم وهو يوم نهاية الحـرب العــراقية الايرانية 
فـي الثامـن من آب /اغسـطس ثمانيـة وثمانين وبين 
السـابع عشر من تموز عام ثمان وستين وبين توقيت 
وملابسـات خروج حسـين كامل من العـراق، ناهيك 

عـن تصويـر الملك حسـين الراحل بصـورة الضعيف 
امام قدوم عدي صدام حسـين الى عمـان لمقابلة الملك 
والمطالبـة بعـودة حسـين كامـل وصدام كامـل حيث 
يظهر المسلسـل تجاوزات اخلاقية من قبل عدي امام 
الملك حسين وهذا مالم يكن ان يحدث مهما كان طيش 

عدي.....
ومـن جديـد تدخـل مخيلـة المسلسـل فـي تصور 
وهمـي وهو مشـهد مقابلـة حسـين كامل امـام عميل 
المخابـرات الامريكيـة فـي عمان فـي مقابلة فـي احد 
المقاهـي العامـة..... وهـذا لـم يحـدث اطلاقـا فالكل 
يعلـم ان حسـين كامـل مـا كان ليخـرج مـن القصـر 
الملكي بسـبب الحمايـة الامنية المشـددة التي وفرتها 
المخابـرات الاردنيـة خوفـا علـى حياة حسـين كامل 
وكانت اغلب المقابلات تتم داخل منزل حسـين كامل، 
وفـي نفس المشـهد يقـول عميل المخابـرات الامريكية 
انهـم تخلـوا عـن حسـين كامل ويتـرك حسـين كامل 
وحيدا في المقهى وهنا يقوم حسـين كامل بالهرب من 
المقهـى وكأنه مهرب او لص، مـع الاخذ بنظر الاعتبار 

ان حسين كامل كان رجلا قويا جريئاً ......
اسـتقبال عدي وقصي لحسـين كامل وصدام كامل 
في الحدود كان حقيقيا حيث تم اخذ كريمتي الرئيس 
صدام في سيارة خاصة وترك كلا من حسين وصدام 
يعـودان لوحدهمـا الـى منزلهما بعد ذلـك بيومين تم 
اعـلان الطلاق بـين كريميتي الرئيـس وزوجيهما.... 
وبعـد يـوم واحـد ذهـب حسـين كامـل وصـدام الى 
منزل والدهما في حي السـيدية جنوبي غربي بغداد 
وتفيـد المعلومـات انـه فـي اجتمـاع خاص لعشـيرة 
المجيـد تقـرر مصيرهمـا لكن العشـيرة اتخـذت قرار 
ارسال سـيارة فيها صندوق من الاسلحة الى حسين 
وصدام كامـل وصلت اليهما في منتصف الليل، حيث 
ان القـرار كان ان تكـون هناك مواجهة بـين الطرفين 
وفـق  نفسـيهما  عـن  بالدفـاع  للمتهمـين  والسـماح 
الاصول العشائرية، والحق يقال ان المعركة استمرت 
اكثر من عشـرة سـاعات متواصلة قاوم فيها حسـين 
وصـدام كامل مجموعات كبيرة مـن القوات المقتحمة 
حتـى انتهـى الامر بتدميـر المنزل وبقاء حسـين كامل 
يقاتل لوحده حتى آخر لحظة وقد خرج الى الشـارع 
لمقابلـة المهاجمين وهو ينزف بشـدة وكان يعرف انه 
انتهـى وقـد ووجه بطلقـات عديدة اخترقت جسـمه 

لينتهي الامر .....
بعد ذلـك يدخل المسلسـل فـي متاهـة العلاقة بين 
العـراق ومفتشـي الاسـلحة التابعين لـلامم المتحدة 
رولـف  التفتيـش  فريـق  رئيـس  المسلسـل  ويظهـر 
ايكيوس وهو يتحدث من منطلق الرجل القوي الذي 
يدخـل القصـر الجمهـوري ويلتقـى صـدام ويحاور 
صـدام وطـارق عزيــز وهـو جالس يضع قـدم على 
قـدم، ولقطة اخرى تظهر ايكيوس يمشـي بين صدام 
وطـارق عزيـز..... وصدام يتوسـل ايكيـوس بينما 
المكتـرث وصـدام  ايكيـوس فـي مظهـر غيـر  يظهـر 
يتوسـل بـه.... علمـا ان صـدام لـم يقابـل ايكيوس 
مطلقا..... وكانت اغلب المقابلات تتم بين طارق عزيز 
وعامـر محمـد رشـيد وهمام عبـد الخالـق وبين فرق 

المفتشين.....
وبالنسبة للفيلم يظهر طارق عزيز بمظهر الخائف 
المرتبـك وكأنـه متـورط ومجبـور علـى عملـه وغير 
راض.. وهـذه مغالطـة، فالجميـع يعـرف ان طـارق 
عزيز رجل ذو شـخصية قوية جدا ولـه مكانة كبيرة 

لدى الرئيس والقيادة....
 الفيلـم حاول ان يظهر صـورة مغايرة للواقع..... 
والكل شـاهد كيف تم اخراج فيلـم جمال عبد الناصر 
بأسـلوب حقيقـي ومقـارب للواقـع بـكل ايجابياتـه 
وسلبياته، وقد جسد الراحل احمد زكي الرئيس عبد 
الناصـر في كل شـيء .... فيما فشـل الممثـل والمخرج 
ان يقلـدا الرئيـس صـدام حتـى فـي طريقة مشـيته 

وحديثه...

الحمل: 
على  مميــز  يــوم 
الصعيديــن المهنــي 
بادر  والاجتماعــي، 
تنفيــذ  إلــى  فــورا 
فالحظ  مخططاتــك 
يبتســم لك في هذه 

الفترة.

 الثور: 
تمنــح  الصادقــة  عاطفتــك 
الحبيب الســعادة والهنــاء، قرار 
حاســم تتخــذه اليــوم، علاقــات 
مهنيــة جديدة يكون لها ابلغ الأثر 

في حياتك.  

الجوزاء: 
تجعلــك  الحبيــب  تصرفــات 
في قلق وحيــرة، تطور جديد في 
تفكيــرك يجعلــك اكثــر واقعية.. 
حاول مراجعة حســاباتك لمعرفة 

الصديق من العدو.  

السرطان: 
تحتــاج لفترة هدوء حتى تقوم 
باختيــار مصيــري يتوقــف عليه 
مستقبلك مشاريع مهمة عليك ان 

تتفرغ لها، ابتعد عن المماطلة.  

الأسد:
الخشونة في تصرفاتك تسبب 
لــك المتاعــب، عليــك ان تصــارح 
الحبيب بحقيقة شعورك، مفاجأة 
مشــكلاتك  معظــم  تحــل  ســارة 

العالقة.  

العذراء: 
لــك  ستســنح  كثيــرة  فــرص 
اليوم، حذار ان ترتكب أي حماقة 
فــي مجــال العمل، تابع بنشــاط 

وصبر ،فالصبر مفتاح الفرج.  

الميزان:
تتعرض  مضايقــات 
لهــا اليــوم، عليك ان 
باعصاب  تتجاوزها 
بــاردة توطد علاقات 
مهنيــة جديدة، تغلق 
بــاب قلبك فــي وجه 

قصة حب قديمة.  

العقرب:
حادث مفاجئ يسبب لك بعض 
المتاعــب، نقاش مــع الأهل تنجح 
فــي اثنائــه مــن انتــزاع تأييدهم 

المطلق لك.  

القوس:
 مشــاحنات لامبــرر لهــا بينك 
وبين الحبيب، تهنئة تأتيك بشأن 
عمل انجزته بنجــاح، خلال فترة 
مطالبــك  اكثــر  ســتجد  قصيــرة 

محققة.  

الجدي: 
حاول أن تكــون اكثر وضوحا 
كثيــرة  احــلام  تحــب،  مــن  مــع 
ســتتحقق في وقت قريب، حاول 
التفكير بالنواحي المادية واقتصد 

في نفقاتك قدر الامكان.  

الدلو:
لاتتنــاس الحبيــب مهما كانت 
الاســباب، لاتتأخــر فــي وضــع 
افــكارك موضــع التنفيــذ، الفرج 
لن يتأخر وســتحل أكثــر امورك 

تعقيدا.  

الحوت: 
يحســدك البعــض علــى مركز 
تصل إليه في الايام القليلة المقبلة 
تحسن ملموس في الوضع المالي 

وربح إضافي لم تكن تتوقعه.  

هيفاء وهبي تحيي حفلاً خيرياً لجمعية «تمنى»
لندن ـ «القدس العربي»:

أحيت الفنانة هيفا وهبي الأســبوع الماضي حفلاً خيريــاً لمصلحة جمعية « تمنى» التي تحقق 
أحلام الأطفال والشباب المرضى. وكانت النجمة هيفا قد رحبت بإحياء هذا الحفل بهدف إدخال 
الفرح إلى قلوب المرضى وبالتالي للمســاهمة فــي تحقيق أحلامهم. وقد كانت الحفلة من أجمل 
حفلات الصيف حيث شــهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً تفاعل مع أغانيها الجديدة والقديمة. نذكر 
أن الفنانة هيفا كانت قد حققت أكثر من مرة أحلام مجموعة كبيرة من الأطفال الذين ينتمون إلى 

جمعية «تمنى».

لقطة من «منزل صدام»   (القدس العربي)

هيفاء وهبي  (الصورة بعدسة باتريسيا شحادة)
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«صراع على الرمال»: جمال الشكل يفضح 

خواء المضمون!
محمد منصور ٭

تعترف بمطبات في حياتها الزوجية
نوال الزغبي: الصراع على الساحة الغنائية بسبب ضعف الفنان

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

هنـاك  أن  الزغبـي  نـوال  المطربـة  أكـدت 
صراعاً يحـدث علـى السـاحة الغنائية يبدأ 
عندما يشـعر الفنان الضعيف انـه غير قادر 
علـى المنافسـة الشـريفة فيلجـأ للأسـاليب 
الرخيصة كإطلاق الشـائعات ومحاولة هدم 

الآخرين.
وقالـت: بينمـا المنافسـة تعنـي الحـرص 
الدائـم علـى التجويـد ومتابعـة مـا يقدمـه 
الآخرون بل مسـاندتهم فيما ينفذوه بإجادة 
فـرق  هنـاك  أن  واعتقـد  مبدعـون،  لأنهـم 
شاسـع بين المنافسـة والصراع على الساحة 

الغنائية.
عـن شـائعة مشـاكلها مـع زوجهـا قالـت 

نوال:
دعنـي أعتـرف أن علاقتنـا تمـر ببعـض 
المطبات لكننا سوف نتجاوزها، وقد ضخمت 
الصحـف بعـض الأمـور، ومـا ضايقنـي أن 

الشائعات ألصقوها بأطفالي.
المطربون يسعون إلى تصوير كليب واحد 
يختـارون عنواناً براقاً له وقد لا يطرح أغان 

فما رأيك بهذه الظاهرة الجديدة؟
لا أسـتطيع انكار أهميـة الأغنية المصورة 
بالنسـبة الى تواجد المطرب، لكن يجب عدم 
إهمال أغاني الألبـوم، وإذا نظرنا الى نجوم 
الغنـاء الكبـار السـابقين سـنجدهم اهتموا 

بتصوير أغانيهم سينمائيا.
لماذا لا تفكرين في إثبات نفسـك سينمائيا 

كما فعلت غنائيا؟
حلـم السـينما لا يراودنـي حاليـا لأننـي 
أعشـق الغناء ومـازال عنـدي الكثير لاقدمه 
الى الغناء الـذي أرى موهبتي فيه واضحة، 
بينمـا التمثيل لا أرى فيـه موهبة خاصة بي، 

وأخشى من هذه التجربة.
أين أنت من الجوائز العالمية؟

أهم جائزة عندي رأي الجمهور في أعمالي 
فأي حفـل لي يحتشـد به الآلاف ليسـتمعوا 
إلى غنائي وهذه الجائزة تساوي الملايين بل 

أهم من أي جائزة عالمية.
لكن الجوائز مثـل (الميوزيك أوورد) تقدم 
لأكثـر توزيع للمطربـين أي تعتمد على قبول 

الجمهور للألبومات؟
من هذه الجوائز مـا هو مدفوع الثمن وأنا 
لـن أدفـع لأي جهة كـي التقـط الصـور وهم 
يمنحونـي جائـزة، فأعلـم انهـا جائـزة غير 

حقيقية ولا أهتم بها على الإطلاق.
لماذا عادت نوال الزغبي للتعاقد مع شركة 

روتانا؟
علاقتـي مـع الشـركة لـم تنقطـع واعتبر 
نفسـي فردا منهم، ويكفي انني العام الماضي 
كنـت الوحيـدة التـي شـاركت فـي حفـلات 
روتانـا مـن غير المتعاقديـن معهـا، ولهذا أنا 

فخورة بها بعيدا عن العقود والاتفاقيات.
لكن نجوم الغناء يهربون من شرط انفراد 
روتانـا بعرض الكليبات على شاشـتها دون 

غيرها من الفضائيات وهو ما يغضبهم؟
لم تشترط معي روتانا أن أعرض أغنياتي 
باسـتثناء  شاشـتها  علـى  حصـري  بنظـام 
ميلودي ومزيكا، هذا النظام يعتبر قيدا على 
تواصـل الفنان مـع جمهوره عندمـا تعرض 
شاشـة واحدة الكليب أي لا يشـاهده سوى 
المتابـع لهـذه الشاشـة والباقـي يمتنعـون، 
وأنا عندما قررت اختيار طريق الفن اتخذت 
قـرارا بـألا تقـف أحلامـي أبـدا، ولا أتوقـف 
يوما عن رفع سـقف طموحـي، وكل يوم أرى 
طموحـات جديدة أمامي وهـذا يجعلني أكثر 

تفاؤلا وحبا للحياة.
أكـدت نوال الزغبي انها تعيش في سـلام 
نفسـي ولا تهتم بما يفعلـه الآخرون، ولديها 
حـب للناس في كل مكان وهـذا ينعكس على 
حفلاتهـا التـي تجمـع جمهـور عريـض فـي 

أنحاء الوطن العربي.
أشـارت إلـى أنها تجهـز لاغنيـات جديدة 
سـتكون مفاجـأة للجمهـور، حيـث تختـار 
بعناية ودقـة الكلمات والألحـان والتوزيع، 
وتدخل إلى شكل غنائي جديد خلال الأعمال 
المقبلـة لأنهـا تحـرص علـى تطويـر نفسـها 
كمطربة مـن عام إلى آخر وترفض التكرار أو 

نوال الزغبيالموضة الغنائية.

وارضيات

■ ذاب ثلج الإعلانات الترويجية والحملات الدعائية... وبان ثلج المسلسلات. 
رأينا أخيراً «صراع على الرمال» بعد صراع لاهث مع الوقت، رعته مؤتمرات صحافية... 
وميزانيات كبرى، وبذخ غير مسبوق... وخيول عالمية جيء بها من إسطبلات اسبانية 

بأسعار عالية ومبالغ تأمين كبيرة تتجاوز بالتأكيد التأمين على حياة الفنيين العاملين في 
المسلسل من البشر... ورافقته تصريحات لمخرجه وعدتنا بأن (صراع على الرمال) سيجعلنا 

نعيد النظر في الدراما البدوية التي عوملت على الدوام بأنها دراما من الدرجة الثالثة أو 
الرابعة على حد تعبير المخرج الذي انبثق إيمانه الفكري والفني بأهمية الدراما البدوية 
وعظمتها فجأة... وبأن هذا العمل الذي هو باكورة إنتاج المكتب الإعلامي لسمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، سيرفع سقف المنافسة بين الأعمال الدرامية العربية لهذا الموسم 
وأن هذه المنافسة لن تكون لجهة التمثيل والتأليف والإخراج وحسب بل لجهة الإنتاج 

الضخم أيضا والذي سيعود بالفائدة حتما على مستقبل الدراما التلفزيونية العربية!
تابعنا الحلقات الأولى من (صراع على الرمال) فبهرتنا الصورة والألوان وتقنيات الغرافيك 

التزيينية... وأخذتنا صور جموع الخيول والخرفان والنوق والجمال وهي تتهادى في 
مضارب قبائل لا تعرف أين تذهب بهذا الحلال... ولا بالخيام الواسعة الفسيحة التي 
تهفهف فيها ستائر الحرير والتول المطرز وتفترشها أصناف الساتان الملمّع والسجاد 

المزركش... وتتراقص فيها الألوان... وتتهادى فيها صبايا القبيلة التلفزيونية بكل زينتها 
وأناقتها المترفة... لتتكامل مع أناقة وفخامة أزياء الرجال من فرسان القبيلتين وسواهما 

من العربان... الذين ينعمون بهذا الترف التلفزيوني، غير آبهين بعوامل الحياة الصحراوية 
القاسية، ولا أثرها على اتساخ ثيابهم وبهتان ألوانها، وتجعد طياتها... في ذلك الزمن 

التاريخي المختلق للعمل، والذي قيل إنه يرجع إلى القرن الثامن عشر... عل ذلك يضفي على 
هذه الدراما البدوية المختلقة، قيمة أخرى! 

وعذراً إذا اعتبر بعضهم، أنني توقفت عند القشور، وأنني استرسلت في استعراض نوافل 
المظهر القشيب للعمل دون النفاذ إلى الجوهر... ذلك أن الجوهر بالفعل فارغ... فالعمل على 

صعيد المضمون لا يأتي بأي جديد على صعيد قصص دراما البداوة المعروفة منذ سبعينيات 
القرن العشرين، بعلاقات القبائل التناحرية، ومحاولات الأشرار من صغار النفوس ومن 

مشوهي الخلقة غالباً، إشعال فتيل الحروب بين العشائر، كما يفعل دياب وهو يسعى 
للإيقاع بين قبيلتي الحنظل والعجيل... تارة عبر إيهام القبيلة الأولى بأن الثانية أغارت 

عليها، وأخرى عبر سرقة حلال القبيلة الثانية، ودفعه إلى مضارب القبيلة الأولى لإلصاق 
التهمة بها بعد ذبح رعيانها... مستعيناً في مخططاته التآمرية بمجموعة من المرتزقة أو 

القتلة المأجورين الذين يرتدون السواد... والذين ينفذون هذه المهمات الشيطانية لقاء أجر 
معلوم! 

وما بين «كسر خشوم» الفرسان في دراما الدسائس والصراع على الحلال والمشيخة 
والثأر، وكسر قلوب العذارى في دراما العواطف وقصص الحب العذري المشتعل على 

وقع بكاء الربابة... وسحر لواحظ المزايين... يلوك (صراع على الرمال) علاقاته المفبركة، 
ومحاوره المرتقبة التي تكشف نفسها بنفسها... وخصوصاً حين يكون كاتبها هو (هاني 

السعدي) الذي يكتب جاهزاً وبالتفصيل... وبكل طيب خاطر! 
أما خيال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم... فلا أدري في أي فضاء يهيم، 

وأي مادة إلهام يمكن أن يشكل... لأن أشعاره تنبئ حقاً عن مستوى هذا الخيال الذي يسبح 
تحت سقف أدبي متوسط القيمة، ولو أننا في غير عصر الانحطاط هذا، لقال النقاد في 

أشعار الشيخ محمد، ما قاله ذلك الطفل في ثوب الملك في مسرحية (الملك العاري)!
إن (صراع على الرمال) كما يقدم لنا نفسه في الحلقات العشر الأولى، مسلسل فارغ ينتمي 
إلى دراما عفا الزمان على علاقاتها وقيمها لأنها صارت خارج نبض الحياة، وخارج صورة 
العصر... فالبدو الذين يبدون على هذا القدر من الثراء والذين يتغنى بهم المسلسل، سكنوا 

القصور والفيلات الفاخرة... وصار خروجهم إلى البر للصيد أو القنيص أو الجلوس في 
المضارب مجرد نزهة سياحية ترفيهية على هامش حياتهم المعاصرة المكتظة بالتكنولوجيا، 

ورغم اعتزاز الكثير منهم بالأصل البدوي، إلا أن معظمهم أدرك أن عليه أن يخلع مظاهر حياة 
البداوة في عصر الشركات والأبراج والقصور... أما البدو الرّحل الفقراء المغّبري الوجوه... 

فلا أثر لهم في هذا الصراع التلفزيوني على تلك الرمال الذهبية في واحات المغرب!
لا يقدم (صراع على الرمال) صورة متحفية، فحياة البداوة التي لا تعرف الاستقرار، لا 
تحتمل أن تكون متحفاً، لأنها حياة بسيطة محدودة في قيمها وعلاقاتها... لكن العمل 

يسعى لأن يقدم البدو من منظور صورة سياحية فيها الكثير من التجميل المنمّق... ومن 
الاجتهاد الفني... ومن البذخ الإنتاجي... تلبية لرغبات تريد أن ترى هذا النوع بصورة 

تستحق المباهاة أمام الآخرين... بغض النظر عن مدى واقعيتها! 
إن حاتم علي ينجح مع فريق كبير من الممثلين والفنيين، في أداء المهمة على أكمل وجه... 

يقدم عملا بدوياً متقن الصورة، حيوي الإيقاع، وافر الألوان والكومبارس والخيول 
والجمال... يقف على تخوم الحقيقة الفنية، من دون أن يجنح نحو عبث فانتازي أخرق، 
كما فعل نجدت أنزور سابقاً حين ألبس البدو الألوان الفوسفورية، وجعل خيامهم على 

ضفاف البحيرات... لكن رغم ذلك... يؤكد لنا حاتم علي من حيث يدري أو لا يدري، أن هذه 
النوعية من الدراما البدوية هي دراما درجة ثالثة ورابعة بالفعل... لأنه سعى لتحسين الكثير 

من عناصرها الفنية، لكنه وقف عاجزاً أمام قصصها وقيمها وعلاقاتها وبناء شخصياتها 
وحبكتها، التي بقيت عصية على أي تطوير... وظلت تسبح في ذلك الاجترار الدرامي الذي 

تدور في فلكه الكثير من القصص البدوية ولاتزال!
لقد أضر حاتم علي بهذه الدراما البدوية من حيث ظن أنه أفاد... أخلص للتقنية والشكل 

إلى الدرجة التي أظهر في مرآة هذا الشكل وتلك التقنية، خواء المضامين وبساطة الخيال، 
ومحدودية الأشعار المُلهمة التي سفح فيها الفنانون المشاركون عبارات الثناء والإعجاب 

والانبهار في معظم اللقاءات الصحافية والتلفزيونية التي رافقت إنجاز العمل!

قبائل تخشى فتنة المسلسلات! 
■ وأبقى في أجواء الصراع المحموم على مسلسلات البداوة هذه الأيام... لأتوقف عند 

حادثتي تأجيل أو منع عرض مسلسل (فنجان الدم) على شاشة قناة (إم. بي. سي) والذي 
كتبه عدنان عودة ويلعب بطولته جمال سليمان وميساء المغربي، ويخرجه الليث حجو، 

وذلك استجابة لاحتجاجات بعض القبائل التي رأت أن العمل- الذي لم يعرض أساساً- 
يتناولها بالإساءة على حد زعمها... بخلاف قبائل الشمر التي ناشدت أولي الأمر وقف 
بث مسلسل (سعدون العواجي) الذي يلعب بطولته النجم السوري رشيد عساف، بعد 

عرض بضع حلقات منه على قناة أبو ظبي، لأنه كما نقل لها بعضهم يظهرها في مظهر قطاع 
الطرق في نزاعها مع قبيلة العنزة التي ينتمي إليها سعدون العواجي... الأمر الذي مكنها من 

استصدار قرار المنع من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد شخصياً حسبما أفادت 
أوساط مطلعة.

شخصياً أنا ضد أي قرار منع أو مصادرة... حتى لو كان المسلسل (بدوياً) وحتى لو كانت 
هذه الأعمال لا تصدر عن قناعات شخصية أو تنويرية أو فكرية كما هو حال معظمها... 

بمعنى أن كثيراً من صناعها- مع احترامي للجهود الفنية التي تبذل- لا يقاتلون من أجل 
إيصال فكرة مؤمنين بها، أو الدفاع عن حالة ينتمون إليها... بل هم يستفيدون من فرص 

عمل تسنح لهم بأجور مغرية، ويعتقدون أنها ستحقق لهم المزيد من الرواج في الخليج... 
بما يؤدي إلى تدعيم مواقعهم كنجوم، ورفع أجورهم وحظوتهم في أعمال أخرى... ولو 
دار بخلد أي من صناع هذه الأعمال أو سواها، أن هناك إمكانية لمنعها تحت أي احتجاج 

كان... لعدلوا النصوص والأحداث عشرات المرات، في سبيل أن يظهر العمل وينال القبول 
والرضى!  إذن نحن أمام أعمال، لا يخسر صناعها قناعاتهم إذا منعت، لأنها ليست 

مصنوعة بقناعات أصلا... والأهم أن محبيها أو المعنيين بها لن يخسروا أيضاً... مادامت من 
تتوجه إليهم من أبناء القبائل يرفضون أن يروا صورتهم وخلافاتهم على النحو التي تريد 

تلك المسلسلات أن تريهم إياها... فعلام نحزن ونأسف إذن؟!

احتقار الكاتب التلفزيوني! 
■ ثمة ظاهرة مؤلمة في شارات معظم المسلسلات التلفزيونية... هي نسبة العمل لمخرجه في 

شارات النهاية، حيث يكتب اسم العمل مع اسم مخرجه، دون ذكر للكاتب! 
الاستثناء الوحيد في هذه السنة السيئة ربما كان مسلسل (أهل الراية) الذي كتب في شارة 

النهاية اسم مخرجه مع اسم كاتبه: (لعلاء الدين كوكش وأحمد حامد)... أما مسلسل 
(صراع على الرمال) فقد ذكر في النهاية خيال صاحب السمو والأشعار، دون أن يتنازل 

فيذكر اسم كاتب القصة والسيناريو السيد هاني السعدي بغض النظر عن مدى إيماننا بما 
يكتب! مسألة الاستهانة بحق الكاتب التلفزيوني المعنوي في شارات المسلسلات السورية، 
ينطبق عليها المثل القائل (يا فرعون مين فرعنك؟!) كثير من الكتاب يدخلون شركات الإنتاج 

التلفزيوني أذلاء... يطلبون الرضا من المنتج ومن سكرتيرة المنتج ومن المخرج وعشيقاته 
وطراطيره، ويبدون بلا وجهة نظر يدافعون عنها... ولذلك تضيع حقوقهم، ويتحولون إلى 

كومبارس في أعمال أصعب ما فيها هي الكتابة... وأندر ما فيها توفر المخرج الذي يقرأ 
بعمق! 

المطلوب هو أن يثور الكتاب لكراماتهم، وأن يفرضوا حقوقهم المعنوية في بنود العقد الذي 
يوقعونه، من دون أن ينتظروا مخرجاً محترماً يضع اسمهم... وآخر أنانياً ينكر حقهم!

 
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

القاهرة - «القدس العربي» 

من عبدالفضيل طه:
أبيـض  جـورج  قبـل  مصـر  فـي  المسـرح  كان 
مزدهرا لأن كثيـرا من الفرق اللبنانية والشـامية 
وجـدت مسـاحة كبيـرة مـن الحريـة فـي مصـر، 
الكنانـة،  أرض  الـى  الرحـال  شـدت  ان  فكانـت 
نذكر منها فرقة سـليم النقاش ابن شـقيق فاروق 
النقاش، والقرداحي ويوسـف خياط،وأبو خليل 
القبانـي وغيرهمـا، كمـا جـاء الى مصر عشـرات 
الفنانين اللبنانيين الذين اشـتركوا في تقديم هذه 
المسـرحيات خاصـة من النسـاء لأن بنـات مصر 
لـم يكن يسـمح لهـن بالتمثيـل، وإذا قلنـا لبنان، 
فـأن ذلـك لأنه البلـد الذي عرف المسـرح بشـكله 
الأوروبـي لأول مـرة عن طريـق فـاروق النقاش 
الذي قـدم مسـرحية عربية لأول مرة سـنة 1840 
وهـي «البخيـل» المأخوذة عن حـدث من حكايات 
كتـاب ألـف ليلـة وليلـة وليسـت هـي مسـرحية 
«البخيـل» لموليير كما قال كثير مـن الكتاب الذين 

تعرضوا لتاريخ المسرح العربي.

جورج في لبنان
وعندمـا نتحدث عن جورج ابيض وما سـاهم 
بـه فـي النهضـة المسـرحية فـي مصـر، لابـد مـن 
أن نذكـر أنـه ولـد فـي لبنـان حيـث ولد المسـرح 
العربـي، ولأنه يملـك روحـا فنيا فقد تشـبع بفن 
المسـرح منذ صغره خاصة وأنـه تلقى تعليمه في 
المدرسـة الفرنسـية الفرير ومعـروف ان مدارس 
الأرسـاليات الكاثوليكيـة الفرنسـية، كان تعطي 
الأدب المسـرحي مسـاحة كبيـرة فـي دراسـتها، 
وكانـت تجعـل مـن طلابها فنانـين يقدمـون على 
مسـرح هذه المدارس كلاسيكيات الأدب الفرنسي 
لموليير وراسـين وكودفيين وغيرهـم. ولد جورج 
ابيـض في يوم 5 آيـار/ مايو سـنة 1880 لأب كان 
يملك فندقا صغيرا في بيروت تساعده في إدارته 
زوجته جوليـا أبيض، وكان اليـاس والد جورج 
رجلا يعشق الفنون، كما كان فندقه كثيرا ما يؤمه 
بعـض فناني المسـرح اللبناني فـي بداياته، ومن 
هنا تفتحت عيني جورج على جو فني يحيط به. 
وعندمـا بلـغ سـن الدراسـة التحق بمدرسـة 
وكان  الفرنسـية،  اتقـن  حيـث  ببيـروت  الفريـر 
وزملاؤه كثيرا ما يقدمون بعض الاعمال المسرحية 
الفرنسية، شعر جورج انه في حاجة ملحة لتعلم 
اللغـة العربية لأنهـا لغة آبائه، وبالمناسـبة، كان 
جـورج يرفض المقولـة التي تقول ان المسـيحيين 

اللبنانيين من أصول غير عربية.
كمـا كان يشـيع الاسـتعمار وأذنـا بـه في ذلك 
الوقت وكان يقول ان المسيحي والمسلم من أصول 
واحـدة، عربية قـد تكون ممزوجة بالسـوريانية 
والفينيقيـة والآراميـة وكلها من أصـول واحدة، 
السامية. وكان يؤكد على عروبة مسيحيي الشام 
بذكـر كثير من أدباء الجاهلية والاسـلامية الذين 
برعوا فـي العربية مثـل الأخطل شـاعر بني أمية 
وغيره، هذا الاعتقاد الراسـخ قاده الى حب اللغة 
العربية وضرورة دراستها بعمق، من هنا، التحق 
بمدرسـة الحكمة في بيروت، وهي مدرسـة كانت 
تعطـي اللغة العربيـة أهمية كبـرى ومعظم أدباء 

العربية في لبنان تخرجوا منها.
فـي مدرسـة الحكمـة نهـل جـورج مـن ينابيع 
العربيـة ثـراء اللغـة فأصبح حجـة فـي العربية 

بجوار إجادته الفرنسية في الفرير.

موت الوالد
وكان جورج يمني النفس باسـتكمال دراسته 
الجامعيـة لكن وفـاة والـده حطمت آمالـه وكان 
عليـه أن يعمـل ليسـاعد أسـرته الصغيـرة فـي 

العيش بكرامة. 
فترك حلمـه والتحق بمدرسـة التلغراف التي 
كانـت تؤهـل الفتيـان للعمل فـي السـكة الحديد 

ومصلحة التلغراف «بعد دراسـته سـتة شـهور» 
عـين في بيـروت ولكن بعـد مدة قصيـرة نقل إلى 
قريـة لبنانية بعيدة عن العاصمة فاسـتقال منها، 
وكانـت هـذه الاسـتقالة هـي سـبب هجرتـه الى 
مصـر، ولكن قبـل أن نتحدث عن مصـر وهجرته 
إليهـا، لابد مـن أن نذكر انه في لبنـان، في الفرير 
ثم الحكمـة، قدم العديد من المسـرحيات باللغتين 

العربية والفرنسية والتي كان يجيدها تماما.

مسرح زيزينيا
عندمـا ضاقت به سـبل الحياة فـي بلده لبنان 
تذكر أن له عما في الإسـكندرية لـه تجارة رائجة 
فاختمـرت فكـرة الهجـرة الـى مصر في رأسـه – 
وبالفعـل ركب البحـر ووصل الإسـكندرية حيث 
اسـتقبله عمه بـكل الحب والترحـاب وأخذ يعمل 
معه فـي تجارتـه، وفـي الإسـكندرية انضـم الى 
جمعيـة أبناء مدارس الفرير وهـي جمعية ثقافية 
كانـت تقـدم بعـض الاعمـال المسـرحية باللغـة 
الفرنسـية، وبالفعل اشـترك مع هذه الجمعية في 
تمثيل مسـرحية «البـرج الهائـل» والتـي قدمتها 
الفرقة علـى مسـرح زيزينيا، وهذا المسـرح، كان 
الأشـهر فـي الإسـكندرية فـي ذلك الوقت أسسـه 
الخواجة زيزينيا في المنطقـة التي بناها والتي لا 
تزال تحمل اسـمه حتـى اليوم، ومسـرح زيزينيا 
هذا هو الذي شـهد خطب الزعيم المصري العظيم 

مصطفى كامل كلما كان بالإسكندرية.

ناظر المحطة
واشـتهر جورج بأنه واحد من أهم الممثلين في 
جمعية أبنـاء مدارس الفرير وأخـذ يقدم الأعمال 
المسـرحية وأهمـل العمـل فـي متجر عمـه – فكان 
أن تركـه وتقدم للعمل في سـكك حديد مصر وفي 
امتحان لشـغل منصب ناظر محطة سيدي جابر، 
جـاء جـورج الأول علـى سـتين ممتحنا،فأصبـح 

ناظر محطة سيدي جابر.
وذات يوم وصل الخديوي عباس حلمي الثاني 
إلى الإسـكندرية فقدم له جورج مذكرة طالب منه 
ارسـاله في بعثة لدراسـة المسرح في فرنسا، لكن 
الخديـو لم يلب طلبه فـكان ان قدم مذكـرة ثانية 
فكان مصيرهـا مثل الأولى. لكـن الخديوي قادته 
قدمـاه يوما الى مسـرح زيزينيا لمشـاهدة الفرقة 
الفرنسـية التـي كونها جـورج من أبناء مدرسـة 
الفريـر فأعجـب بـه ووافق علـى المذكـرة الثالثة 

ليسافر جورج الى فرنسا سنة 1904.

تعثر
وفـي فرنسـا تقـدم إلـى الامتحـان للالتحاق 
بالكونسـيرفتوار، لكنه فشل فشـلا ذريعا، وقال 
له الممتحن أحسـن لك تبحث عن مهنـة تأكل منها 
عيش!، وكان السـبب فـي ذلك، مبالغتـه في أداء 
المشـهد التمثيلي، لكنه لم يياس وظل سـنة كاملة 
يتدرب على الأداء الكلاسـيكي الفرنسي مستفيدا 
من تردده على مسارح فرنسا، وفي العالم التالي 
تقـدم للامتحان فنجح نجاحـا كبيرا أدهش نفس 
الممتحن الذي نصحـه بالبحث عن لقمة عيش في 

مجال غير المسرح. 
أخيـرا حقق الرجل أمنيتـه ودرس فن التمثيل 
على يد كبار أسـاطينه في فرنسـا وفـي مقدمتهم 
سـليفان ونجم الكوميديا الفرنسـي ليلوار، ولمع 
ممثلنـا في فرنسـا لدرجة انه حصـل على جوائز 
امتيـاز في اكثـر من فرع مـن فروع المسـرح، منها 

جائزة الكوميديا والتراجيديا.
بالنوتـة،  الموسـيقى،  فـن  هنـاك  درس  كمـا 
والتوزيـع وقليل من يعرف ان لجورج اسـهامات 

موسيقية وبعض المعزوفات.

ممثل عربي في باريس
ولأنـه ممثل ممتاز، فقد اختارتـه بعض الفرق 

الفرنسـية ليكون عضوا بها، وبالفعل قدم العديد 
من المسرحيات مع هذه الفرق وقام معها برحلات 
تمثيليـة في البلـدان التي كانـت خاضعة في ذلك 

الوقت للاستعمار الفرنسي.

العودة
بعـد سـت سـنوات قضاهـا فـي باريـس منها 
خمس سـنوات دراسـته وجولات فنية وسنة في 
الاستعداد لهذه الدراسـة، عاد جورج ابيض الى 
مصـر سـنة 1910 ليبـدأ نهضة مسـرحية مصرية 

غير مسبوقة.

روائع المسرح العالمي
كان وصـول جـورج ابيـض إلـى مصـر نقطة 
تحـول رئيسـية وهامـة فـي تاريـخ المسـرح فقد 
بدأ الرجـل يقـدم تراجيديات المسـرح العالمي في 
صـورة جديدة هي اقـرب الى الأصـول الحقيقية 
لهذه المسـرحيات خاصـة وأن جـورج كان يجيد 
الفرنسـية ومعـه مـن يجيـد الانكليزيـة فكانـت 
الترجمـات المقدمـة بعيدة عن السـجع والجناس 
والطبـاق وهو مـا كان واضحا في مسـرح ما قبل 
جورج، فقد كان مترجمو تلك الأيام يتبعون نفس 
منهج كتابـة ذلك العصر التـي تعتمد على زخرف 
القول وتناسـق الكلمات قبـل الاهتمام بالجوهر، 
الأعمـال  وقـدم  أبيـض  جـورج  لفظـه  مـا  وهـو 
التاريخيـة والدرامية في صورة جذابة وبترجمة 
خاليـة مـن كل مـا يجعـل النـص غيـر مفهـوم أو 

مزدحم بالسجع والجناس.
وعلينـا أن نتذكـر أولا، أن الرجل قـدم أعماله 
باللغة الفرنسـية وبممثلين جاءوا معه من فرنسا 
مـع الاسـتعانة ببعـض الممثلـين المصريـين الذين 
يجيدون الفرنسية مثل، بشارة واكيم واستيفان 
روسـتي وكان يقـدم بفرقته هذه بعض المواسـم 
علـى مسـرح دار الأوبـرا الملكيـة أو فـي مسـرح 

زيزينيا بالإسكندرية.

فرقة عربية
وذات يوم شـهد سـعد زغلـول وزيـر المعارف 
انذاك مسـرحية لجـورج بالفرنسـية، فطلب منه 

تحويل نشاطه الى اللغة العربية.
ولـم يكـذب الرجل خبـرا فقـام بتكويـن فرقة 
تمثيـل عربيـة ضم لهـا العديد من قدامـى الممثلين 
الذيـن عملوا مع القباني وحجـازي كما ضم اليها 

بعض المثقفين المصريين من هواة المسرح.
ومن الممثلين الأوائل فـي فرقة ابيض العربية، 
كان المحامـي عبدالرحمـن رشـدي وعمـر وصفي 
وعبدالعزيـز خليـل كمـا التحـق بالفرقـة بعـض 
الممثـلات السـوريات مثـل مـريم سـماط ونظلـة 
مزراحي وسرينا ابراهيم واستر شطاح وصالحة 

قاصين وابريز ستاتس.

عبدالرازق عنايت
تولـى تمويـل فرقـة جـورج أبيـض الجديـدة 
عبدالرازق بك عنايـت، وهذا الرجل له باع طويل 
في خدمة المسرح المصري، إذ لم يكن تمويله لفرقة 
جـورج ابيض هو اول عمل لـه في العناية برجال 
التمثيـل لقـد سـبق لـه ان مـول فـرق القرداحـي 
وعبداللـه عكاشـة وسـلامة حجـازي وغيرهـم، 
كمـا انه قام ببناء مسـرح العتبـة لفرقة أبو خليل 
الدمشـقي مـن مالـه الخـاص وعندمـا  القبانـي 
احتـرق المسـرح ومـات القبانـي لم يتـرك الفرقة 
وظـل يواليهـا بالعناية والرعاية مـدة طويلة من 
الزمن، كما انه سـاعد أكثر من فرقة مسرحية قبل 
ان يقوم بتمويل فرقة جورج أبيض ويقول دكتور 
سـيد علي إسـماعيل في كتابه تاريخ المسـرح في 
مصـر فـي القـرن التاسـع عشـر أن الرجـل بذلك 
مالـه وجهده وصحته في سـبيل نهضة المسـرح، 
لم يسـتمر عنايت بك مع جورج طويلا لأن الأخير 

تحول مـن التراجيديا الى الكوميديـا ولما لم يكن 
مؤهـلا لهذا النوع من التمثيل فقد خسـرت الفرقة 

ماديا خسارة كبرى لم يتحملها عنايت.

عودة
وعندمـا خيم الظلام على المسـرح سـنة 1915 
عـاد  الأولـى،  العالميـة  الحـرب  نشـوب  بسـبب 
عبدالـرازق عنايت الى جـورج ابيض مرة أخرى 
مـن أجل اعـادة الحياة الى المسـرح فطلب منه أن 
ينضم الى فرقة سـلامة حجـازي ومعهما عبدالله 
عكاشـة لتكوين فرقة واحدة تسـتطيع ان تتغلب 
على الكساد الذي ساد المسرح في سنوات الحرب 

الأولى الطاحنة.
فعـلا تكونـت الفرقة باسـم ابيـض وحجازي 
وقامت بجولات في بلاد الشـام بدعم عبدالرازق 
عنايـت وبالفعـل نجحـت الفرقـة نجاحـا كبيرا، 
لكـن هـذا التعاون لم يدم لأن الشـقاق نشـب بين 
وعكاشـة  وحجـازي  ابيـض  الثلاثـة،  النجـوم 
فانفرط عقـد الفرقة الموحدة وخـص عناني فرقة 

عكاشة باهتمامه.

جريح بيروت
وقبل أن يعرض عناني مسـاعدته على الفنان 
جـورج أبيـض، كان الرجـل قـد بدأ بالفعـل يقدم 
روائع المسـرح العالمـي وكان يقـدم عروضه هذه 
علـى مسـرح دار الأوبـرا وعلـى مسـرح عبـاس 
بشـارع عماد الدين وكان مسـرح عبـاس هذا من 
أشـهر المسـارح المصرية وزارته الممثلة الفرنسية 
العالميـة سـارة برنار عنـد زيارتها لمصـر، ومكان 
هذا المسـرح الآن عمارة ضخمة تقع على ناصيتي 
عماد الدين ونجيب الريحاني وكان حتى سنوات 
قريبة دارا للسينما هي كوزموا لكنها هدمت وبني 

مكانها هذا البناء الأسمنتي الضخم وهو مواجه 
لسينما ريتس التي اغلقت أبوابها هي الأخرى.
المهم، أن جورج ابيض قدم عدداً المسرحيات 
الناجحـة كان أهمهـا علـى مسـرح دار الأوبـرا 
عندمـا قدم مسـرحية جريح بيـروت من تأليف 
شـاعر النيل حافظ إبراهيـم، وكان ذلك يوم 19 

آذار/ مارس سنة 1912.
كما قـدم روائع المسـرح العالمي مثـل أوديب 
ملكا لسـوفوكليس ترجمة فرح انطون ولويس 
الحادي عشـر لـدى لافيني من ترجمـة دلياس 
فياض، وعطيل لشكسبير ترجمة الشاعر خليل 
مطـران ومضحـك الملـك والأحدب والسـاحرة 
الروايـات  روائـع  مـن  الأعمـال  هـذه  وغيـر 
التـي نالـت شـهرتها العالميـة في جميـع أنحاء 

المعمورة.
تقمـص  معـه  والذيـن  جـورج  اتقـن  وقـد 
شـخصيات هذه المسـرحيات لدرجـة أن كثيرا 
من الفنانين كان الذين يشـاهدونهم في شـارع 
الفـن «عمـاد الدين» ينـادون عليهم بأسـمائهم 
التمثيليـة خاصـة جـورج ابيـض الـذي أبـدع 
في مسـرحية لويـس الحادي عشـر الـذي ظل 
فخـورا بهـا حتـى أواخر حياتـه بل لقـد وصل 
اعجابـه بهـذه الشـخصية أنـه قـام بتسـجيل 
بعض منولوجاتها في اسطوانات مثله في ذلك 
مثل كبـار المطربين الذين سـجلوا أغانيهم على 

اسطوانات كايروفون وبيضافون وغيرهما.
وبجـوار هذه الأعمـال العالميـة، قدم جورج 
بعـض المسـرحيات المصرية او الممصـرة والتي 
كتبهـا او مصرها الأديب المصـري محمد عثمان 
جلال ومنها، الشـيخ متلوف ومدرسته الأزواج 
وغيرهمـا، ومحمـد عثمـان جلال هذا هـو رائد 
المسـرح المصـري الحقيقـي وليـس صنـوع كما 
عرفنا من قبل وكما أكدت دراسات الدكتور سيد   

ودونها في كتابه. 

جورج أبيض رائد الكلاسيكية في مصر «2-1»

بدأ الرحلة في بيروت ولمع على مسارح القاهرة 
كان أفضل من قدم كلاسيكيات المسرح الأوروبي لإجادته الفرنسية

جورج ابيض
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تمويل الاماراتية تطمئن المستثمرين 
بعد التحقيق مع نائب رئيسها التنفيذي

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة التمويـل العقاري (تمويـل) ومقرها 
دبي امـس الاربعاء ان احتجاز نائب رئيسـها التنفيـذي للتحقيق معه 

من جانب شرطة دبي لن يؤثر على عملياتها وادائها المالي.
ويأتـي احتجاز عبدالله ناصر عبدالله في اعقاب تحقيق مع الرئيس 

التنفيذي السابق ورئيس الاستثمارات في شركة تمويل.
وقالـت الشـركة فـي بيـان علـى سـوق دبـي المالـي علـى الانترنـت 
«وسـتواصل الشـركة نشـاطها تبعا لما هو مخطط له وذلك تماشـيا مع 

أداء السوق».
واضـاف البيان «تود تمويل طمأنة المسـاهمين بأن هـذا التحقيق لن 
يكون له أي اثر على النتائج المالية للشـركة والتي سـبق الكشـف عنها 
بمـا في ذلـك نتائج النصف الأول من هـذا العام والتي تم الكشـف عنها 

مؤخرا».
واغلقت اسـهم تمويـل منخفضة 4.04 في المئة عنـد 4.99 درهم اليوم 

مواصلة تراجعها بعد اعلان الشركة عن احتجاز عبد الله امس.
واحتجـاز نائـب رئيـس الشـركة هـو أحـدث حلقـة في سلسـلة من 
التحقيقات مع مسؤولين في شـركات كبرى بدبي تتصل معظمها بقطاع 

العقارات فيما تحاول حكومة دبي شن حملة على الفساد.
وقـال مسـؤلو الادعـاء فـي دبي الشـهر الماضـي إن محاربة الفسـاد 
تأتـي على رأس أولويات دبـي وتعهدوا بتبني سياسـة تقوم على عدم 

التسامح مع الانتهاكات.
حيـث  مؤخـرا  بشـدة  دبـي  فـي  العقـارات  أسـهم  وتراجعـت 
قلصـت جهـود الحكومـة لتطهيـر سـوق العقـارات ثقـة المسـتثمرين.

طاقة الاماراتية توافق على زيادة 
رأس المال لتحويل سندات الى أسهم

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة ابوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) امس 
الاربعـاء إن مجلس ادارتها وافق على زيادة رأس المال بواقع 2.1 مليار 
درهـم (571.7 مليـون دولار) لكـي يتمكن مـن تحويل سـندات صدرت 

مؤخرا الى أسهم.
وأصـدرت طاقـة سـندات بقيمـة 4.15 مليـار درهـم في يوليـو تموز 
يتعين تحويلها الى أسـهم في الأول من ايلول/سبتمبر بنسبة اثنين إلى 

واحدة.
وقالت طاقة في بيان إن مجلس الادارة وافق على ما يستتبع تحويل 

السندات الى أسهم من زيادة في رأسمال الشركة.
وتستثمر حكومة ابوظبي من خلال طاقة جزءا من ايراداتها القياسية 

من النفط لتنويع اصولها.
وباعت طاقة في اكتوبر تشـرين الاول/اكتوبر سندات بقيمة ملياري 
دولار. وتنوي الشركة مضاعفة قيمة اصولها الى ثلاثة أمثالها لتصل الى 60 
مليار دولار بنهاية عام 2012 مقارنة مع نحو 21 مليار دولار في نهاية العام. 

البنك الدولي يوقف تمويل البنى التحتية 
النفطية بتشاد لعدم احترام حكومتها
تعهداتها في مجال خفض معدل الفقر

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن البنك الدولي انه وضع حدا لاتفاق المساعدة 
المتعلـق بتطويـر البنى التحتيـة النفطية في تشـاد، متهما هـذا البلد بعدم 

احترام تعهداته في مجال خفض معدل الفقر.
ويقضـي الاتفـاق الموقـع فـي 2001 والذي ينـص على تمويل مـد انبوب 
نفطـي يربط تشـاد بالكاميرون، بـان تخصص الدولة التشـادية جزءا من 

عائداتها النفطية لبرامج تهدف الى خفض الفقر.
وقـال البنـك الدولي فـي بيان امس الاول ان تشـاد لم تحتـرم هذا البند 

سنوات عدة مما اضطره لتوقيع اتفاق جديد في 2006 لتوضيح الامور.
وينص هذا الاتفاق على ان تخصص الدولة التشـادية سـبعين بالمئة من 

نفقاتها في الموازنة لبرامج تتحدد اولويتها بخفض الفقر.
واضـاف البيان ان هذه الترتيبات لم تعمل «للاسـف (...) واسـتخلص 
البنـك مـن ذلك انـه لا يسـتطيع ان يسـتمر في دعم هـذا المشـروع في هذه 

الظروف».
واعلن البنك الدولي انه بحث هذه المسالة في اّب/اغسطس مع السلطات 
التشـادية، موضحا ان «الحكومة التشـادية وافقت على ان تسـدد مسبقا» 
الاموال المخصصة لتمويل مد انبوب النفط، الامر الذي «يضع حدا لمشـاركة 

البنك الدولي» في هذا المشروع.
ويعـود احد اسـباب الخلاف فـي هذه القضيـة الى ان حكومـة نجامينا 
تعتـزم تخصيـص جـزء مـن عائداتهـا النفطيـة لنفقـات التسـلح بسـبب 

مواجهاتها مع حركات التمرد المسلحة.
وتنتـج تشـاد بـين 150 160 الـف برميـل مـن النفـط فـي اليـوم وتملـك 

احتياطات تقدر بـ1.5 مليار برميل من النفط الخام.

توتال تعلن تأجيل بعض مشروعات النفط والغاز
■ لنـدن ـ رويترز: قالت شـركة النفط الفرنسـية الكبـرى توتال إن 
بعـض مشـروعاتها الرئيسـية سـتبدأ متأخرة عـن الوقت المقـرر أصلا 
بسـبب المشـاكل التي تواجه صناعة النفط في أسواق المكونات اللازمة 

للانتاج والأيدي العاملة.
وقالـت توتـال فـي عـرض شـرائح علـى موقعهـا علـى الانترنت إن 
مشـروع قطر غاز 2 تي.بي سـيبدأ العمل في الربـع الثالث من عام 2009 

بدلا من النصف الأول من العام المقبل حسبما أعلنت من قبل.
واضافت ان مشـروعها للغاز الطبيعي المسال في اليمن سيبدأ العمل 
في مطلع عام 2009. وكانت الشـركة قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي 

أن المشروع سيبدأ العمل خلال 2008 .

المفوضية الاوروبية تخفض تقديرات النمو
وتتوقع ان تتفادى منطقة اليورو الانكماش

■ بروكسـل ـ ا ف ب: خفضـت المفوضيـة الاوروبيـة بشـكل كبيـر 
الاربعاء توقعاتها بشان النمو في منطقة اليورو للعام 2008 الى ٪1.3 
مقابـل 1.7٪ سـابقا، وذلـك بسـبب «التباطـؤ الاقتصـادي الـذي فاق 

المتوقع» لكنها تتوقع ان تتفادى المنطقة الانكماش بفارق بسيط.
وتتوقع المفوضية ان تشهد منطقة اليورو جمودا في اجمالي انتاجها 
الداخلي في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الذي سـبق، ثم نموا بنسـبة 
0.1٪ فـي الفصـل الرابـع بعـد انخفـاض بنسـبة 0.2٪ فـي الفصـل 

الثاني.
واذا تأكد ذلك، فانه سيسـمح لها ان تتفادى بفارق بسـيط انكماشـا 

تقنيا يتميز بفصلين متتاليين من تراجع اجمالي الناتج الداخلي.
وتتوقـع الهيئـة التنفيذية في الاتحاد الاوروبي في المقابل ان تشـهد 
عدة دول اوروبية مثل هذا الانكماش التقني على المستوى الوطني بدءا 

بالمانيا، اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وسيسـجل هذا الاقتصاد، براي المفوضية، تراجعا بنسبة 0.2٪ في 
اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث بعد انخفاض بنسـبة ٪0.5 

في الفصل الثاني.
وسـيصيب الانكماش ايضـا بريطانيا، وانما في وقت لاحق بحسـب 
المفوضيـة الاوروبية التـي تتوقع تراجعـا في اجمالي النـاتج الداخلي 

البريطاني بنسبة 0.2٪ في الفصلين الثالث والرابع.
وستسـجل اسـبانيا ايضـا انكماشـا فـي نهايـة العام مـع انخفاض 
0.1٪ فـي اجمالـي النـاتج الداخلـي في الفصـل الثالث ثـم 0.3٪ في 

الفصل الرابع، بحسب بروكسل.

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الاردنـي  المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة 
خلـدون قطيشـات امـس الاربعاء ان 
بـلاده وقعت اتفاقا مـع ائتلاف مكون 
مـن شـركتي بتروبـراس البرازيليـة 
وتوتال الفرنسـية لاسـتخراج النفط 
من الزيـت الصخري الموجود بكميات 

كبيرة في المملكة.
واضاف قطيشـات فـي تصريحات 
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  اوردتهـا 
الرسمية (بترا) ان «الائتلاف سيقوم 
مـن خلال هـذه المذكـرة التي تسـتمر 
ثلاث سنوات باجراء برنامج تنقيبي 

وادي  لمنطقـة  شـامل  واستكشـافي 
المغـار (وسـط المملكة) لمدة عـام ومن 
ثـم اعـداد الدراسـات والفحوصـات 
اللازمة للتقدم الى الحكومة بدراسـة 
جـدوى اقتصاديـة بنكيـة للمشـروع 

المقترح».
واوضـح ان «الشـركة تحتـاج في 
حال نجـاح الفحوصات والدراسـات 
لبنـاء  اخـرى  سـنوات  ثـلاث  الـى 
المشـروع والبـدء بالانتـاج التجاري 
للنفط من الصخر الزيتي اي بعد ست 

سنوات من الان».
وكانـت الحكومـة الاردنيـة اعلنت 

في العاشـر مـن الشـهر الماضي «قرب 
انتهـاء مرحلـة» التفاوض مع شـركة 
شـل الهولندية البريطانيـة العملاقة 

من اجل توقيع اتفاق مماثل.
المصـادر  وكان مديـر عـام سـلطة 
الطبيعية ماهر حجازين اعلن سـابقا 
عـن توقيـع اربـع مذكـرات تفاهم مع 
الصخـر  لاسـتغلال  عالميـة  شـركات 

الزيتي وسط المملكة.
وقـال ان «شـركة اسـتي انيرجيـا 
فنيـة  دراسـة  اتمـت  الاسـتونية 
واقتصاديـة وبيئية شـاملة لمشـروع 
تجـاري لانتـاج 36 الـف برميـل نفط 

يوميا» متوقعا ان «تصل كلفة المشروع 
الى نحو ستة مليارات دولار».

وتقدر دراسـات رسـمية احتياطي 
المملكـة مـن الصخـر الزيتـي بحوالى 
40 مليـار طن تتـوزع علـى 26 منطقة 
فـي محافظات المملكة يمكنها ان تسـد 
حاجة الاردن لمئات السنين من الطاقة 
التي يسـتورد منها الاردن حوالي 95 

بالمئة من احتياجاته.
ويملك الاردن الذي يستورد ٪95 
مـن احتياجاتـه النفطيـة، اكبـر رابع 
الزيتـي فـي  احتياطـي مـن الصخـر 

العالم.

الاردن يوقع اتفاقا مع ائتلاف فرنسي - برازيلي
لاستخراج النفط من الصخور الزيتية

■ لندن - رويتــرز: قال متحدث يوم الثلاثاء إن 
رئيس الوزراء البريطاني غوردون بروان ســيدعو 
قريبــا كبــرى الــدول المنتجــة للنفط الــى اجتماع 
تســتضيفه لندن في كانون الاول/ديسمبر لبحث 

تطوير الحوار بين مستهلكي ومنتجي الخام.
واللقاء المزمع هو متابعة لاجتماع لكبار المنتجين 
والمستهلكين وكبار مسؤولي شــركات النفط عقد 
في مدينة جدة الســعودية في حزيران/يونيو في 

محاولة للحد من ارتفاع اسعار الخام.
وقال المتحدث باســم براون «الدعوات سترسل 
قريبــا .. نريد أن ندعــو كبار منتجــي النفط لكنني 
لســت في وضع يســمح لي عند هذه المرحلة بذكر 

كل دولة.»
موعــد  البريطانيــون  المســؤولون  يحــدد  ولــم 

الاجتمــاع لكن مندوبا بمنظمة أوبــك في فيينا قال 
إن من المرجح أن يعقد قرب 19 كانون الاول أي بعد 

يومين من اجتماع للمنظمة في الجزائر.
ولم يؤكد المتحدث باســم براون أو ينف تقريرا 
اوردتــه صحيفــة (فايننشــال تايمز) بــأن براون 
سيرســل دعوات الى الزعيم الليبي معمر القذافي 

والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.
وقال التقرير إن من المستبعد جدا أن يدعو بروان 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المنخرط في 

خلاف مع الغرب بشأن برنامج بلاده النووي.
وكانــت الســعودية تعهدت فــي حزران/يونيو 
بضــخ مزيد مــن النفط اســتجابة لطلبــات الدول 

المستهلكة.
ومنذ ذلك الحين تراجعت اســعار النفط بشــدة 

من مســتويات قياســية مرتفعة فــوق 147 دولارا 
للبرميــل بلغتها فــي تموز/يوليــو. وتراجع الخام 
الامريكي الخفيف الى ادنى مســتوياته في خمسة 
اشــهر عنــد 104 دولارات للبرميــل فــي معاملات 
امس. وقال المتحدث باسم براون إن هدف اجتماع 
لندن هــو «المضي قدما في المباحثــات البناءة جدا 
التــي جرت فــي جدة» وكانــت تهدف الــى تعزيز 

الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وقال متحدث آخر باسم براون إن الدول المدعوة 
تستطيع اختيار مســتوى تمثيلها في اجتماع لندن 
مــن عدة مســتويات مثــل رئيــس الدولــة أو وزير 
النفــط. وأوضخ أن تراجع اســعار النفط منذ تموز 
لم يجعل المحادثات أقل أهمية. وأضاف «ننظر إلى 

سعر النفط كقضية طويلة الأجل». 

مؤسسة التمويل: مصر افضلغوردون براون يدعو كبار منتجي النفط لمحادثات بلندن
من  أي دولة أخرى بالمنطقة 

باصلاح القوانين المنظمة للاعمال
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وحـدة 
تابعـة للبنـك الدولي امـس الاربعاء إن 
مصر أصلحت القواعـد المنظمة للأعمال 
أكثـر مـن أي دولـة أخـرى فـي الشـرق 
الأوسـط في عام حتـى حزيران/يونيو 

الماضي. 
الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة  وقالـت 
فـي تقريـر ان مصـر كانـت أكبـر مصلح 
في العالـم للقواعد المنظمـة للأعمال في 
العام الماضي، وكانت مرة أخرى واحدة 
مـن أكثر عشـر دول إصلاحا هـذا العام. 
لكـن ترتيبهـا جاء فـي المرتبـة 114 على 
مسـتوى العالمـي فيمـا يتعلق بسـهولة 

أقامة الأعمال. 
اقتصـاد  أكبـر  السـعودية  واحتلـت 

عربـي المرتبـة الأولى في مجال سـهولة 
اقامة أعمال في الشرق الأوسط والمرتبة 

رقم 16 على مستوى العالم. 
وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي 
عـن اقامة الاعمـال إن الحكومة المصرية 
سهلت اجراءات اقامة شركات من خلال 
اجـراءات منهـا خفـض متطلبـات رأس 
المـال بأكثر من 80 بالمئة وطرح نظام آلي 

للتسجيل الضريبي. 
إجـراءات  كذلـك  مصـر  وغيـرت 
لزيـادة  البورصـة  فـي  التسـجيل 
حمايـة حملـة اسـهم الاقليـة وسـرعت 
اجـراءات التخليص الجمركي في ميناء 
الاسـكندرية وسـهلت اجراءات تسجل 

العقارات. 

الجزائر تؤكد قدرتها على توفير
400 ألف فرصة عمل جديدة سنويا

■ الجزائــر ـ يــو بي آي: أكد وزيــر العمل والضمــان الإجتماعي الجزائري 
الطيــب لــوح أن الحكومة قادرة علــى تطبيق خطة تهدف إلــى توفير 400 ألف 

فرصة عمل جديدة سنويا.
وأوضح لوح في تصريح نشــر امس الاربعــاء أن تحقيق هذا الهدف يندرج 
ضمــن خطة العمل لترقية التشــغيل ومكافحة البطالة في البلاد، مشــيرا إلى 
أن «الهدف بات ممكنا بفضل الإصلاحات التي تمت مباشــرتها على مستوى 
الوكالــة الوطنيــة لدعم تشــغيل الشــباب والصنــدوق الوطنــي للتأمين على 

البطالة».
وقــال إن الحكومــة درّبــت مرافقين لمســاعدة الشــباب على إيــداع ملفات 
مشــاريعهم على مستوى البنوك، مشيرا إلى أن المرافقين كلفوا بمتابعة تمويل 
المشــاريع لدى البنوك، متوقعا أن تكون لهذه السياســة أثر مباشر على تمويل 

هذه المشاريع التي سيرتفع عددها وستحقق المزيد من فرص العمل.
وتســعى الحكومة إلى رفع نسبة الإدماج في العمل من 12 بالمائة حاليا إلى 
نحو 33 بالمائة مطلع 2013 بهدف تقليص نســبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة 
بدل 12.8 بالمئة حاليا مع أواخر 2009. كما تعمل منذ خمس سنوات على تنفيذ 
خطــة اقتصاديــة ضخمة للتنمية الشــاملة في البلاد خصصــت لها نحو 150 

مليار دولار وتشمل كل القطاعات الحساسة.
وتجــاوزت العمالة الوطنية 9.5 مليون شــخص فيما تشــهد ســوق العمل 

عمالة جديدة قدرت بـ400 ألف شخص سنويا.
وقرّرت الحكومة قبل نحو ثلاثة أشــهر إلزام الشــركات الأجنبية والوطنية 
الفائزة بالمناقصات العامة التي تعرضها بتشــغيل العمالــة الوطنية لتأهيلها 

مهنيا والحد من البطالة.

■ بغداد - يو بي اي: دعا رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكـي امـس الاربعـاء الشـركات الروسـية 
الـى الدخول الى السـوق العراقية من باب المشـاريع 
الاسـتثمارية وعمليـات التنقيـب عـن النفـط، معلنا 
قبولـه دعـوة رسـمية لزيارة موسـكو خـلال الفترة 

المقبلة.
وأعلـن مجلس الـوزراء العراقي فـي بيان أصدره 
امـس «أن المالكـي اكـد ايضا خـلال اسـتقباله اليوم 

شـامو  فلاديميـر  العـراق  لـدى  الروسـي  السـفير 
لمناسـبة انتهـاء مهـام عملـه حـرص حكومتـه علـى 
تطويـر العلاقـات مـع روسـيا فـي جميـع المجـالات، 
مجـددا الدعـوة للشـركات الروسـية للمسـاهمة في 
مشـاريع البنـاء والاعمـار واعمال التنقيـب وتطوير 
الحقول النفطية العراقية وايلاء اهمية خاصة لقطاع 
الكهربـاء منوها بان العراق سـيوفر الحماية الامنيه 
اللازمـة لهـذه الشـركات. وعبـر المالكـي عن شـكره 

للحكومـة الروسـية لإطفائهـا الديـون المترتبـة على 
العراق والبالغة نحو 129 مليار دولاربادرت الاخيرة 

الى شطبها في شباط/ فبرايرالماضي. 
ونقـل البيان عن السـفير الروسـي تاكيده حرص 
بـلاده علـى دعـم الحكومـة العراقيـة واسـتعدادها 
للتعـاون والمشـاركة فـي مشـاريع البنـاء والاعمـار 
للشـعب  الاسـتقراروالازدهارالاقتصادي  لتحقيـق 

العراقي.

نوري المالكي يقبل دعوة لزيارة موسكو 
ويحث الشركات الروسية على الاستثمار بالعراق

فيينا - وكالات الانباء

لندن - «القدس العربي»:

للنفـط  المصـدرة  البلـدان  منظمـة  فاجـأت 
(اوبـك) كثيـرا مـن المراقبين والمحللـين وقررت 
عمليـا خفض انتاجها النفطـي باكثر من نصف 
مليـون برميـل يوميـا فيمـا يعتقد انه مسـعى 
لوقف تراجع سـريع لاسـعار النفـط تجاوز 45 

دولارا خلال اقل من شهرين.
وبعـد اجتمـاع لم يخلـو من الشـد والجذب 
طـول  متوسـط  مـن  اطـول  وقتـا  واسـتغرق 
اجتماعـات المنظمـة بالسـنوات الاخيـرة، قرر 
وزراء نفـط الدول الاعضاء العودة الى سـقف 

الانتاج الذي اقر قبل عام. 
وقالـت المنظمة في بيان نشـر بعد الاجتماع 
العـادي الــ149 فـي فيينـا حيـث مقرهـا انهـا 
«قـررت العـودة الى حصـص ايلول/سـبتمبر 
2007» اي ما يعـادل «28.8 مليون برميل يوميا 
وبدون اندونيسـيا» التي قررت الانسحاب من 
المنظمـة لانها لـم تعد دولـة مصـدرة. واضاف 
البيان ان الدول الاعضاء فـي المنظمة «تعهدت 
احترام الحصص بدقة». وسيتم تطبيق القرار 

خلال 40 يوما.
يـوم  النفـط  اسـعار  انخفـاض  ان  ويبـدو 
الثلاثـاء الـى اقـل مـن مئـة دولار قد اثـر على 
قرار اوبـك وعزز حجج الصقور الذين يريدون 

خفض الانتاج للحد من انخفاض الاسعار.
وكان سعر البرميل من مزيج برنت القياسي 
قـد تراجع الـى اقل مـن مئـة دولار الثلاثاء في 
لنـدن للمـرة الاولـى منـذ الثاني من نيسـان/
ابريـل وبلغ 99.3 دولارا خلال الجلسـة قبل ان 

يغلق على 100.34دولار.
والابقـاء علـى الحصـص بـدون تغييـر لـم 
يشـكل مفاجـأة للمراقبـين، لكـن الدعـوة الـى 
احترامها بدقـة كان مفاجـأة. وكان من المتوقع 
ان يتم خفض الامـدادات الفعلية التي تتجاوز 

سقف الانتاج دون اعلان. 

النفـط  وزيـر  المنظمـة  رئيـس  واعتـرف 
الجزائري شـكيب خليل بان القرار يعني عمليا 
«خفضـا فـي الانتـاج يعـادل 520 الـف برميـل 
يوميـا» لان المنظمـة تنتـج اكثـر مـن حصصها 

الرسمية.
وقـال محللـون إن المنظمة تسـعى من خلال 
هذا القرار لدعم الأسعار عند مستوى حول مئة 
دولار للبرميـل بعد انخفاضها عن ذروتها التي 
تجـاوزت 147 دولارا فـي تموز/يوليـو الماضي 

الى ما ما يتراوح حول المئة دولار. 
وفي الاسـواق هوت اسـعار العقـود الآجلة 
لمزيـج النفـط الخـام برنـت فـي لنـدن اكثر من 
دولاريـن امـس مسـجلة أدنى مسـتوى لها في 

اكثر من خمسة أشهر. 
وبحلـول السـاعة 1535 بتوقيـت غرينتش 
هبط سـعر عقود برنت لتسـليم تشرين الاول/

اكتوبـر في لنـدن 2.03 دولار الـى 98.31 دولار 
للبرميل. وجاء هـذا الهبوط رغم الاعلان امس 

عن هبوط المخزونات الامريكية.
وفي مواجهة اقتصاد عالمي هش يعتقد كثير 
مـن المحللـين ان اوبـك تريـد تجنـب سـيناريو 
كارثي يشـبه ما حدث في 1998 عندما تراجعت 
اسـعار النفـط الـى اقـل مـن عشـرة دولارات 

للبرميل الواحد في اوج الازمة الآسيوية.
وقالـت اوبك فـي بيانهـا ان «اسـعار النفط 
تراجعـت بشـكل كبير فـي الاسـابيع الاخيرة» 
وسـط تباطؤ اقتصادي «ترجـم بانخفاض في 
الطلب (...) وزيادة مخاطر انخفاض» اسـعار 

النفط.
وكان مـن المتوقع على نطاق واسـع أن يبقي 
وزراء دول منظمـة البلـدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) على حصـص الانتاج القائمـة التي لم 

تتغير طوال العام ومازالت نظريا لم تتغير. 
وقـال شـكيب خليل رئيـس أوبـك ان القرار 
يخفض انتـاج المنظمـة فعليا عن مسـتواه في 
يوليو. واضـاف «اعتقد انكم إذا اجريتم عملية 
حسـابية بطريقة صحيحة فإن خفض الانتاج 

سيكون بحوالي 520 ألف برميل يوميا.»

واسـتند تقديـر خليـل لحجـم النفـط الذي 
سيسـحب من السـوق إلى كميـات النفط التي 
تنتجهـا الـدول الاعضـاء فعليـا وليـس علـى 

المستويات المتفق عليها. 
وقـال بول هورشـنيل مـن باركليـز كابيتال 
«البيـان كان متوقعـا». وأضاف «مـع ذلك فإنه 
يتحدث عن الالتـزام الصارم بحصص الانتاج 
في حين كنا نتوقع أن يأتي الخفض في الشهور 

المقبلة دون اعلان». 
واتفـق آخـرون علـى ان المفاجـأة الوحيدة 
هـي ان أوبـك أعلنـت نواياهـا بشـأن خفـض 
التجـاوزات فـي الانتـاج عن الحصـص المتفق 

عليها. 
وقـال اوليفـر جاكـوب مـن بتروماتريكـس 
«البيـان واضـح لكن مـا يقوله حقيقـة هو انه 
يتعين على الـدول الاعضاء الالتـزام بحصص 
توقـف  ان  اساسـا  يعنـي  مـا  وهـو  الانتـاج 
السـعودية ضخ انتاجها الإضافـي الذي بدأته 
هـذا الصيـف وهو أمـر كان متوقعـا». وأضاف 
«اقول ان هذه نصـف مفاجأة لأنهم أعلنوا ذلك 

بشكل رسمي». 
ويقـدر ان أوبـك كانت تضخ نحـو 790 الف 
برميل يوميا فوق المسـتوى المسـتهدف. أغلبها 

يأتي من السعودية. 
وفـي اجتمـاع اسـتثنائي فـي جـدة أعلنـت 
السـعودية مـن جانـب واحد انها سـتضخ 9.7 
مليـون برميـل يوميـا بزيـادة بنحـو 750 الف 

برميل يوميا عن حصتها. 
لارتفـاع  تسـتجيب  انهـا  المملكـة  وقالـت 
الاسـتهلاك وقال مصدر خليجي بـارز الثلاثاء 
انـه يتوقـع ان تواصل المملكة ضـخ 9.7 مليون 

برميل يوميا إذا استقر الطلب. 
وقال علـي النعيمي وزير النفط السـعودي 
للصحافيـين لدى وصولـه إلى فيينـا  الثلاثاء 
«السـوق في حالة تـوازن وقد عملنـا بجد منذ 
حزيران/يونيـو لإعـادة الأسـعار لما هـي عليه 

الآن. أعتقد اننا نجحنا بدرجة كبيرة». 
وقبيـل اجتماع أوبك بدا أن الوزراء سـعداء 
بسـعر النفـط واشـاروا إلـى ان لا حاجـة على 
الأرجـح لاتخاذ اجـراء عاجل غيـر ان بعضهم 
والجزائـر  وفنزويـلا  وليبيـا  إيـران  ومنهـم 
قالـوا ان هناك احتمـال ان يزيـد المعروض في 

السوق. 
ان  نعتقـد  حـين  «فـي  هورشـنيل  وقـال 
السعودية ستكون سعيدة تماما بنطاق سعري 
بـين 90 و100 دولار يبدو ان دولا اخرى اعضاء 
تريد سـعرا اعلى قليلا. وبالنسـبة لها يبدو ان 

مستوى مئة دولار يتشكل كحد أدنى». 
وسـتراجع أوبـك سياسـتها الانتاجية مرة 
أخـرى في اجتماعها المقبل فـي الجزائر يوم 17 

كانون الأول/ديسمبر. 

من جهـة ثانية اختارت اوبك رئيسـا جديدا 
لها هـو وزير النفـط الانغولـي ديزيديريو دي 
غراسـا فيريسـيمو اي كاسـتا الذي سـيتولى 
مهامه في الاول من كانون الثاني/يناير المقبل، 

خلفا للجزائري شكيب خليل. 
وبعـد انتهـاء الاجتمـاع قـال وزيـر النفـط 
الفنزويلـي رفائيل راميريز امس ان بلاده ترى 
ان اسـعار النفـط العالمية قد تسـتقر حول مئة 

دولار للبرميل.
الفنزويلـي  للتلفزيـون  راميريـز  وقـال 
الحكومي بعد ان سـعى لاقناع اوبك بالعمل من 
اجل ايقاف هبوط الاسعار «لا نعرف على وجه 
الدقة ما هو المسـتوى الذي سوف تستقر عنده 
الأسـعار لكننـا نعتقـد انه سـيكون حـول مئة 

دولار للبرميل».

أوبك ستخفض تجاوزات الانتاج مما سيسحب من السوق اكثر من 500 الف ب/ي

■ واشــنطن - ا ف ب - رويتــرز: اعلــن البيت الابيــض امس الاربعــاء انه يعارض 
قــرار منظمة الدول المصدرة للنفــط (اوبك) خفض انتاجها من النفــط بمعدل 520 الف 
برميل يوميا للحؤول دون هبوط الاســعار، مؤكدا ان واشــنطن تؤيد زيادة هذا الانتاج 

لا خفضه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين «نحن بالتأكيد لا نوافق 

على هذا».
واضافت «نحن نستنكر قطعا» ذلك القرار وحثت المشرعين في الكونغرس الامريكي 

على انجاز تشريع يهدف الى التشجيع على انتاج مزيد من موارد الطاقة.
وقالت بيرينو للصحافيين «نود ان يصبح لدينا المزيد من امدادات النفط الذي ننتجه 
هنا وامامهم تشــريع في هذا الشأن سيكون شاملا». واضافت قولها «نحن نتطلع الى 
حزمة اجراءات شــاملة للطاقة تســاعدنا على اضافة مزيد من الامدادات الى الســوق 

وتنويع امداداتنا في الوقت نفسه.»
ومن المتوقع ان يجري مجلس النواب تصويتا بشــان مشــروع للطاقة هذا الاســبوع 
ســيفتح ســواحل اربع علــى الاقل من ولايــات الجنوب الشــرقي امــام عمليات الحفر 

البحرية وهي جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفرجينيا.

■ باريــس ـ ا ف ب: خفضت وكالة الطاقة الدولية امس الاربعاء توقعاتها للطلب العالمي 
علــى النفط للعامــين 2008 و2009، ولاحظت من جهــة اخرى تراجعا فــي العرض في اب/

اغسطسز وذلك في تقريرها الشهري الذي نشر الاربعاء.
وخفضت الوكالة التابعــة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تدافع عن مصالح 
الدول المســتهلكة للنفط توقعاتها لجهة الطلب العالمي للعامين 2008 و2009 الى 86.8 مليون 

برميل في اليوم و87.6 مليون برميل في اليوم على التوالي.
وكان الطلــب اكثــر تاثــرا مــن المتوقع وخصوصــا في الولايــات المتحدة بفعــل الوضع 
الاقتصادي «الحســاس» واســعار النفط «المرتفعة» التي تجــاوزت 147 دولارا للبرميل في 

نيويورك في تموز/يوليو، كما اوضحت الوكالة.
من جهة ثانية انتقدت الوكالة قرار منظمة اوبك امس الاول خفض امداداتها بحدود 500 
الــف برميل يوميا معتبرة ان تغييــر العرض عندما يكون الاقتصاد هشــا قد ياتي بـ»نتائج 

عكسية». 
وردا على سؤال اعتبر المحلل في وكالة الطاقة الدولية ديفيد فايف «ان زيادة العرض في 
الربيع ســاعدت على انفراج السوق» ازاء اسعار النفط «لكن سعر مئة دولار للبرميل لا يزال 
مرتفعا جدا» على اساس ان «تخفيض العرض في السوق في ظل اقتصاد هش ودول نامية 

تواجه ضغوطا مالية وتضخمية، يمكن ان ياتي بنتائج عكسية».

واشنطن تعارض قرار اوبك خفض انتاجها النفطي
وكالة الطاقة تخفض توقعاتها 

للطلب على النفط وتنتقد قرار اوبك

الرئيس الدوري لاوبك شكيب خليل بعد انتهاء اجتماعها ليل الثلاثاء/الاربعاء 
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بروكسل

 من مارك جون:

قال مسـؤول كبير بـوزارة الخزانة 
الأمريكيـة يـوم الثلاثـاء إن الولايـات 
المتحدة تناقش مع حلفاء الكيفية التي 
تسـتطيع بها شـركات التأمـين تطبيق 
عقوبـات بصرامة اكبر علـى إيران من 
أجل زيـادة الضغظ عليهـا بخصوص 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال سـتيوارت ليفي وكيـل وزارة 
مكافحـة  لشـؤون  الأمريكيـة  الماليـة 
الإرهاب والمخابرات المالية إن مصارف 

غربيـة قيـدت التعامـل مـع إيـران في 
ضوء القـرارات المتعاقبة لمجلس الأمن 
الدولـي لكنـه جـادل بـأن ثمـة مجـال 

لتشديد موقف قطاع التأمين.
وقال ليفي لرويترز في مقابلة خلال 
جولـة أوروبيـة لإجـراء محادثات مع 
مسؤولين في بلجيكا والنمسا وهولندا 
يسـتحق  أمـر  أنـه  «أعتقـد  وألمانيـا 
البحـث ونحن نجـري مناقشـات بهذا 

الخصوص».
وأضاف «هل طبقنا كل أنواع الحظر 
التـي تتضمنها قـرارات مجلـس الأمن 
الدولي فيمـا يتعلق بالخدمـات المالية 
لإيـران... هل طبقت علـى التأمين وهل 

تصدت شركات التأمين للموضوع».
وامتنـع ليفـي عـن ذكـر إجـراءات 
محـددة يمكـن أن يتخذهـا القطـاع في 
تعاملاته مـع إيران. وقال «مـا زلنا في 
مناقشـات مع حلفائنـا بخصوص تلك 

القضايا».
وتشـك قـوى كبـرى فـي أن إيـران 
رغـم  ذريـة  قنبلـة  لامتـلاك  تسـعى 
برنامجهـا  بـأن  ظهـران  تأكيـدات 
النووي سلمي. واستخدمت مزيجا من 
العقوبات والحوافز التجارية وغيرها 
سـعيا لإقنـاع إيـران بوقـف تخصيب 

اليورانيوم.
ودعت مجموعة ثالثة من العقوبات 

تم التصويـت عليهـا فـي آذار/مـارس 
الدول إلى «ممارسة الحذر» بخصوص 
أي التزامـات جديدة للمسـاندة المالية 
للتعامـلات التجاريـة مـع إيـران بمـا 
فـي ذلـك الاعتمـادات الماليـة الخاصة 

بالتصدير والضمانات والتأمين.
كمـا دعيـت الحكومـات إلـى مراقبة 
التعامـلات بـين المؤسسـات المالية في 
بلادهـا والبنـوك التـي يوجـد مقرهـا 
فـي إيـران خاصـة بنـك مللـي وبنـك 

الصادرات الكبيرين.
نبحـث  أن  «يتعـين  ليفـي  وقـال 
تطبيـق العقوبـات المفروضـة بالفعـل 
بطريقة شـديدة الصرامـة فيما يتعلق 

بالدعوة إلـى الحذر (في قـرار مجلس 
الأمـن الدولـي رقـم) 1803 بخصوص 

المؤسسات المالية. لنكن حذرين حقا».
وذكر المسـؤول الأمريكـي أن الحذر 
يجـب أن يشـمل مراقبـة مـا إذا كانـت 
إيـران تسـتخدم شـركات كواجهة في 
تعاملات مريبـة وما إذا كانت تعاملات 
معينة تمر من خـلال دول ثالثة لإخفاء 
دور إيـران في الصفقـة ومراقبة قطاع 

الشحن الإيراني.
وأضـاف ليفـي قائـلا «نحـن علـى 
المسـار الصحيـح فيمـا يتعلـق بوضع 
إيران أمام هـذا الخيار الواضح. أعتقد 

أن علينا أن نستمر على هذا المسار». 

أمريكا تسعى لتشديد القيود المالية على ايران
وترى مجالا لفرض شركات التأمين عقوبات عليها

قــال  رويتــرز:   - نيودلهــي   ■
متعاملون واصحاب معامل تكرير ان 
صادرات الهند من الســكر في السنة 
المحصولية المقبلة ستقل على الارجح 
عن توقعــات ســابقة ببلوغها مليون 
طن بســبب ارتفــاع الاســعار المحلية 
الــذي دفع معمل تكرير ســاحلي الى 

استيراد السكر الخام.
الصــادرات  ترتفــع  ان  ويتوقــع 
مــن الهنــد اكبر منتــج عالمي للســكر 
بعد البرازيل في الموســم المحصولي 

الذي ينتهي هذا الشــهر الى مستوى 
قياســي عنــد 4.5 مليون طــن. لكنها 
ســتنخفض فــي الموســم الجديد مع 
انتهــاء دعــم الصادرات هذا الشــهر 
ومع تراجع الانتــاج على الارجح الى 
نحو 20 مليــون طن مــن 26.3 مليون 

في 2008-2007 .
العضو  موركومبي  ناريندرا  وقال 
المنتدب في شــري رينوكا شــوغارز 
ليمتــد أكبر معمل لتكرير الســكر في 
الهند إن ارتفاع الاسعار المحلية جعل 

سعر السكر الخام البرازيلي ارخص 
من الامدادات المحلية.

شــركته  ان  موركومبــي  وذكــر 
اســتوردت 33 الــف طن من الســكر 
الخــام مــن البرازيل في الاســبوعين 
الاخيرين وربما تســتورد مرة اخرى 
لكن المســؤولين التجاريــين قالوا ان 
شــري رينوكا شــوغارز ربمــا يكون 
معمل التكرير الوحيد الذي يســتورد 

السكر الخام.
وقــال فينــاي كومار المديــر العام 

الســكر  لمصانــع  العــام  للاتحــاد 
ذلــك  نــرى  الا  «يجــب  التعاونيــة 
(واردات شــري رينــوكا) علــى انــه 
واردات  أي  اتوقــع  لا  عــام.  اتجــاه 
لمعامل اخرى فــي 2008-2009 نظرا 

للمخزونات الكافية».
ومن المتوقع ان يتراجع انتاج الهند 
من السكر الى نحو 20 مليون طن في 
العام مــن اكتوبر تشــرين الاول بعد 
تراجع حاد في الاســعار عقب عامين 
من الانتاج الوفير مما شجع المزارعين 

الى التحول لمحاصيل اخرى.
ودخلت الهند العام الماضي سوق 
تصدير الســكر الخام ببيعها كميات 
منه لمعمل الخليج لتكرير الســكر في 
دبي وهو الاكبر مــن نوعه في العالم 

بعد ان كان يشتريه من البرازيل.
وقال مســؤولو الصناعة ان الهند 
صدرت خلال هذه السنة المحصولية 
1.5 مليون طن من الســكر الخام الى 

الشرق الاوسط. 
الدولار يساوي 45 روبية.

ارتفاع أسعار السكر المحلية يدفع الهند لخفض الصادرات بشكل أكبر

■ القاهـرة - رويترز: دفـع ارتفاع 
أسـعار المـواد الغذائيـة التضخـم فـي 
المـدن المصريـة إلـى مسـتوى أعلى من 
توقعـات السـوق بلـغ 23.6 بالمئـة في 
عـام حتـى آب/ اغسـطس الماضـي مما 
زاد الضغوط علـى البنك المركزي لرفع 
أسـعار الفائـدة للمـرة السادسـة هذا 

العام. 
وأظهـرت بيانـات الجهـاز المركـزي 
امـس  والاحصـاء  العامـة  للتعبئـة 
الاربعـاء ان معـدل التضخم الذي جاء 
عند أعلى مستوياته في 16 عاما يقارن 
بمعـدل 22 بالمئـة فـي عام حتـى يوليو 
تموز. وارتفعت الأسـعار فـي المدن في 
شـهر آب بمعدل 2.4 بالمئة بالمقارنة مع 

2.2 بالمئة في تموز/يوليو. 
البلـد  فـي  التضخـم  ان  وأضـاف 
 25.6 بلـغ  أسـرع  بمعـدل  ارتفـع  ككل 
بالمئـة بالمقارنة مـع 23.1 بالمئة في عام 
حتيتمـوز. ويركـز الاقتصاديـون على 
مؤشـر التضخـم فـي المدن لأن مؤشـر 
التضخم في البلد ككل كان من قبل يتم 

تحديثه كل شهرين. 
وكان أغلـب الاقتصاديين يتوقعون 
بالفعـل ان يرفـع البنـك المركزي سـعر 
الفائـدة مـرة أخـرى بمقـدار 50 نقطة 
اسـاس عندمـا تجتمع لجنة السياسـة 
النقديـة مـرة أخـرى يـوم 18 ايلـول/

سـبتمبر الجـاري بعـد ان رفـع تكلفـة 
 225 بمقـدرا  ليلـة  لأمـوال  الاقتـراض 

نقطة أساس هذا العام. 
وقالـت دوروثـي جاسـر شـاتوفيو 
الاقتصاديـة فـي بنـك أي.ان.جـي في 

لنـدن «انها مفاجـأة سـلبية للغاية ان 
يواصـل التضخـم ارتفاعـه بمعـدلات 
متسـارعة فـي مصـر». وأضافـت انهـا 
كانـت تتوقـع ان يسـتقر التضخم عند 

مستوى 22 بالمئة. 
ومع نمـو الاقتصاد بأعلـى معدلاته 
في عقود يأتي ارتفاع التضخم كتحدي 
كبيـر للحكومة فـي بلد ينخفـض فيها 
نصيـب الفرد مـن الدخـل وترتفع فيها 
دول  ببقيـة  بالمقارنـة  الفقـر  معـدلات 

الشرق الأوسط. 
واثار ارتفاع اسـعار المواد الغذائية 
اعمـال عنـف فـي بعـض المناطـق فـي 
البلاد هـذا العام. ودفع ذلـك الحكومة 
إلـى رفع أجور العاملـين بالقطاع العام 
أسـعار  رفعـت  ثـم  بالمئـة   30 بنسـبة 

الوقود لتمويل زيادة الأجور. 
كبيـر  كيتشـين  سـايمون  وأرجـع 
الماليـة  المجموعـة  فـي  الاقتصاديـين 
التضخم  ارتفـاع  القابضة-هيرميـس 
بدرجة كبيـرة إلى التخزين قبل شـهر 
رمضـان الـذي يقيـم فيـه المصريـون 

ولائم إفطار كبيرة. 
ويبـدو ان البيانات الرسـمية تدعم 
هـذا الـرأي. ففـي أغلـب اوقـات العام 
الماضي كانت أسعار المواد الغذائية من 

اهم العوامل وراء ارتفاع التضخم.
المـواد  أسـعار  ارتفعـت  المـدن  فـي 
الغذائيـة بمعـدل 30.9 بالمئـة فـي عام 
حتى اّب أي بمعدل أسـرع من أي قطاع 
الـذي زادت  التعليـم  آخـر باسـتثناء 
والفنـادق  بالمئـة   38 بنسـبة  تكاليفـه 

والمطاعم بنسبة 45 بالمئة. 

وقـال كيتشـن ان هنـاك مجـالا لأن 
يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين 
خلال العام الحالي. وتبلغ الفائدة على 
أمـوال ليلة 11 بالمئة علـى الودائع و13 

بالمئة على القروض. 
الاقتصاديـين  مـن  العديـد  ولكـن 
السياسـة  تشـديد  أن  فـي  يشـككون 
النقديـة وحـده يمكـن ان يسـاعد فـي 
احتواء التضخم بسبب وفرة السيولة 
فـي القطاع المصرفـي وانخفاض معدل 

القروض للودائع. 
رفـع  ان  شـاتوفيو  جاسـر  وقالـت 
اسـعار الفائدة للحفاظ على مصداقية 
عكسـي.   أثـر  لـه  يكـون  قـد  البنـوك 
وأضافـت «لا اعتقـد انـه يتعـين عليهم 
رفع الفائـدة... فلن ينجح ذلك على أي 
حـال وقد يكون مـن المضـر ان تواصل 
مصـر رفـع الفائـدة فـي الوقـت الـذي 
مـازال لديهـا فيـه مسـتوى مرتفع من 

الدين العام». 
كذلـك  المركـزي  البنـك  ويواجـه 
مهمـة موازنـة صعبة تتعلق بالسـماح 
للجنيه المصـري بالارتفاع أمام اليورو 
وهـي خطـوة قـد يكـون لها كمـا يكول 
كيتشين «اثر مضاد للتضخم في الأجل 
المتوسـط» لكنهـا قـد تضر الصـادرات 

لمنطقة اليورو. 
وخسـر اليـورو ثلاثـة بالمئـة أمـام 
الأسـبوعين  فـي  المصـري  الجنيـه 
الماضيـين. ويتلقـى الاتحـاد الأوروبي 
نحـو 40 بالمئة من الصـادرات المصرية 
ويرسـل نحـو 50 بالمئـة مـن السـياح 

الذين يفدون إلى مصر. 

مصر ارتفاع التضخم الى 25.6 بالمئة

■ واشـنطن - رويترز: حث صنـدوق النقد الدولي ليبيا 
يوم الثلاثـاء على الحد من الإنفاق العام المتسـارع وترتيب 
أولويـات الاسـتثمار الحكومـي من أجـل احتـواء التضخم 

الآخذ في الارتفاع.
وإجمالا خلص الصندوق في مراجعته السنوية لاقتصاد 
البـلاد إلـى أن فـرص الاقتصاد الليبـي في الأجل المتوسـط 
«ايجابيـة». وقال الصندوق «جهود احتـواء التضخم يجب 
أن تركز علـى احكام المركز المالي عن طريـق تحجيم الزيادة 
السـريعة فـي الإنفـاق العـام». ورحـب بخطـط السـلطات 
لتقييـد الزيـادات فـي أجـور القطـاع العـام واتمـام اصلاح 
سـلك موظفـي الحكومـة. وحث الصنـدوق السـلطات أيضا 
علـى ترتيـب أولويات الاسـتثمار العـام والتأهـب لتقليص 
مشـروعات مزمعة في حالة عدم احتـواء ضغوط التضخم. 
وقـال إن عملة ليبيـا (الدينار) مقـدرة دون قيمتها الحقيقية 

قليـلا لكنه رجح أن يكون هذا «وضعـا انتقاليا نظرا للتطور 
المتوقـع للمركـز المالي وميـزان المعاملات الجاريـة بناء على 

السياسات الحالية».
وأشـاد الصندوق بجهـود ليبيـا لإدارة صندوقها للثروة 
تتسـم  بطريقـة  للاسـتثمار  الليبيـة  المؤسسـة  السـيادية 
بالشفافية لكنه قال إن عليها الحد من انخراط الصندوق في 
اسـتثمارات محلية.  وتأسست المؤسسـة الليبية للاستثمار 
فـي آذار/مارس 2007. وتقول الحكومة إنها تعتزم اسـتثمار 
الجانب الأكبر من رأسمالها الأولي البالغ 40 مليار دولار إلى 
50 مليـارا في الخارج ووفقـا للاعتبـارات التجارية على أن 

تتولاها إدارة مؤهلة ومستقلة.
ودعا الصندوق ليبيا إلى التحقق من استرشاد المؤسسة 
بخطـوط توجيهيـة لصناديق الثروة السـيادية فـي العالم 

توسط الصندوق في وضعها الأسبوع الماضي. 

صندوق النقد الدولي يحث ليبيا على تحجيم الإنفاق 
وترتيب أولويات الاستثمار الحكومي لمواجهة التضخم

الرياض

 من سهيل كرم:
 

قالت شركة سويكورب السعودية 
للاستثمار في الأسـهم امس الأربعاء 
انهـا انفقت مـا يزيد علـى 150 مليون 
دولار فـي شـراء حصـة في الشـركة 
الاردنية للطيران وهي شـركة تأجير 
طائـرات تعمل في الشـرق الأوسـط 

ومن اكبر عملائها الأمم المتحدة. 
وقـال نبيـل تريكي المديـر الاداري 
فـي  الخـاص  الاسـتثمار  لقسـم 
إن  هاتفـي  حديـث  فـي  سـويكورب 
عمليـة الاسـتحواذ هـذه هـي الأكبر 
التـي يقوم بها صنـدوق انتاج التابع 
للشـركة. وأبلـغ رويتـرز «انها حصة 
اقلية اسـتراتيجية تتحول إلى حصة 

اغلبية». 
ويركز صندوق انتاج على قطاعات 

مدفوعـة بنمـو طلـب المسـتهلكين في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وقال سـايمون رو وهـو مدير آخر 
في سـويكورب ان اكبر عميل للشركة 
الاردنيـة هو الأمم المتحـدة.  واضاف 
«هدفنا هـو ان نسـاعدها على النمو. 
نحـن نحـب هـذا القطـاع. ونسـاعد 
الشركة على تحسـين هيكل رأسمالها 

لتتوسع». 
والصفقـة تنطبـق عليهـا معاييـر 
انتـاج لأن قطاع الطيران في الشـرق 

الأوسط سريع النمو. 
مرتفـع  «الطلـب  رو  واضـاف 
لديهـا  والشـركة  مرتفـع.  والعـرض 

مستوى قوي من الربحية». 
أعمـال  حجـم  إن  تريكـي  وقـال 
الشـركة يزيد بمـا بـين 30 و50 بالمئة 
سـنويا. وأضـاف «نتوقع ان يسـتمر 
النمو بهذا المعدل فـي الاعوام القليلة 

المقبلة». 

وتملـك الاردينـة للطيـران جميـع 
التراخيـص التـي تمكنهـا مـن العمل 
كشـركة طيـران. وقـال تريكـي انهم 
قطـاع  فـي  انفسـهم  اثبـات  قـرروا 

التأجير. 
الأردنيـة  الشـركة  ان  واضـاف 
تعتـزم شـراء أغلـب الطائـرات التي 
سـتضيفها إلـى أسـطولها ويتـراوح 
عددها بين عشـر طائرات و15 طائرة 

خلال الفترة من 2009 إلى 2011. 
وتابع «نعتزم اضافة ما بين عشـر 
طائـرات و15 طائـرة فـي الفتـرة من 
2009 إلـى 2011 وسـتكون الطائرات 
مـا بـين متوسـطة وكبيـرة الحجم». 
وأضـاف ان الشـركة تملـك حاليا 15 
طائرة بعضها سيسلم قبل نهاية عام 

 .2008
بيـع  الاردينـة  الشـركة  وتعتـزم 
اسـهمها في طـرح اولي عـام في عام 

 .2010

سويكورب السعودية للاستثمار تشتري 
حصة بالشركة الأردنية للطيران وتخطط لتوسعات

كانساس سيتي - من كاري جيلام 

شيكاغو - من اندرو ستيرن:

ساعد مأوى (نيوهاوس) في كانساس سيتي 
آلاف النسـاء ممن تعرضن لانتهاكات وأطفالهن 
علـى مـدار الأعوام السـبعة والثلاثـين الماضية. 
لكـن فـي الشـهر الماضـي اضطـرت النسـاء الى 
الانتقـال منـه وبـدأ فريـق العاملـين البحث عن 

وظائف جديدة.
الحاجـة  ظلـت  حـين  ففـي  بسـيط.  السـبب 
موجـودة لـم يكن المـال موجـودا. فالمسـاهمات 
الخيريـة المتضائلـة فـي ظـل تباطـؤ الاقتصـاد 
الأمريكـي علـى نطـاق واسـع تعنـي نقصـا في 
المـوارد وخيـارات صعبة للمؤسسـات الخيرية 

في أنحاء البلاد.
وتقول ليزلي كابلان رئيسة مأوى نيوهاوس 
«النـاس متمسـكون بأموالهـم بشـدة». وقدرت 
انخفـاض المسـاهمات الخيريـة بنحـو 200 الف 
دولار هـذا العـام مقارنـة بالعـام الماضـي. وقـد 
سـبب هذا صعوبـات كبيرة لميزانيـة المركز التي 

تبلغ 1.3 مليون دولار.
وأضافـت كابلان قائلة عـن المتبرعين للمأوى 
«اذا كنـت تدفـع أربعـة دولارات مقابـل غالـون 
للبنزين وأربعـة دولارات مقابل غالون للحليب 
وتسمع أن من المحتمل أن يتم تسريحك من عملك 

يصيبك الذعر. هذا هو ما نراه».
يصارعـون  الذيـن  الأمريكيـين  لجـوء  ومـع 

بطالـة متزايدة ومصادرة منازلهم للمؤسسـات 
الخيريـة مـن أجل الحصـول على المسـاعدة تمر 
تلك المؤسسـات نفسـها بصعوبات مالية بسبب 
تناقـص التبرعـات. وهـي مجبـرة علـى زيـادة 
جهـود التواصل التـي تبذلها وتنظيـم عدد اكبر 
مـن مناسـبات جمـع التبرعـات والبحـث عـن 

متبرعين جدد لتدبير احتياجاتها.
وقالـت جوديـث ماكنتايـر المديـرة التنفيذية 
للاتحـاد المسـيحي الصناعي في شـيكاغو الذي 
يوفر التدريـب المهني والمأوى لنحو 800 مشـرد 
سنويا « نصلي كثيرا في عالم (المؤسسات) التي 

لا تهدف للربح».
ومضت تقول «النـاس الذين كانوا يمنحوننا 
مبالـغ صغيـرة 10 او 15 دولارا بـدأ هذا يختفي. 
النـاس الذيـن يملكـون أمـوالا كثيـرة مـا زالوا 
قادريـن علـى العطـاء لكنهـم اكثـر انتقائية في 

منحهم... الوضع يزداد سوءا».
ومنـح الأمريكيـون المؤسسـات الخيرية 306 
مليـارات دولار العـام الماضـي ويزيد هـذا المبلغ 
عمـا تم التبـرع به عام 2006 بنسـبة 3.9 في المئة 
حسبما ذكر مركز الإحسان بجامعة انديانا. لكن 
مؤشـر التبـرع الخيـري الخاص بالمركـز والذي 
يقيـس احتمـالات التبرعـات الخيريـة انخفض 
الـى 83 على مقياس من مئـة منخفضا عن 88 في 
كانون الأول/ديسـمبر 2007 وهو أدنى مستوى 

له منذ عام 2003.
ولاحـظ القس سيسـيل وليامـز أن التبرعات 
لكنيسـة غلايـد ميموريال يونايتد ميثوديسـت 
في سـان فرانسيسـكو بدأت فـي الانخفاض في 

وقت سابق هذا العام مما أجبره على تقليل عدد 
الوجبـات ورعايـة الأطفـال والرعايـة الصحية 
المقدمـة للفقـراء بمـا يصل الـى 15 فـي المئة. في 
الوقت نفسـه فإن الحصول على المساعدات بات 

اكثر صعوبة.
وقال وليامز «لم يسـتجب لنا (المانحون) كما 
يفعلـون عـادة. كان علينا الاتصـال بهم وبعض 
النـاس الذيـن نعتمـد عليهـم يقولـون إنهـم لا 

يستطيعون العمل معنا بعد الآن».
وتشـير ميليسـا تيـم المتحدثة باسـم جماعة 
التـي  الخـلاص)  (جيـش  ارمـي  سالفيشـن  ذا 
تخدم عشـرات الملايين مـن الأمريكيين المعوزين 
بميزانية قدرهـا 3.3 مليار دولار الى أن الجماعة 
شـهدت تراجعا في التبرعات في الأشـهر الستة 
او الثمانية الأخيرة وتابعت قائلة «ما سـيحدث 

في عيد الميلاد سينبئنا بالكثير».
الفرديـة  التبرعـات  ثلثـي  نحـو  ويأتـي 
للمؤسسـات الخيريـة الأمريكيـة من أسـر ثرية 
وهـي تلـك التي لا يقـل دخلها السـنوي عن 200 
الـف دولار او تملك أصولا قيمتهـا مليون دولار. 
وفـي حين هذه الفئة من الناس أقل تأثرا بضعف 
الاقتصـاد بوجه عام فإن هذا الأثر ألحق أضرارا 

بالمؤسسات الخيرية.
وجعل الحجـز على مئـات الآلاف مـن المنازل 
والوظائـف المفقـودة الـى جانب ارتفاع أسـعار 
اليوميـة  الحيـاة  فـي  تسـتخدم  التـي  السـلع 
مـن الاقتصـاد قضيـة أساسـية فـي عام يشـهد 
انتخابات رئاسية حيث تعهد المرشح الجمهوري 
جون مكين ومنافسـه الديمقراطي بـاراك اوباما 

بإصلاح الاقتصاد. واسـتضافت ميليسـا بيريز 
مـن لا هابـرا كاليفورنيـا طالبـا برازيليـا العام 
الماضي تحـت رعاية مركز التبـادل الثقافي وهو 
مركز لا يهدف للربح مقره شـيكاغو وينظم قيام 

أسر بتسكين وإطعام طلاب أجانب.
وتقـول بيريـز التي لا تسـتطيع تحمـل تكلفة 
اسـتضافة طالـب مجـددا هـذا العـام لأن عمـل 
أسـرتها في مجـال الصناعـة يعاني من مشـاكل 
«كل شـيء صعب. تضررنا بشدة». وتعني هذه 
التجـارب أن مركـز التبـادل الثقافي لم يسـتطع 

العثور على عدد كاف من المتطوعين.
وليـس الأفـراد هم الذيـن قلصوا مـن هباتهم 
فحسـب. ففي عام 2004 تبرعت شركات امريكية 
بما قيمته في المتوسـط 1.5 في المئـة من أرباحها 
قبل اقتطـاع الضرائب لأعمـال خيرية لكن مارك 
شـاملي من رابطة محترفي مساهمات الشركات 
قـال إن هـذه النسـبة تراجعـت منذ ذلـك الحين 

لتصل الى 0.7 في المئة.
ومـن بـين الجماعـات الخيريـة التـي تشـعر 
بالأثر من تراجع إسهامات المانحين من الشركات 
جماعـة بريدجـز فـور اي غاسـت كوميونيتـي 
المدينـة.  فقـراء  وتخـدم  سينسـناتي  ومقرهـا 
وتوقعـت جمـع مبلـغ 470 الـف دولار مـن حفل 
العشاء السـنوي الذي أقيم في حزيران/يونيو 
معظمهـا مـن المتبرعـين مـن الشـركات لكنهـا لم 

تجمع الا 350 الف دولار.
إدارة  مجلـس  عضـو  مالـك  عنايـت  ويقـول 
الجماعـة «الأعمال ليسـت جيدة كمـا كانت وهم 
يشـعرون بالضغـط الذي يؤدي الـى تراجع في 

التبـرع». وأعلـن بانـك اوف امريـكا أنـه يعتزم 
التبـرع بمليـار دولار علـى مـدار العقـد القـادم 
محتفظا بمعدله الحالي بغض النظر عن الأرباح 
كيـري  وتشـير  بعنايـة.  متلقيهـا  يحـدد  لكنـه 
سـوليفان من الذراع الخيري لبانك اوف امريكا 
الى أنه «حين يكون الاقتصاد اكثر هشاشة يجب 

أن نكون اكثر دقة بشأن إحساننا».
شـبكة  وهـي  واي  يونايتـد  شـبكة  وذكـرت 
مـن 1300 مؤسسـة خيريـة أن كبـار مانحيها لم 
يتراجعـوا عـن تعهداتهـم لكنهـا تركز فـي طلب 

التبرعات على الصناعات الأقل تضررا.
في الوقت نفسه فإن من المتوقع أن المؤسسات 
الملزمة بالتبرع بخمسة في المئة من قيمة أصولها 
كل عـام سـوف تقتصـد فـي الانفـاق. وأظهـرت 
دراسـة مسـحية أجراها مركز فاونديشـن الذي 
يـدرس التبرعـات الخيريـة أن مـن المتوقـع أن 
تقـدم واحـدة مـن كل أربـع مؤسسـات تبرعات 
أقل او أصغر حجما بسـبب التراجع في عائدات 

الاستثمار.
مؤسسـة  رئيسـة  بيرمـان  ميليسـا  وتقـول 
الاستشـارية  ادفايـزورز  فيلانثروبـي  روكفلـر 
التي تسـاعد الجماعات التي لا تهـدف للربح إن 
الأشـهر القليلـة القادمـة سـتكون مقياسـا لآثار 

الاقتصاد على العطاء.
وأضافـت «كم مـا يمنحه النـاس يتوقف على 
مـدى شـعورهم بالأمـان. أعتقـد أننـا سنشـهد 
أثرا على التبرع الشـخصي فـي فصلي الخريف 
والشتاء هذا العام وهما اكثر وقتين تعتمد فيهما 

المنظمات الخيرية على السخاء».

المؤسسات الخيرية الأمريكية تتأثر بضعف الاقتصاد مع تضاؤل التبرعات

■ بيـروت - رويترز: وافقـت الحكومة اللبنانية 
امس الاول على زيادة بنسـبة 67  بالمئة للحد الأدنى 
للأجـور ليرتفع مـن 300 الف ليـرة (200 دولار) إلى 
500 ألف ليرة لبنانية (330 دولارا) وزيادة 200 ألف 
ليـرة (133 دولار) فـي أجور العاملين فـي القطاعين 

العام والخاص.
شـطح  محمـد  اللبنانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
للصحافيـين بعد اجتماع للحكومـة «أولا بخصوص 
الحد الادنى اتفـق على ان يرفع الحد الادنى من 300 
ألـف ليرة إلى 500 ألف ليـرة أي بزيادة 66 أو 67 في 
المئـة. الامر الثاني الذي قرر هو زيادة 200 الف ليرة 
على الاجور بالقطاع العـام ويكون ايضا في القطاع 

الخاص على جميع الرواتب والاجور».

وهذه الزيادة تطبق مع مفعول رجعي اعتبارا من 
شهر مايو/ايار الماضي.

وكان آخـر قـرار لرفع الحد الادنـى للاجور اقرته 
الحكومة عام 1996.

وقال وزيـر الماليـة اللبناني إن الزيادة سـتكلف 
الخزانـة ما يعـادل نحـو 500 مليون دولار سـنويا. 
واضـاف إن الزيادة تفـرض ضغوطا مالية لاسـيما 
عنـد إضافة نفقات أخـرى تتعلق بمؤسسـة كهرباء 

لبنان وفوائد الديون.
وكان شـطح أبلـغ رويتـرز الأسـبوع الماضـي أن 
عجـز الميزانية المتوقع للعـام 2008 أصبح الآن ثلاثة 
مليـارات دولار أي مـا يعادل نحو 11.5 فـي المئة من 
النـاتج المحلي الإجمالـي وذلك مقارنة مـع 2.5 مليار 

دولار في 2007.
وتغطـي الدولـة عجـز مؤسسـة كهربـاء لبنـان 
الـذي تفاقم من جـراء ارتفـاع تكاليف الوقـود. كما 
أن يتعـرض لبنـان لضغـوط ماليـة بسـبب خدمـة 
الدين العام الذي بلغ في حزيران/يونيو 44.5 مليار 

دولار.
وقال شـطح الأسـبوع الماضـي إن الدولة لن تجد 

صعوبة في تمويل عجز أكبر.
وتباينت ردود فعل اللبنانيين في شوارع بيروت 

امس لقرار زيادة الرواتب.
ويجد كثيـر من اللبنانيين صعوبة في التكيف مع 
معدل تضخم يبلغ 13 في المئة أدى إلى ارتفاع اسعار 

الغذاء والوقود منذ عام 2007.

وذكـر بعـض اللبنانيـين ان نسـبة الزيـادة فـي 
معـدل  ارتفـاع  لتعويـض  كافيـة  ليسـت  الرواتـب 

التضخم.
وقال لبناني يدعـى عدنان ناصر ان هذه الزيادة 
لـن تفعل شـيئا لان المـرء اذا ذهـب لتسـوق الغذاء 
سـينفق «100 الـف ليـرة فقـط لبنة وجبنـة. وعلبة 
الحليب التي ثمنها سـتة آلاف صار سـعرها 40 الف 

ليرة». 
لكن آخرين رحبوا بالزيادة واثنوا على الحكومة 
لاتخاذها القرار رغم مواردها المحدودة. وقال لبناني 
يدعى خليل شمس الدين «نحن نشكر الحكومة على 

هذا انها شعرت مع المواطنين واقرت الزيادة». 
الدولاريساوي 1502 ليرة لبنانية.

اللبنانيون غير راضين عن نسبة الزيادة في الأجور

■ الكويـت – رويترز: قال وزير 
التجـارة الكويتـي امـس الاربعاء 
ان الكويـت تأمـل في وضـع حزمة 
لمعالجـة  الاجـراءات  مـن  جديـدة 
التضخـم المتزايـد فـي سـابع اكبر 

مصدر للنفط في العالم هذا العام.
وتعانـي الكويـت وهـي الدولة 
الخليجيـة الوحيدة التـي لا تربط 
عملتهـا بالدولار من نسـبة تضخم 
فـي  المئـة  فـي   11 بلغـت  قياسـية 
نيسـان/ابريل وايار/مايو تقودها 

تكاليف الغذاء والاسكان.
واعطى المجلس الوزارء الكويتي 
الاسـبوع الماضي موافقته النهائية 
الاقتراحـات  مـن  مجموعـة  علـى 
بوضـع  مكلفـة  لجنـة  قدمتهـا 
التضخـم  لمكافحـة  اسـتراتيجية 

والتي تشمل دعم مزيد من السلع.
الـى نطـاق اوسـع  وبالاضافـة 

من الدعم تشـمل هـذه الاجراءات 
دعـم بعـض شـركات الاغذيـة في 
قطاعـات مثل الثـروة والحيوانية 
ومطاحن الدقيق لخفض الاسـعار 

للمستهلكين.
إنشـاء  المقترحـات  وتشـمل 
جهاز لحماية المسـتهلك لمنع الغش 

وتصدير المنتجات المدعمة.
كانـت  اذا  باقـر  احمـد  وسـئل 
الاجـراءات الاخيـرة التـي جـرى 
اقرارهـا قـد تخفـض التخضم هذا 
العام قال للصحافيـين في البرلمان 
انـه يأمل ذلـك. واضـاف ان جزءا 
كبيرا من التضخم له صلة بأسباب 
عالمية لكنه عبر عن اعتقاده في ان 
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة 

سيكون لها دور جيد.
وسمحت الحكومة الشهر الماضي 
للاسـواق التعاونيـة حيـث يكون 

بوسـع المواطنـين شـراء الاغذيـة 
المدعمة باسـتيراد السـلع مباشرة 
لتحـل بذلـك محـل تجـار التجزئة 
فـي مسـعى لخفـض الاسـعار فـي 

المتاجر.
واوضح باقر ان للتضخم اسبابا 
مختلفـة ليسـت متصلـة بالغـذاء 

موضحا من بينها قضية الاسكان.
الرواتـب  الحكومـة  ورفعـت 
للمواطنين فـي القطاع العام مرتين 

هذا العام.
وكان باقر قد اعلن في حزيران/
يونيـو ان الكويـت قد تتعـاون مع 
الدول الخليجية الاخرى للاستثمار 
فـي انتـاج الغـذاء والزراعـة فـي 
الخارج في مسـعى لتأمين امدادات 
الغـذاء وسـط ارتفـاع عالمـي فـي 
اسعار السلع ومحاوف من حدوث 

نقص في الامدادات.

الكويت تأمل في وضع خطة للمساعدة في مكافحة التضخم

■ القاهرة - رويتـرز: قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية 
للتطويـر العقـاري التـي تضـرر سـعر سـهمها باعتقال رئيسـها 
السـابق في قضية قتـل ان أصولها تبلغ قيمتهـا 34.5 مليار جنيه 

مصري (6.37 مليار دولار).  
وأضافـت المجموعـة امـس الأربعـاء ان التقييـم الـذي اجرى 
يوم 30 حزيران/يونيو جاء من شـركة سـي.بي. ريتشارد اليس 
العقاريـة الدوليـة فـي لنـدن وجـاء أعلـى بنسـبة 74 بالمئـة من 
تقييم الشـركة قبل عام.  وبأسعار السـوق الراهنة البالغة سبعة 
جنيهات للسهم تبلغ القيمة السوقية للمجموعة 14.2 مليار جنيه 

(2.77 مليار دولار) فقط حسب بيانات رويترز. 
 وكان سـعر السـهم يبلغ 8.2 جنيه قبيل مقتل المغنية اللبنانية 
سـوزان تميم يـوم 29 تموز/يوليو. وبلغ السـهم 4.86 جنيه يوم 
الثالـث من الشـهر الجاري بعـد ان وجهت النيابـة اتهاما لرئيس 
الشـركة هشـام طلعت مصطفى بدفع مبلغ مليوني دولار لضابط 

شرطة سابق لقتلها. 

مجموعة طلعت مصطفى المصرية 
تقول ان قيمة اصولها 6.37 مليار دولار

■ عمــان – «القــدس العربي»: نفــى وزير الخارجية الأردنــي صلاح الدين 
البشــير امس الاربعاء الأنباء التي تحدثت عن احتجاز الســلطات الأندونسية 
أربعين مواطناً أردنياً ومنعهم من السفر للاشتباه بضلوعهم بالاتجار بالبشر 
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية ( بترا ) عن وزير الخارجية قوله «ما نشر حول 

هذا الموضوع هي أخبار عارية تماما عن الصحة» .
وقال البشير خلال لقائه بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بمجلس 
النواب أنه يوجد في اندونيســيا 16 أردنيا يعملون في مهن حرة وبعضهم في 
منظمــات دوليــة وآخرون في مجال اســتقدام خادمات المنــازل ولا يوجد من 
هؤلاء أي شــخص محتجز ولم تتلق السفارة الأردنية في اندونيسيا آو وزارة 

الخارجية حتى اللحظة أية شكوى تتعلق باحتجاز أردنيين في اندونيسيا .
وكان نقيــب العاملين فــي مجال اســتقدام العاملات من إندونيســيا أعلن 
يوم الأحد الماضي عن احتجاز الســلطات الأندونســية لأربعين مواطنا أردنيا 
ومنعهم من الســفر للاشتباه بتشــغيلهم فتيات أندونسيات تقل أعمارهن عن 

18 عاما بخدمة المنازل بالأردن.
وحذر وزير الخارجية أن من شــان تلك الأنباء الإســاءة لعلاقات بلاده مع 
أندونسيا مؤكداً أن السياسات التي تنفذها الحكومة والمعمول بها في الأردن 
والمتعلقة بالعمالة الوافدة هي سياســات منســجمة مع السياسات والقوانين 

الدولية التي تحمي حقوق العمالة الوافدة.

الأردن ينفي ان تكون اندونيسيا تحتجز 
40 من مواطنيه لاتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر

■ لنـدن - رويترز: قال العراق امس الاربعاء إنه سـوى 
1.2 مليـار دولار مـن الديـون التجارية التي ترجـع الى عهد 
صدام حسـين والمسـتحقة على الحكومة العراقيـة والقطاع 

العام وذلك بعد الانتهاء من برنامج لشراء الديون.
وقـال وزارة الماليـة في بيـان إن شـروط البرنامج تقارن 
بشـروط اتفاقيـة نـادي باريـس التـي ابرمهـا العـراق عام 
2004 .وبدأ العراق أحدث برنامج لشـراء الديون في كانون 
الثاني/يناير وقال انذاك إن المستحقين سيصبحون مؤهلين 
للحصـول على اسـترداد نقـدي بنسـبة 10.25 مـن الديون 

المستحقة بما فيها أصل الدين والفوائد.

العراق يسوي 1.2 مليار دولار 
من ديون تجارية من العهد السابق
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ينطلـق  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
اليـوم الخميس الـدوري الاردني 
لكـرة القـدم تحـت مسـمى جديد 
لاول مـرة في تاريـخ البطولة هو 
«دوري المحترفـين» بعد ان اختار 
الاتحـاد الآسـيوي للعبـة الأردن 
من بين الدول المؤهلة لخوض هذه 
التجربة ما قد يعطي المسابقة هذا 
الموسـم قيمـة إضافيـة ويضاعف 

حجم الاهتمام بها.
وينظر الـى هذا الأمـر على انه 
مؤشر لزيادة الإقبال الجماهيري 
فـي  لقـب  اول  المنافسـة  وقـوة 
«دوري المحترفـين» بـين 10 فـرق 
اللقـب)  (حامـل  الوحـدات  هـي 
الرقـم  (صاحـب  والفيصلـي 
القياسـي فـي عـدد مـرات الفـوز 
باللقب، 30 مرة) وشـباب الأردن 
والجزيـرة  والحسـين  والبقعـة 
وشباب الحسين والعربي إضافة 
الـى العائديـن اليرمـوك واتحاد 

الرمثا.
وسـتخوض الفرق العشرة 90 
مبـاراة ذهابـا وايابا وفـق نظام 
الـدوري الكامل علـى أن يتواصل 
تشـرين   20 حتـى  الذهـاب  دور 

ثاني/نوفمبر المقبل.
وتقام مباريـات الجولة الأولى 
مـن دوري المحترفين علـى امتداد 
3 أيـام فيلعـب الخميـس البقعـة 
مـع الحسـين، والجمعـة اليرموك 
مع الوحدات، والعربي مع شباب 
الأردن، والسبت اتحاد الرمثا مع 
الجزيـرة، وشـباب الحسـين مـع 

الفيصلي.
ويجمـع المراقبون علـى أنه من 
البطـل  بهويـة  التكهـن  الصعـب 
مسبقا وعلى أن المنافسة ستكون 
نصـف  مـن  أكثـر  بـين  مفتوحـة 
الفـرق المشـاركة، ويـرى البعض 
أنهـا سـتكون مثيـرة للغايـة بين 
قطبـي الكـرة الأردنيـة الفيصلي 
الأردن  شـباب  وأن  والوحـدات 
يملك كما البقعة والجزيرة فرصة 

كبيرة بالمنافسة.
فـي المقابـل، تبـدو حالـة عـدم 

بطولة الاردن تنطلق اليوم تحت مسمى «دوري المحترفين»

فـي  قابعـة  الإداري  الاسـتقرار 
أروقـة نـادي الحسـين وسـتلقي 
الانتقـالات الإداريـة بظلالها على 
أجوائـه خاصـة أنه فقـد منتصف 
هذا الأسـبوع جهود مديره الفني 
أسـامة  السـابق  الدولـي  لاعبـه 
قاسم الذي فضل الاسـتقالة هربا 
مـن هذه الحالة ومن عـدم انتظام 
تدريبات الفريق. ويشهد الدوري 
هـذا الموسـم لأول مـرة منـذ أكثـر 
مـن 30 عامـا غيـاب احـد اركانـه 
هـو نـادي الرمثـا الذي هبـط الى 

الدرجـة الأولـى، لكنـه عـاد منها 
السبت الماضي ليشارك في دوري 
المحترفين في موسـم 2010-2009 
بعدما حل ثالثا خلف الكرمل وكفر 
سـوم. وسـتكون المنافسـة علـى 
اللقب مفتوحة كذلـك بين المدربين 
(شـباب  صوقـار  نهـاد  المحليـين 
الأردن) وعيسى الترك (الجزيرة) 
وخالد عـوض (اليرمـوك) ومنير 
مصبـاح (العربي) وفايـز بديوي 
مدربـين  و4  الرمثـا)  (اتحـاد 
عـرب هـم العراقـي أكرم سـلمان 

(الوحدات) والمصـري علاء نبيل 
(الفيصلـي) والسـوري أنور عبد 
القـادر (البقعـة) والعراقـي نزار 

أشرف (شباب الحسين).
وفي بيروت وقع الظهير الايسر 
الدولـي الاردني خالد سـعد عقدا 
انضـم بموجبه الى نـادي النجمة 
ثالث الدوري اللبناني لكرة القدم 

في الموسم الماضي.
التعاقـد مـع سـعد (27  وجـاء 
عامـا) بعدما جرب الجهـاز الفني 
بقيادة مدربه الجديد اميل رسـتم 

عـددا مـن اللاعبـين البرازيليـين 
يقتنـع  ان  دون  مـن  والافارقـة 

بمستوى اي منهم.
عـن  النـادي  يكشـف  لـم  واذ 
فـان  للصفقـة  الماليـة  التفاصيـل 
دولار  الـف   100 سـتبلغ  قيمتهـا 
بالفريـق  سـعد  وسـيرتبط 
واحـد،  موسـم  لمـدة  «النبيـذي» 
تجربتـه  بالتالـي  ليخـوض 
الاحترافيـة الثانيـة بعدمـا لعـب 
الزمالـك  مـع  الماضـي  الموسـم 

المصري.

فريق الوحدات الاردني في احدى المباريات

■ تشــيليلابومبوي (زامبيــا) 
- ا ف ب: قطــع المنتخب الزامبي 
شــوطا كبيــرا نحــو التأهــل الى 
الثانــي الحاســم بعدمــا  الــدور 
خرج فائــزا من مواجهته وضيفه 
التوغولي 1- صفــر الاربعاء في 
الجولــة الخامســة قبــل الاخيرة 
من منافســات المجموعة الحادية 
عشــرة ضمــن الــدور الاول مــن 
التصفيات المؤهلة في آن معا الى 
الافريقيــة  الامم  كأس  نهائيــات 

2010 فــي انغولا ومونديال 2010 
في جنوب افريقيا.

الــى  بفوزهــا  زامبيــا  وتديــن 
فيليكــس كاتونغــو الذي ســجل 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
31، ليقود منتخب بلاده الى فوزه 
الثاني بعد الاول على سوازيلاند 
عندما ســجل حينها ايضا هدف 

المباراة الوحيد.
ورفع المنتخب الزامبي رصيده 
الــى 7 نقاط في الصدارة بفارق 3 

نقاط عن سوازيلاند الثانية التي 
كان تعــادل معهــا صفر-صفــر 
فــي مواجهــة الذهــاب فــي هذه 
المجموعــة التي تضــم 3 منتخاب 
فقــط بعــد انســحاب اريتريا من 

المنافسات.
ولعبت زامبيا جميع مبارياتها، 
فــي حين تلتقــي ســوازيلاند في 
الجولــة الاخيــرة التي تقــام في 
العاشــر مــن الشــهر المقبــل مــع 
تجمــد  التــي  توغــو  مضيفتهــا 

رصيدهــا عنــد 3 نقــاط فقط من 
فوزها على زامبيا في لقاء الذهاب 

1-صفر ايضا.
فــي  توغــو  منتخــب  وافتقــد 
مبــاراة أمــس مهاجــم ارســنال 
اديبايــور  ايمانويــل  الانكليــزي 
الــذي رفــض التوجه الــى زامبيا 
بســبب علاقته المتوترة مع اتحاد 
اللعبة فــي بلاده، علما بأن مدرب 
توغو الفرنسي هنري اسطنبولي 
اســتقال مــن منصبــه الاســبوع 

الماضــي بســبب هــذه المشــاكل 
ايضا. وكان اســطنبولي وقع في 
28 ايار/مايــو عقــد تعيينه مدربا 
لمنتخــب توغو مع وزيــر الرياضة 
انطــوان فولــي خلفــا للنيجيري 

ستيفن كيشي.
يذكــر ان بطاقــة التأهــل الــى 
مــن  ســتكون  الحاســم  الــدور 
نصيــب ابطال المجموعــات الـ12 
وافضــل ثمانيــة منتخبــات فــي 

المركز الثاني.

تصفيات امم افريقيا ومونديال 2010:
 زامبيا تقترب كثيرا من الدور الحاسم

■ ريـو دي جانيـرو (البرازيـل) - ا 
ف ب: كشـف المهاجم البرازيلي رونالدو 
انـه تلقى عرضين من مانشسـتر سـيتي 
الـى  للانضمـام  وفلامنغـو  الانكليـزي 

صفوفهما.
العالـم  فـي  لاعـب  افضـل  يـزال  ولا 
لاسـتعادة  طريقـة  عـن  يبحـث  سـابقا 
لياقتـه البدنية منذ ابتعـاده عن الملاعب 
فـي شـباط/فبراير الماضي بعـد تعرضه 
لاصابـة في اربطـة الركبة خـلال مباراة 
فريقـه ميلان مع ليفورنـو ضمن الدوري 
فـي  حاليـا  يتواجـد  وهـو  الايطالـي، 
البرازيل حيث يخوض حصصا تدريبية 

مـع فلامنغـو اضافة الـى تماريـن فردية 
لانقاص وزنه.

جراحيـة  لعمليـة  خضوعـه  وبعـد 
ناجحة قال الاطباء انها ستبعده حوالي 
9 اشـهر عـن الملاعـب، يبـرز تخـوف في 
امـكان ايجاد رونالدو (32 عاما) الطريق 
مجـددا الـى المسـتطيل الاخضـر، بيد ان 
هداف مونديال 2002 في كوريا الجنوبية 
واليابان، اكد انه سـيصل الى الجهوزية 
مـن  سـيتمكن  حيـث  سـريعا  المطلوبـة 
الالتحـاق بصفـوف اي فريـق كونـه لـم 

يجدد عقده مع ميلان.
وقال رونالدو: «فلامنغو ومانشسـتر 

سـيتي همـا مـن بـين الخيـارات المتاحة. 
ليس لـدي الكثير لاقوله سـوى ان هناك 

اهتماما بي من اندية كبيرة».
وتابع: «من الواضح انه لدي رغبة في 
العودة الى المنتخـب الوطني ايضا، لكن 
اولا يجب ان اصل الى الجهوزية البدنية 
المطلوبـة واللعـب على مسـتوى عال ثم 

التفكير بالبرازيل».
عـرض  رونالـدو  قبـل  حـال  وفـي 
مانشستر سـيتي فانه سيلعب هناك الى 
جانـب مواطنيه ايلانو وجـو وروبينيو 
اخر الوافدين الـى الفريق الانكليزي من 

ريال مدريد بطل اسبانيا.

عرضان لرونالدو البرازيلي 
من مانشستر سيتي وفلامنغو

■ رومـا - ا ف ب: اعترف النجم البرازيلي كاكا انه يفضل 
ان يفوز الارجنتيني ليونيل ميسي على البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو في السـباق الى الكـرة الذهبية التـي تمنحها مجلة 
«فرانس فوتبول» الفرنسـية المتخصصة سنويا لافضل لاعب 
كرة قدم لاعب في اوروبا، مشيرا في الوقت عينه الى اصراره 

للعودة الى المنافسة على الجائزة في المستقبل.
ويرشح كثيرون رونالدو للظفر بالكرة الذهبية بعد موسم 
رائع قدمه مع مانشسـتر يونايتد حيـث قاده الى الفوز بلقبي 
الدوري الانكليزي الممتاز ومسابقة دوري ابطال اوروبا، لكن 
كاكا يفضل ميسي نجم برشلونة الاسباني بالنظر الى قدراته 
الفرديـة، وهو قال فـي حديث الـى صحيفـة «لا غازيتا ديللو 
سـبورت» الرياضيـة الايطاليـة: «الحقيقـة ان ميسـي لاعب 

عظيم، كما ان رونالدو لاعب مميز ويسـتحق الجائزة، لكنني 
اريد ان يكون ليو خليفتي».

وتابـع: «لديه (ميسـي) قـدرة فائقـة على التحكـم بالكرة 
وهـذا مـا يجعلـه احد افضـل اللاعبين فـي العالـم. اعتقد انه 
مـن نوع اللاعبـين الذين تريد دائما ان يكونـوا معك في نفس 

الفريق».
وكان كاكا حاز العام الماضي على الجائزة المرموقة حاصدا 
في الاسـتفتاء الذي شـارك فيه صحافيون يمثلـون 96 دولة، 
444 نقطـة مقابل 277 لرونالـدو الثاني و255 لميسـي الثالث، 
ثـم حصل علـى جائزة افضل لاعـب في العالم لعـام 2007 من 
قبل الاتحـاد الدولي لكرة القدم «فيفـا» متقدما هذه المرة على 

ميسي ثم رونالدو على التوالي.

كاكا يفضل فوز ميسي على كريستيانو رونالدو
 في السباق الى «الكرة الذهبية»

■ برلـين - رويترز: قال الفرنسـي فرانك ريبيـري الأربعاء 
إنـه ربما يعـود إلى تشـكيلة فريقه بايـرن ميونيـخ حامل لقب 
دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم في مباراته أمام ستيوا 

بوخارست الروماني بدوري أبطال اوروبا الاسبوع المقبل.
وعانـى ريبيـري الـذي سـاهم بشـكل كبير فـي فـوز بايرن 
بالثنائية المحلية الدوري والكأس في الموسم الماضي من إصابة 
فـي كاحلـه الأيسـر اثناء مشـاركته مـع المنتخب الفرنسـي في 
نهائيـات كأس الأمم الاوروبية في حزيران يونيو الماضي وعاد 

إلى تدريبات فريقه بشكل معتاد هذا الاسبوع فقط.
واسـتبعد ريبيري إمكانية مشـاركته يوم السـبت مع بايرن 
أمام كولونيا في الدوري الالماني لكنه ربما يكون لائقا للجلوس 
على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه المقرر اقامتها في بوخارست 

يوم الأربعاء المقبل.
وقال ريبيري (25 عاما) لموقـع بايرن على الانترنت «أحتاج 
نحو اسبوعين للعودة إلى كامل مستواي البدني (لكني) أتمنى 
الوجـود على الأقل في تشـكيلة الفريق (بـدوري أبطال اوروبا 

أمام ستيوا).»
وأضاف لاعب الوسط صاحب الإمكانيات الكبيرة «أنا سعيد 
للغاية بعودتي إلى التدريبات مع زملائي. لقد ساعدوني كثيرا 
لأنـي كنت أتـدرب بمفردي مـع اخصائي العـلاج الطبيعي على 

مدار خمسة أو ستة أسابيع.»
ويلعب بايـرن بقيادة مدربه الجديد يورجن كلينسـمان في 
المجموعة السادسـة بـدوري أبطال اوروبا مع سـتيوا واولمبيك 

ليون الفرنسي وفيورنتينا الايطالي.

ريبيري قد يعود إلى تشكيلة بايرن الاسبوع المقبل 

المدافـع  اعلـن  ب:  ف  ا   - اكـرا   ■
الدولي الغاني صامويل كوفور اعتزاله 
كرة القدم نهائيا رغم العروض المغرية 
التـي تلقاهـا للاسـتمرار فـي الملاعب، 
وخصوصا من اندية سعودية وروسية 

بحسب قوله.
مـع  عامـا)   32) كوفـور  عقـد  وكان 
اياكس امسـتردام الهولندي قد انتهى، 
وهو كان قريبا من الانتقال الى خيمكي 
الروسـي قبل ان يعدل عن رأيه مفضلا 

الاعتزال بعد مسـيرة حافلة في القارة 
الصلـب  المدافـع  وعـرف  الاوروبيـة. 
شـهرته مـع بايـرن ميونيـخ الالمانـي 
الذي احـرز معـه لقب الـدوري المحلي 
7 مـرات والـكأس 4 مـرات، اضافة الى 
مسابقة دوري ابطال اوروبا عام 2001 
والـكأس القاريـة حيـث اختيـر افضل 
لاعـب، ثـم تـرك الفريـق البافـاري في 
2005 منتقـلا الى رومـا الايطالي حيث 
لم يجد له مكانا اساسيا في ظل وجود 

مدافعين بارزين امثال الفرنسي فيليب 
مكسيس والروماني كريستيان شيفو، 
ما دفعه الى الانتقال الى ليفورنو معارا 

ومنه الى اياكس امستردام.
كمـا لعب كوفور 59 مباراة دولية مع 
منتخب بلاده سـجل خلالها 3 اهداف، 
وهو كان ضمن تشـكيلة المنتخب الذي 
احرز الميداليـة البرونزية فـي اولمبياد 
فـي  شـارك  والـذي   ،1992 برشـلونة 

نهائيات كأس العالم 2006 في المانيا.

صامويل كوفور يعتزل كرة القدم

لــوس انجلــس - يــو بــي آي: أكد 
بطــل العالــم فــي ســباق الدراجــات 
شــريط  فــي  أرمســترونغ،  لانــس 
مصور،التراجــع عــن التقاعــد الــذي 
سبق وأعلنه في العام 2005 بعد فوزه 
للمرة الســابعة على التوالــي ببطولة 

فرنسا.
وذكــر موقع «بيبــول» الأمريكي ان 
أرمسترونغ (36 ســنة) قال انه «بعد 
محادثــات مطولــة مــع أولاده وباقي 
أفراد العائلة ومجموعة من الأصدقاء 
المقربين قــررت العودة إلى ســباقات 

الدراجين المحترفين في العام 2009». 
يشــار إلى ان إعــلان أرمســترونغ 
هذا يأتي بعد ما ثار من شــائعات عن 

مشاركته في سباق بطولة فرنسا.
الذي  الفرنســي،  الدرّاج  وبحســب 
نجا من إصابته بالســرطان، سيعود 
عــن تقاعــده بالتزامــن مــع جهــوده 
الجديدة للتوعية حيال «العبء العالمي 

للسرطان «.
وســيعلن أرمســترونغ المزيــد مــن 
التفاصيل عن برنامج سباقاته في 24 

أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك.

بطل العالم لانس أرمسترونغ 
عاد لحلبات سباق الدراجات

■ دبي - ا ف ب: اصدر الاتحاد الاماراتي 
لكرة القدم بيانا صحافيا استنكر فيه اعمال 
الشـغب التي قام بها جمهوره خلال مباراة 
منتخبه مع نظيره الكوري الشمالي (2-1) 
السـبت الماضـي فـي ابوظبي ضمـن الدور 
الرابع الحاسـم مـن تصفيات اسـيا المؤهلة 
الـى نهائيـات مونديـال 2010 فـي جنـوب 

افريقيا.
وكان الجمهـور الاماراتـي قـذف عبوات 
الميـاه الى الملعب بعد تقدم كوريا الشـمالية 

2- صفر.
وقـال الامـين العـام للاتحـاد الاماراتـي 
يوسـف عبداللـه «نسـتنكر التصرفات غير 
المسـؤولة التـي بـدرت من فئـة قليلـة غير 
واعية مـن الجمهور الإماراتـي مما أدى إلى 

توقف المباراة لعدة دقائق».
وتابع «لا شك أن مثل هذه التصرفات غير 
المسـؤولة قد تعرض المنتخـب لعقوبات من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، لذلك فان اتحاد 
الامـارات بصـدد اتخـاذ كافـة الإجـراءات 
الكفيلة بعدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين 
عن هـذا الأفعال غيـر الحضاريـة والغريبة 

على مجتمع دولة الإمارات «.
وكانـت صحيفـة «ناشـيونال» الناطقـة 
بالانكليزيـة التي تصدر فـي ابوظبي نقلت 
عن متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
ان «الفيفا يدرس جديا اصدار عقوبات على 
الاتحـاد الاماراتي، وهو تلقـى تقرير الحكم 
وفتحـت اللجنـة التنظيميـة تحقيقـا حول 
الحادث، وسـيبلغ القرار النهائي الى جميع 

الاطراف فور صدوره».
وفــي الدوحة ذكر الموقع الرسـمي لنادي 
السد القطري على شبكة الانترنت الاربعاء 
ان المهاجـم البرازيلـي ايـلان اراوجو لاعب 
سانت اتيان الفرنسـي سيصل الى الدوحة 
اليـوم للانضمـام الـى صفوفه في الموسـم 

الجديد الذي ينطلق السبت المقبل.
واشار الموقع الى ان المهاجم الجديد سيبدأ 
مشـواره مـع السـد فـي المرحلـة الاولى من 
الدوري المحلي الاحد المقبل ضد الخريطيات 

العائد الى دوري الدرجة الاولى.
وسبق لايلان ان لعب في صفوف سوشو 
الفرنسـي ايضـا، ومثـل منتخب بـلاده في 

كأس العالم للقارات عام 2003.
ولـم يحدد السـد اسـم اللاعـب الاجنبي 

الذي سيتم تسجيل ايلان بدلا منه، علما ان 
التعاقد مع الاخير يأتي في سـياق تعويض 
تينوريـو  كارلـوس  الاكـوادوري  غيـاب 
الذي سـيبتعد لمدة 6 اشـهر بسـبب العملية 
الجراحيـة التـي اجراهـا منـذ 10 ايـام اثـر 
اصابتـه بقطع فـي الربـاط الصليبي خلال 

مشاركته في بطولة كأس الشيخ جاسم.
كما قرر السد ايقاف البرازيلي ايمرسون 
لاجـل غيـر مسـمى بسـبب تجاوزاتـه مـع 
الجهازين الفني والاداري، في حين لم يحدد 
موقـف اللاعـب البيروفـي روبرتـو الـذي 
وصـل الى الدوحة منذ عـدة ايام للاختبار، 
وكذلـك البرازيلـي رودريغـو لاعـب الخور 
الـذي خضـع للتجربـة للانتقال اليـه على 

سبيل الاعارة.

تصفيات مونديال 2010:
اتحاد الكرة الاماراتي يستنكر اعمال الشغب من قبل جمهوره

■ اسونسيون – رويترز: واصل منتخب باراغواي 
انفراده بصـدارة تصفيـات امريكا الجنوبيـة المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم 2010 لكـرة القـدم بعـد فوزه 

بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه الفنزويلي.
وأحـرز هدفـي المبـاراة كريسـتيان ريفيـروس في 

الدقيقة 28 ونلسون هايدو فالديز في الدقيقة 45.
وارتفـع رصيـد باراغـواي إلـى 17 نقطة فـي المركز 
الأول بالتصفيـات وبفارق خمـس نقاط عن المنتخبين 
البرازيلي والارجنتيني فيما تجمد رصيد فنزويلا عند 

سبع نقاط في المركز الثامن.
وأدار المبـاراة التـي أقيمـت أمـام 40 ألـف متفـرج 
بالعاصمـة اسونسـيون الحكـم الارجنتينـي هكتـور 

بالداسي.

باراغواي تواصل تصدر 
تصفيات امريكا الجنوبية

كريستيانو رونالدو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
الخلاص في حل السلطتين 

■ ان ما حدث بين عباس واولمرت ليس موضوع المصافحة التي حدثت 
ما بين عباس وقنطار. بل ان الموضوع يتعلق بمحاولة اولمرت ابعاد عباس 
عن صميم المباحثات والقضية المركزية التي تتعلق بالحقوق الفلسطينية، 

وخاصة ما يحدث في مدينة القدس وجميع الاراضي العربية المحتلة. 
هكذا اعتاد اولمرت دائما في مباحثاته مع عباس ان يســتبعد الحديث 
عــن القضيــة المركزية وعن ما يواجه الشــعب الفلســطيني مــن احتلال 
وهضم حقوق وبناء مســتوطنات، ليتم الحديث عن مواضيع ليست لها 
علاقــة لا مــن قريب ولا من بعيــد بالمحادثات التي تتم بــين فترة واخرى 
ما بــين اولمــرت وعباس فــي محاولــة للوصول الى ســلام كمــا يتوهم 

الكثيرون.
ضرغام الصرفندي

كل عام ونحن ميتون!
■  راحــت القضية وراحت فلســطين وراح قطاع غــزه وراحت الضفه 
وراح الحب الفلســطيني وراحت المقاومة الفلســطينية، والان اوكد لك يا 
عزيز عبد الباري كل انســان عايــش في قطاع غزه ينتظر الموت باســرع 
وقــت ممكــن ويتمنــى ان لا يعيش ويرى شــعبه وبلده وينظــر الى الميت 

المرتاح في قبره على انه افضل حالا من الميت العائش في فلسطين.
محمد الفرا

فلسطين..  سلطتان لشعب واحد!
■  رغم حالة التدهور السياسي والاقتصادي والشلل الذي بات عليه 
الوضع الفلســطيني، الا أن ســلطتي غزة ورام الله متمسكتان بمواقفهما 
رغــم ما جنته هذه المواقف على القضيه الفلســطينية. اســرائيل وأمريكا 
وأعوانهما بحالة اســترخاء ويضعان الفيتــو ضد أي حوار وطني ممكن 
أن يعيد اللحمة لشــطري الوطن، ناهيك عن أنصار التجزئة من الطرفين، 
والذين يريدون الاحتفاظ بامتيازاتهم على حساب المصلحة الوطنية. في 
كل الاحــوال لن يبادر أي طرف بحل ســلطته، ولــن يفعلها الطرفان فكل 
منهمــا أصبحت لديه اجندة سياســية مرتبطة بأطــراف دولية. فالى أن 
تغلب المصلحة الوطنية على الاجندة السياســية ســتبقى هناك سلطتان 

لشعب واحد.
رأفت العيص 

حماس لم تتخلى يوما عن المقاومة!
■  اعجــب كيــف تقولون ان حماس تخلت عــن المقاومة، ارجع بك الى 
التاريخ لنســتذكر ماذا حصل بعد التهدئة عام  2005 لقد تم اسر الجندي 
شــاليط وهذا يعنــي ان مقاومــي حماس لم ينامــوا اثنــاء التهدئة، وان 
حمــاس تعتبر التهدئة التقــاط انفاس لجولة جديدة وقاســية للمعارك، 
وأقــول ايضا ان حماس نجحت في اعادة القضية الفلســطينية للواجهة 

وأوقفت التصفية النهائية للقضية.
أحمد ابو البراء

ظلام قبل طلوع الفجر
■  لا بد لليل أن ينجلي وإن احلك سأعات الظلام هي التي تسبق طلوع 
الفجر، فلا بد للحق ان ينتصر بعون الله، فما زال في امتنا من الصادقين 

المخلصين لله والوطن فمهما طال الظلم سيزول. 
ميادة الغزاوي

حوار فلسطيني فلسطيني اولا
■  المطلــوب الآن حوار فلســطيني - فلســطيني مســتقل يتركز حول 
كيفيــة الخروج مــن هذا المأزق، ويكــون عنوانه حل الســلطتين في قطاع 
غزة ورام الله، وايقااف مسلسل التسول والتوسل الفلسطيني الحالي، 
بأســرع وقت ممكــن، والعودة الــى المربــع الأول الذي نســيناه جميعاً، 
وهــو مربع المقاومة والتحرير بكل الطرق والوســائل. أكثر من هيك مش 
مطلوب.. يا رب انصر الفلســطينيين وثبت أقدامهم. اعتذر لكل فلسطيني 
عن تخاذلنا نحن العرب ولكن حكامنا ماســكين فينــا من كل مكان حتى 

من أفواهنا.
يزن حمزة

نعم ليتنازلوا عن السلطة لصالح شعبهم
■  إن تنــازل كل من حماس والســلطة عن الحكم واعترافهم بفشــلهم 
برأيــي هــو مدخل لحــل الأزمة الحاليــة. ولكــن التنازل هــو بداية وعلى 
قيادات ومفكري الشعب الفلســطيني بعدها أن ينتخبوا رئيسه وبرلمانه 
الشــرعي عمــلا بقوله تعالى (( وأمرهم شــورى بينهــم )) الذي هو عين 
الحكمة فإن القيادات والمفكرين هم نخب الشــعب الفلسطيني، وإذا قدر 
لهــم أن يجتمعوا لبناء دولتهم فلن يجمعوا على ضلال، وحتما ســتكون 

قراراتهم في صالح الشعب الفلسطيني.
 أيها الأخوة والأخوات إن نظام الشــورى في الاســلام مجلس مكون 
من شــيوخ العشــائر وكبارها ومفكري وقيادات الشــعب الفلســطيني، 
وهــذه النخب هي قلة في كل شــعب، ولكن رأيهــا ذو حكمة ودراية ولها 
من الذكاء والحكمة والتأثير ما يمكن أن يغير الواقع الأليم. وعلى العكس 
تمامــا فإن ديموقراطية الغرب التي تعتمد على رأي الأكثرية التي هي في 
كل شــعب الأكثر جهلا، وليســت لها القدرة في اختيــار صالحها أو بناء 
دولتهــا كما رأينا في فلســطين. ان هــذه الديمقراطية الفاســدة أدت إلى 
انقســام الشعب الفلســطيني وانقســام دولته وقياداته لأنها وببساطة 
تفرز قيــادات لا تتمتع بالحكمة والدراية والخبــرة، وكثيرا ما تكون هذه 
القيادات تأتي من خلال الرأســمال الاسرائيلي والأمريكي والغرب الذي 

كلنا يعرف أنه لا يعمل لمصلة شعوبنا.
محمود زيد 

بين نصر الله ومصر
■ رئيــس الــوزراء فــي الدولة العبريــة أطلق ســراح ســمير القنطار، 
وإســترجع رفــاة جنــوده، والــذي يعتبر مواطنيه شســع نعالهــم خيرا 
مــن ألف عربي لانه لايفقــه الا لغة نصر  الله، ويلــوم الرئيس عباس على 
مصافحته، وماذا تفعل إســرائيل لوقابل عباس نعيم قاسم أو نصر الله 
فيجــب على مصر أن تجمع الاطراف الفلســطنية والعمل على أقصاء كل 
من يشجع أطلاق صواريخ المقاومة وتفتح المعبر وتغلقه! ويجب على اي 
مسؤول فلســطيني أن يقدم تقريرا عن زياراته ومقابلاته.. أبلغ الخذلان 
هــذا الحد الذ وصلنــا له. لو كان نصــر الله على الضفــة المصرية لوضع 

الحكومة العبرية وجيشها الذي لا يقهر في مهب الريح.
محمد يوسف ـ الجزائر 

لا للوصاية
 أيا كان مصدرها

■ لقد جرب شعبنا الفلسطيني 
الوصايــة العربيــة منــذ مــا بعد 
نكبــة 1948 ، والتي كان للموقف 
العربــي الرســمي دور أساســي 
في تمريرها. وعلى انقاض نكبته 
تلــك تم قبــول وتمريــر الوصاية 
شــعوب  (مــن  محليــا  العربيــة 
مغلوبة على أمرها) ، ودوليا (من 
دول حاكمة ومتنفذة في حينه). 
للأســف فإن أنظمــة الوصاية لم 
تقدم شــيئا للقضية الفلسطينية 
غير المزيد مــن الهزائم والتراجع 
حتى يومنا هذا! فأضيفت محطة 
القائمة، وتركت  الى  هزيمة1967 
بعــض جيــوش الوصايــة أرض 
فلسطين هاربة مدبرة، مثلما انها 
أدارت ظهرهــا لأي جهــد حقيقي 
الفلســطيني  الشــعب  لأعــداد 
وشعوب دولهم لتحرير فلسطين 

ومسح عار دورهم في النكبة. 
أن  هــي  النهائيــة  والنتجــة 
استعادت مصر سيناء مع طابا ( 
؟) ولتدخل بعدها مرحلة جديدة 
فــي العلاقات والدور الهامشــي 
فــي المنطقة، مما يســمح لها على 
ما يبدو من القيام به، كالوساطة 
فــي  الوســاطة  جيــدا)  (تأمــل 
الصــراع العربــي - الصهيونــي 
دور  العــرب  لــكل  كان  الــذي   ،
ومركباته،  نتائجه  في  أساســي 
أو كتلــك التي عبر عنهــا الرئيس 
مبارك في بداية انتفاضة الأقصى 
حين قال بالحرف الواحد»: احنا 
لا مع دول ولا مع دول «.. (يقصد 
والصهاينــة).   الفلســطينيين 
الأردن مــن جهتــه وقــع اتفاقية 
سلام كرست فك ارتباطه ونفض 
يده من القضية الفلســطينية! قد 
يســتطيع العــرب ارســال قوات 
عربيــة فــي حالــة أخــرى: وهي 
حلول نكبة جديدة على الشــعب 
ذلــك  أظــن  ومــا  الفلســطيني، 
مستبعدا، بل لعلنا استدرجنا من 
خلال عملية تراكمية من التيئيس 
وقبول  استدخال  الى  والأحباط 
نكبــة جديــدة! هل تمتلــك مصر 
(الرســمية) والعرب أجمعين ردا 
على ما يجري للمســجد الأقصى 
من تهويد وتهديد ؟! من هنا تكون 
البداية الصحيحة، وإلا فهي نكبة 

جديدة ووصاية جديدة .
عدنان حمدي

اولمرت ـ عباس.. 
حرارة اللقاء

■  عندمــا اشــاهد لقــاء بــين 
اننــي  اخــال  اولمــرت  و  عبــاس 
بعــد  التقيــا  اخويــن  اشــاهد 
مــن  عامــا  ثلاثــين  او  عشــرين 
الغيــاب، فحرارة القبــل والعناق 
فــي مــا بينهما تــدل علــى ذلك، 
التســاؤل  الــى  يدعونــي  هــذا 
كيــف بانســان يفــاوض على ام 
القضايــا ان يتصــرف هكذا، بلا 
احترام للشــعوب العربية، ابهذا 
ســتحرر فلسطين! شــر البلية ان 
يقبل عباس بحل تحت ضغط ما 

سنندم عليه جميعا.
 بــوش يريــد ان ينهــي ولايته 
باهداء اســرائيل حلا بربع دولة 
وطمــس حــق العودة الــى الابد، 
اما في مــا يخص القوات العربية 
فهــي مهزلة جديــدة تضاف الى 
المهــازل العربيــة، تحــت اي بند 
اخى عبــد البارى ســتدخل هاته 
القــوات، اجيبــك.. تحــت البنــد 
الســابع عندهــا ســتقاتل هــذه 
القــوات الفلســطينيين و تحمــي 

اسرائيل امر يدوخ.
سمير الهادي

هل هناك 
سلطة فعلا؟

ســلطة  اي  عــن  ادري  لا    ■
تتكلــم، وهــل هناك مــن يصدق 
انــه توجد فــي الاراضــي المحتلة 
اســرائيل.  ســلطة  غيــر  ســلطة 
تعال وانظــر اليهم على الحواجز 
الاســرائييلية، كيف يســتعطون 
يسمح  كي  الاســرائيلي  الجندي 
لمــدة  والانتظــار  بالمــرور  لهــم 
هــذا  باشــارة  رهنــا  ســاعات، 
الجنــدي. وانظــر اليهــم عندمــا 
الــى مقارهــم يبــدأون  يصلــون 
باعطاء الاوامر ضد هذا الشــعب 
مســتغلا عقدة النقــص لديه وما 

عمله الجندي الاسرائيلي معه. 
عدنان المقدسي

■ وصل الإسلام إلى الفلبين أواخر القرن السادس الهجري تقريبا 
بفضل الدعاة التجار من شبه جزيرة العرب ومن ذلك الحين تأسست 

جالية إسلامية في المنطقة . 
بعد ســقوط غرناطة علــى أيدي الملك فرنانــدو والملكة إيزابيلا في 
القرن الثامن الهجري تقريبا بدأت مملكة أسبانيا توسيع نفوذها إلى 
أن تولــى عرش المملكة الملك فيليب الثاني أواخر القرن الثامن الهجري 
وقرر إكتشــاف العالم تمهيدا على احتلاله وكلــف ماجيلان بالابحار 
وشــاء القدر الإلهي أن يرســو بســفنهم بجزيرة ليماساوا ببساياس 
(وســط الفلبين الآن )  واســتقبلهم الأهالي بمقاومة شرسة أدت إلى 

مقتل ماجيلان قائد الحملة .
اســتمر الأســبان الســعي إلى تحقيق مطامعهــم الحاقدة ووصل 
بهــم إلى احتلال جزيرة لوزون (شــمال الفلبين الآن) وتنصيرها بعد 
ســقوط الإمارتين الإســلاميتين فإمارة باســيج بقيادة راجا سليمان 
وإمارة توندو بقيادة راجــا ماتاندا بعد قرن من الكفاح ضد الإحتلال 
الأســباني ولا تزال الآثار الإســلامية فيها قائمة منها قلعة إنترامورو 
يعود تاريخها إلى تلك الإمارة الإسلامية وحولت إلى آثار غير إسلامية 
بميكانيكيــة وزارة الثقافة الفلبينيــة . وهكذا إلى أن تحولت البلاد إلى 
مســيحية تقطع صلتها عــن ماضيها  وكأن البلاد نشــأت صدفة فلا 

تاريخ قبل الإحتلال يذكر.
حــاول الأســبان ضم البــلاد ( مندانــاو الآن ) إلى مملكتهــا إلا أن 
السكان الأصليين أبوا  و ردوا بمقاومة شرسة أدت إلى التراجع حتى 
رحــل عن المنطقــة بعد هزيمة أمــام الأمريكان في عــام 1898 ثم نفس 
الســيناريو جرت في منطقة المســلمين ضد الأمريكان ولقنوهم درسا 
لم ينســوه من مقاومة باســلة ســجل الكتاب الأمريكيــون المنصفون 

أنفسهم إلى أن رحل عن البلاد عام 1946. 
أثناء ذلك أعلن إستقلال سيادة فلبينية بضم منداناو إليها رغم كل 

مقاومة بذلت ضد هذا الإعلان الذي أخذ شرعيته عن ظلم أمريكي. 
مــن خلال تلك الســيادة المعلنة من قبل الفلبين مارســت سياســة 
ظلــم وقهر ضد المســلمين المورويــين في الجنوب لإجبارهــم إلى ترك 
أراضيهم ومتعلقاتهم ليحل محلهم النصــارى المحتلون القادمون من 
لوزون وبيســاياس (شمال ووســط الفلبين)  وارتكبوا أبشع جرائم 
ضد إنســانية تعرف في القانون بإبادة جماعية . أسس المستوطنون 
منظمــة «إلاجا» أواخر الســتينيات وســجل التاريخ بأحــداث مريرة 
إرتكبتهــا، ادت الــى مقتــل عشــرات الآلاف من المســلمين منهــا  على 
ســبيل المثال مذبحة مليســبونج فــي عــام 1974 قتــل أثناءها داخل 
المســجد أكثر من ثمانمائة مســلم فما غيرها بأقل فظاعة منها، آخرها 
مذبحة فؤونــا فياجابو في 25 من آب (أغســطس) 2008 قتل خلالها 
تســعة رجال أبرياء من المســلمين على أيدي مليشيات حكومية. وقد 

قيــل بحق «إنــه ليس هناك فرد مســلم إلا وهو أو أحد 
أفراد عائلته ضحية للجريمة الحكومية «. وهكذا صار 
المسلمون أقلية ومهمشة بعد أن كانوا سكان الأصليين 

وأصحاب الأراضي. 
فهل بعــد كل هــذه الجرائم من الإحتــلال والمذابح 
ترتكــب ضد حــق الأبرياء ونهب الثــروات والتهميش 
جماعــة ما عــن ســاحة المجتمــع والدولة لا يســتحق 
المســؤول عنهــا بالمثول أمــام محكمة دوليــة؟ وأليس 
مــن حق هــذا الشــعب الاعــزل التمتع في حــق تقرير 
المصيــر؟ إن معاهدة فيرســاي التي من أسســها مبدأ 
حق تقرير المصير ويشــير إلى حق كل مجتمع له هوية 
جماعيــة متميزة بتحديد طموحاته السياســية ويبني 
النطــاق السياســي المفضل لــه من أجــل تحقيق هذه 
الطموحــات وإدارة حيــاة المجتمع اليوميــة وهذا دون 
تدخــل خارجــي أو قهر مــن قبل شــعوب أو منظمات 
أجنبية. فهل بتمتع شــعب مــورو جميع هذه المقومات 
ســالفة الذكرلا يســتحق بعــد إلى هذا الحق المنشــود 

فتسمع هنا وهناك جرائم ضد المسلمين على رؤوس الأشهاد فلا أحد 
من المجتمع الدولي يسمع أم أن عميانهم أشد من عديمي الضمير نحو 
الإنسانية التي ينادون بها؟  إن جبهة تحرير مورو الإسلامية بصفتها 
الممثل الشرعي لشعب مورو بموجب مؤتمر شعبي عقد في شهر آب /

أغســطس 2005 وحضره أكثر من ثلاثة ملايين من السكان بإختلاف 
الأطياف والشــرائح أســفرت منح تفويض جديــد للجبهة الصلاحية 
فــي التمثيل لبت نــداء حكومي  إلــى عقد محادثات ســلام منذ 1997 
رغم خروقات حكومية أبرزها إطلاق عنان الحرب الشــاملة ضد كيان 
مورو تبناها الرئيس المخلوع جوزيف أسترادا في عام 2000 ثم بنفس 
النهج سلكت الرئيسة غلوريا أرويو بسحق الشعب بأكمله وكان ذلك 
أثناء قيــام صلاة عيد الأضحى عــام 1424 إلا أن الجبهة بعد ذلك كله 
مصممة على حل القضية بحلول سلمية. فهل بعد هذا الحق المقرر من 
قبل المجتمــع الدولي إيجاد حلها حرام على المســلمين حلال لغيرهم؟ 

وإلا فأين المجتع الدولي ليتدخل؟ 
وبالفعــل توصل الجانبــان (حكومة الفلبين وجبهــة تحرير مورو 
الإســلامية) إلــى ما في هــذا المعنى في 28 من شــهر آب /أغســطس 
2008 ونص في الفقرة الخامســة من الباب الأول: «يؤكد كلا الطرفين 
التزامهمــا بالإحتــرام المتبــادل وأن يكــون لــكل الحــق فــي الهويــة 
والمســاواة في التقدير داخل الجماعة السياســية، وأن تشكل حماية 
الحقوق المدنية والحرية الدينية لكل الأفراد أســاس الســلام والعدل 
لمجموع العلاقات».  هذا المســعى العظيم قوبل بمعارضة شــديدة من 
هؤلاء « أبناء إلاجا « بمندانــاو واحتجوا أمام المحكمة العليا الفلبينية 
واســتنفر إمانويــل بنيول نائب محافــظ كواتاوتو الشــمالية وغيره 
كعمدتــي مدينتي زامبوانجا وإليجان أتباعهــم من أبنائهم بقيام الثأر 
ضد المســلمين فاضطــر هؤلاء إلى الدفاع عن أنفســهم وأدى ذلك إلى 
نشوب معركة ضارية بتعزيزات حكومية بحجة ضرورة إلقاء القبض 

علــى قائدين في الجبهة (أميريل العمــرة وعبدالله مكاعبار) أدى إلى 
تشــريد أكثر مــن مائة وثمانــون ألف (180) من الســكان ومارســت 
القــوات الحكوميــة بإنشــاء نقطة تفتيش فــي الطرقــات المؤدية إلى 
مناطق المســلمين بــل إلى مراكــز الملاجئ يصــادرون مــن خلالها ما 
يزيد عن خمســة كيلوغرام من الأرز الذي بحوزة المار المســلم وغيرها 
من المــواد الغذائيــة بذريعة كي لا يســاعد الزائد منــه المجاهدين، مع 
أن واقع المســلمين في هذه الآونة يســتدعي توفير التموين اللازم لهم 
أثنــاء هذا الشــهر المبــارك وهذا الذي اعتــاد عليه هؤلاء فــي حياتهم 
الطبيعية بالإستعداد بما يكفيهم في الشهر الكامل من المواد الغذائية. 
فهل الذين قاموا بعرقلة مســاعي الســلام ما أدى إلى مقتل عشــرات 
من الأبرياء ومئات من عناصر الجانبين وتشــريد آلاف بنطاق واسع 
والدعــوة إلى الثأر ضد جماعة ما يســتحق المثول أمام محكمة لاهاي 
الدولية ؟ أم أن القضية أقل من هذا الشــأن إذ إن الضحايا من الدرجة 
الثانيــة فإنهم مســلمون والميزان يــكال بمكيالين؟ فهــل يقتصر دور 
إخواننا من المســلمين التفرج إلى أن يأتي الفرج لإخوانهم المســلمين؟  
كلا فــإن لكــم الــدور الفعال فــي الضغط علــى حكومتنــا، فالإمتناع 
عــن عمالــة الفلبينيين غير المســلمين حيــث إن حكومــة الفلبين تعتمد 
بحد كبيــر في إقتصاديتها علــى رعاياها الذين يشــتغلون في الدول 
الإســلامية، فالمرمى إليكم أيها الدعاة المنبريــة والإجتماعية وغيرهم 
من أطياف المجتمع لهذا العمــل العظيم «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» 
فالأمر بالمقابلة حيث إن إخوانكم في العاصمة ( مانيلا) من المسلمين 
يســلتزم العامل أن يغير اســمه من (محمد) إلى (جون) ليجد فرصة 
العمــل وحتــى لا يعرف أنه مســلم. نطالب إخواننا المســلمين في كل 
مكان أن لا تنســوا إخوانكم المجاهدين مــن صالح دعائكم خاصة في 

ليالي القيام ونهار الصيام. 
رشاد عليم - الفلبين
rasad_alim@yahoo.com

شعب مورو المسلم مظلوم

■ هــا هي الأيام تثبت أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق، وها هي 
الأيام تثبت  أن كل من يحاول أن يمس حق الشعوب لا بد أن ينكشف 
أمــره  ويفــر صاغرا بلا أســف ولا أثر، وها هي الأيــام تثبت أن جبهة 
البوليزاريــو تبقــى دائما  قلعة صامــدة في وجه الريــاح بالمحافل،لا 
تعرف الخوف لأنها تتســلح بالحق والحقيقة ولا تتراجع عن مطلبها 
فــي الحل العــادل والنهائي وبذلك إنتزعت تضامن كل الشــرفاء في 
العالم الباحثين عن العدل والســلام والمدركــين أن غياب حل القضية 
الصحراوية  يشــكل وجعاً ومرارة لدى جميع شــعوب العالم التواقة 

إلى السلام وتأمين مصالحها في مناخ آمن ومستقر.
بإقصــاء فالســوم مــن مهمــة الوســيط والراعــي للمفاوضــات 
الصحراويــة المغربيــة يتــم مــن جديــد التأكيــد علــى أن حــق تقرير 
المصيرللشعب الصحراوي ليس ورقة على مائدة تفاوض ومساومة، 
بل هو حق ثابت لاتبدده ظروف وأزمان ، ولاتلغيه أمزجة وآراء مهما 
تطرفــت وإنحرفت، ومهمــا تجبرت وطغــت، ولا هو مــزاج يعتكر أو 

يعتدل، لأنه متصل بحق لا يزول بالتقادم.
ورغــم أن فالســوم الــذي عــاد بعــد زلته وغمــز بخجل إلــى خطأ 
تصريحاته وأقر بشــرعية كفاح  الشــعب الصحــراوي، إلا أن  العالم 
لــم يعد يقبل بــه كراع لمفاوضــات  يراد منهــا  أن تكفل حق الشــعب 

الصحراوي في تقرير المصير.

وفي إبعاد  فالســوم مــن مهمته، إعادة تأكيد علــى ثوابت الموقف 
الصحراوي الذي لن تســتطيع قوة أن تبدله، ولــن يتمكن ظرف مهما 
كان أن يعــدل منها، وهي الحقيقة التي تعكســها الوقائع والتطورات 

رغم كل التبدلات التي يشهدها مسرح الأحداث في العالم. 
وكان الساســة المغاربة  الذين إعتادوا الإتكاء على الآخرين  كمبرر 
لكثيــر من حــالات التعنت التي مارســوها خاصة فرنســا، يرون في 
موقــف فالســوم ما هو أبعــد من الضــوء الأخضر، بــل يصل حدود 
الوظيفة والتكليــف في إنجاز واضح لهدف محدد قبيل نهاية ولايته.  

إنها خيبة الأمل المغربية.
وحين تبدو رســالة المجموعة الدولية بهذا الوضوح عالميا، لا نعتقد 
أنها تســتعصي على أحد من الساســة المغاربة. رسالة تشدد على أن 
أي شــيء يمكن أن يشــوه أو يحــرف الطريق المؤدي إلــى حق تقرير 
المصير للشــعب الصحراوي فهو مرفوض، هذه هي رســالة المجموعة 

الدولية، وأي إدعاء غير ذلك يكون تغريداً غير مبرر خارج السرب.
أمــا المفاوضات المنتظرة بــين  البوليزاريو والمغــرب، فنحن نعرف 
أمسها، وندرك يومها، ولانشك في طبيعة مستقبلها إذا بقيت الرباط 
وفية لسياســة التعنت، فكيف لتلك المفاوضات أن تعطي نتائج أو أن 
تتم، والمغرب كل ما يقدم حتى اللحظة هو ســلوك تدخل  حيثياته في 
بــاب الإبتزاز والعهر ، وليس في باب الجدية والبحث الجاد عن الحل 

العادل؟. فالحقائق تكشــف وبكثير من الوضوح أن غياب الجدية في 
الجانــب المغربي  كانت أحد أهم أســباب التعثر الذي واجهت مســار 
المفاوضــات.  ولنجاح المفاوضات مســتقبلا على المغرب ان يقر نهائيا 
وعلنا، ودون أي لبس لفظي أو سياسي، بأنه يحتل الصحراء الغربية  

إغتصابا، وبأنه مستعد للتفاوض حول إعطاء الحق كاملا  لذويه. 
فالمغرب يدرك جيدا أن الشــعب الصحراوي ممثلا في البوليزاريو 
لايســاوم على  أرضه وحقوقه التي يريدهــا  كاملة غير منقوصة لأنه 
حقــه التاريخي المقــدس، وبالتالي لا تملــك  البوليزاريــو أن تقدم أي 

تنازلات بشأنه لاتحت المائدة ولافوقها.
واليــوم الأمر ذاته مطروحــاً، وبكثير من الوضــوح، بأن الجدية لا 
تقتصر على الأطراف إنما أيضا على الرعاية الدولية لهذه العملية، لأن 
هــذه الرعاية لو توفرت فيها الجدية لطُبق مخطط الســلام الذي وُجد 
منذ 20 ســنة.   فالجميع يــدرك أن غياب الجدية فــي الموقف المغربي ، 
وبالتوازي مع غيابها في الرعاية الأممية أديا إلى شــل مســار مخطط  
السلام الأممي الإفريقي على مدى سنوات.  و إذا أُريد للمفاوضات أن 
تنجح فعلــى الأمم المتحدة أن تعيد  تقييمها لــكل المفاوضات وتجنب 
السلبيات السابقة: فسياسة الوسيط أو الممثل الخاص أو الشخصي 
أثبتت فشــلها و لم تعد تجدي نفعا، وبالتالي لا بد من البحث عن آلية 
فعالة اقوى من ســلطة شــخص واحد كوســيط، آليــة أو هيئة تكون 
لهــا القــدرة على فــرض الإلتزامات التــي يتطلبها نجــاح المفاوضات 

وخصوصا من قبل الجانب المغربي.
لحسن بولسان
صحافي من الصحراء الغربية

انا غبي!
■ كنــت أود أن يكون عنوان المقالة (أنــا حمار) لكن وبعد علمي 
بأن الحمار يعتبر من الحيوانات الذكية.. وربما يتفوق على الكثيرين 
أمثالــي.. فهو قد ألصقت بــه ظلماً وكذباً وبهتانــاً حكاية الغباء.. 
حتى كشــف لي ذات ســنين صديقي وابن صفّي دكتور الهندسة 
الكهربائية فــي الجامعة الأردنية جمال رحّــال، وحيث كان يتابع 
دراساته العليا في الولايات المتحدة.. عندما بعث لي رسالة أوضح 
فيهــا أن الحمار يعتبر من الكائنات المحترمــة والمقدّرة في أمريكا.. 
واستشهد بشعار أحد الحزبين الرئيسين فيها.. وهذه للعلم ثقافة 
ومعرفــة يدركها الفلاحون بشــكلٍ خاص.. حيــث كانوا يعتمدون 
على الحمار في اختيار وتحديد الدروب الأيســر للسير عليها.. بل 
يقال أن الحكومات في الســابق وربما في العهــد العثماني، كانت 
تعتمد على الحمار من أجل شــقّ الطــرق.. حيث أن الحمار لا يضع 
قدميــه إلا فــي الموطئ الســليم.. وليس ككثيــرٍ من البشــر أمثالي 
الذيــن يضعون رؤوســهم قبل أرجلهم في المــكان الخطأ.. ونبهني 
إلــى أن الأمريــكان يرون فــي ( الخروف) كممثل شــرعي ووحيد 

للغبــاء.. وأنه عبارة عن كتلــة متحركة من الغبــاء.. بل كتب يقول 
بــأن الأمريكي لا يغضــب إذا ناديته يا حمار.. لكنــه ينفعل ويحتدّ 
عندما تناديه يا خــروف.. ما علينا.. أنا غبّي عندما قررت الزواج.. 
عندما قررت الإنجــاب.. عندما قررت نقد سياســات الحكومات.. 
عندما قررت التعامل مع الناس بدون أقنعة.. عندما قلت الحقيقة.. 
عندما صارحت مديــري بوضع مؤسســتنا.. عندما عارضت رأي 
أحد أســاتذتي.. عندما قــررت الكتابة الصحافية باللــون الناقد.. 
عندما هاجمت الفســاد والمفســدين.. عندما أشرت لســرقةٍ هنا.. 
ورشــوةٍ هناك.. أنــا خروف عندمــا صدقت قلمي وكذبــت كلّ ما 
يجري.. خــروف فــي الباصات.. فــي الندوات.. فــي تصريحات 
الناطــق الرســمي.. في مشــاهدة البرامــج التلفزيونيــة.. خروف 
في عدم قبولي بوضع رأســي مع الرؤوس لأقــول مثلهم: يا قطّاع 
الرؤوس.. خروف في عدم امتثالي لـ(مقولة الحيط الحيط ويا ربّ 
الســتيرة).. وأن العين لا تعلو على الحاجب إلا حين تورم بوقاحة 
فتعلو عليه كما قالها صديقي هاني أبو الليل.. لكن هناك الكثير من 
العيون الناعسة التي تعلو كلّ الحواجب.. هناك من يحكم أكثر من 
كســرى في الليل.. مــا أود قوله: أثناء معاناتــي لأزمة مرورية في 
منطقة النصر بسبب وقوع جسر للمشاة.. التفت لإحدى اليافطات 
الأنيقة على إحدى البنايات والتي كتب عليها دعوة لأهالي المنطقة 

بأن يســتثمروا مبلغ ألف دينار، ومقابل ذلــك يحصلون على عائد 
شــهري يقدّر مــا بــين ( 90- 110) دنانيــر.. حاولــت التملّص من 
ارة بجانب البنايــة التي علقت عليها  الأزمة الخانقة، وركنت الســيّ
اليافطة.. حينها جاءني السؤال الغبّي طبعاً: هل تعلم الحكومة عن 
هذه الاستثمارات التي تعود على المنتفع بمكاسب تتجاوز عشرات 
الأضعاف ما يمكن أن يقدّمه أعرق البنوك في العالم.. وسؤال غبّي 
آخر: لماذا لا تشارك الحكومة ومؤسســاتها في هذه الاستثمارات 
الخيالية.. والتي ســتلغي العجز وتوفّر الرفاهية التامة للمواطنين 
والحكومــة.. وثالث: ما هي الطرق والوســائل التي يمكن لمثل هذه 
الشــركات الموظّفة للأموال استخدامها لتحقيق مثل تلك العوائد.. 
الرابع: هل تقــوم الحكومة بفرض ضمانــات كافية ومطمئنة على 
هذه الشــركات بحيــث لا نصحو صباحــاً فتكون قــد تبخرت هي 
وأصحابهــا.. أما الخامس يا دولة الرئيس: مــن هم أصحاب هذه 

الشركات فاحشة الكذب؟ 
رئيس حكومتنا: لقد سألني عدد من الزملاء عن هذه الشركات.. 
فأرجو منكم إفادتنا بوضعها القانوني والمالي.. لقد شبعنا أونطة.. 

وطبعاً كعادتي فأنا دوماً أثق بالحكومة وأشكّ بنفسي.

ماجد الخواجاـ كاتب صحافي الأردن 

■ عــادة كان إلى أمد قريــب ولا يزال في أذهــان الكثير من الناس 
إن الســرطان مرض خطيــر وفتاك، نظرا لان العديد من الشــخصيات 
«العربي باطمة»، «رجاء بلمليح» رحمهــم الله، والأطفال.. ابن اختي، 
توفي نتيجة مرض لم ينفع معه علاج، مما خلق الهلع والخوف الشديد 
من هذا المرض الخطير، علموا أم لم يعلموا بأسبابه ومسبباته، عرفوا 
التعامل معه انه مرض عادي كأي الأمراض أم لم يعرفوا. فهذا الحكم 
فيه ســوء الفهم لأســباب المرض المتجلية في كثــرة الجراثيم وبعض 
أشعة المواد الكيماوية، ثانيا معنى السرطان، وثالثا الحالات المتعددة 
التي شفيت واســتعادت الصحة والعافية وفي كامل قواها الصحية 

والعقلية.
بعد بحثي وقراءتي ومتابعتي المســتمرة بمستشفى محمد بن عبد 
الله للانكولوجيا - الســرطان – بالرباط، تبين لــي أن المرض عادي، 
ويجهل العديد من المرضى أن ســببه الرئيســي هو الجراثيم وعلاجه 
في ابســط الأشياء وهي الثوم والوضوء، وهذا مازاد تأكيده لي فتاة 
بالطابق الرابــع قالت لي انا ألقح بابر من الثوم رغم صعوبة الرائحة، 
بالإضافة إلى العســل والعنب والجزر والسِــنامِكي، كل هذا ينفع مع 
العــلاج الكيماوي والأشــعة بــإذن الله. فهــو حالة طبيعيــة مثله مثل 
ســائر الأمراض، فقط يحتاج إلى العلاج المبكر واخذ الحيطة والحذر، 
والاحســاس به، والتوجــه إلى الطبيب المختص من اجل التشــخيص 

المبكر.
وهي الأمور التي تنعدم في القارة السمراء من خلال كثرة أمراضها 
المزمنــة، وضعف المســتوى التكويني والتعليمــي لأطبائها وخبرائها 
فــي ميادين الصحة والفلاحــة والصناعة والطــب والاقتصاد والفن 
والتكنولوجيا، مما جعل أمراضها تتحول إلى أمراض مزمنة، خاصة 

الانقلابات المتكررة.

فما بين الانقلاب والانقلاب، انقلاب.؟ كما ما بين الحفرة والحفرة 
حفــر. فذكــر المــرض المزمــن يتزامن مــع الانقــلاب الــذي حصل في 
موريتانيا ببرودة دم، وبكل روح رياضية وسياسية، انقلاب حضاري 
وراقٍ عكس انقلاب بوش الذي أسفر عن ملايين القتلى وشنق الرئيس 
العراقي صدام حســين، والاســتمرار في جرائم الاحتــلال والتطهير 
العرقي والإبادة الجماعية بالعراق وفلسطين وأفغانستان وقتل 350 

عالما نوويا...
فقد أكد تقريــر أمريكي أعدته وزارة الخارجية ورفعته إلى الرئيس 
جورج بوش، أن جهاز الاســتخبارات الإســرائيلي «الموســاد»، تمكن 
حتى الآن بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق, من قتل 350 
عالمًا نوويًا عراقيًا، بالإضافة إلى أكثر من 300 أستاذ جامعي في كافة 

التخصصات العلمية المختلفة.
كذلك عــادت بي الذاكرة إلــى الانقلاب الدموي الــذي أحرقت فيه 
جثــث الموتى في ســاحة لازال أثرها إلى اليوم، بعد اشــتغالي ســتة 
أشــهر في إفريقيا الوسطى، وفي منتصف الليل استيقظت على دوي 
مدافع القذافي ورصاص «الرئيس باتاســي»، استمر الحصار إحدى 
عشــر يوما. وانقلاب ثان وانقلاب ثالث. كذلك ذكرني بهجوم القوات 
الاريتيريــة بدعم مــن الحكومــة الأمريكية علــى الصومال وإســقاط 
المحاكــم الإســلامية التي تســيطر اليوم علــى جزء كبير مــن أراضي 
الصومــال في خطــوة إلــى تحريــر الصومال مــن المحتــل الأمريكي 
والاريتيــري. وانقلابات عديدة لا داعــي للخوض فيها حتى لا نصاب 

بالمرض المزمن «الانقلابات».
التجربــة الديمقراطية في موريتانيا لم تعمر ســوى 16 شــهرا هي 
عمر حكم الرئيس سيدي أحمد ولد عبد الله، فوضع الجيش حدا لهذه 
لتجربة الديمقراطية الفتية صبــاح الأربعاء على الرئيس الذي انتخب 

بشــكل ديمقراطي نيســان (أبريل) 2007. ســاعات بعــد إقدامه على 
إقالة جنرالين نافذين في المؤسســة العسكرية كانا يحركان جزءا من 

خيوط الأزمة السياسية التي دخلتها موريتانيا قبل أشهر.
هذا وقــد أفادت مصادر صحافية بأن الهــدوء خيم على العاصمة 
الموريتانية نواكشــوط، ،بعد الانقلاب الذي نفــذه الجيش الموريتاني 
وأطيح فيه بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه 

يحيى ولد الواقف. 
وتمت إعادة فتح مطار نواكشــوط بعــد إغلاقه، كما تم الإبقاء على 
المعابــر الحدوديــة مفتوحة فــي وجه حركــة المرور، فيما لم تســجل 
أعمــال عنف فــي البلد منــذ الإعلان عــن الانقلاب. وأصــدر الضباط 
الذين نفــذوا الانقلاب العســكري، الذي أطاح بحكم الرئيس ســيدي 
محمد ولد الشــيخ عبدالله، بياناً هو الثاني لهم ، كشــفوا فيه أســماء 
أعضــاء «المجلس الأعلى للدولة» الذي شــكلوه لتســيير أمــور البلاد، 
وذلك برئاســة قائد قوات الحرس الرئاســي، الجنرال محمد ولد عبد 
العزيز. وأكد الضباط عزمهم إجراء انتخابات رئاسية «حرة وشفافة 
خــلال أقصر فتــرة ممكنــة»، فمخاض الانتقــال للديمقراطية ســواء 
على صعيــد التغييرات الحكومية أو على صعيــد التوترات البرلمانية، 
كان يعكــس فــي الحقيقة صراعا كامنا بين نخبــة متنفذة في الجيش 
حرصت على إقامة ديمقراطية واجهة، تضمن لها مصالحها ومصالح 
الجهات الدولية المرتبطة بها، وخاصة فرنسا وأمريكا، أي ديمقراطية 
شكلية تجعل القرار السياسي الاستراتيجي رهينة للجيش والخارج، 
أمــا نتائج الانتخابات والمؤسســات السياســية المنبثقــة عنها فليس 
لها مــن دور مفصلي في تدبير الشــؤون البلاد، ولهــذا كان الانقلاب 
نتيجــة منطقية لتوتــر تصاعد وتنامي في الأشــهر الأخيرة بين قطاع 
في الجيش ومؤسســة الرئاسة، واتخذ له أدوات ظاهرية كانسحاب 
برلمانيــين مــن الحــزب الحاكــم، وانكشــاف خضوعهــم لتوجيه من 
الجيش، وفي المقابل تهديد الرئيس المنتخب ولد الشــيخ بحل البرلمان 
ودخول البلاد حالة اللا اســتقرار السياسي. أن ما كان البعض ينظر 

له كتعبير عن الواقع المصاب بمرض مزمن»الانقلابات».
جوهري عبد السلام

القارة السمراء والمرض المزمن 

إقصاء فالسوم يعيد الاعتبار للصحراء الغربية
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التعليم والمواطنة الحركية الأوروبية والجمود العربي تقسيم المقسم

من أجل حياة تُحتمل: شعار بديل.. و لو مؤقتا

الأمريكيون في فلسطين عام 1840!

 Jules Ferry في منتصف القرن التاسـع عشـر وقف جيل فيـري ■
وزير التربية الفرنسـي، مؤسس التعليم العام الإجباري والمجانًي، بعد 
مـا تم فصله عـن التعليم الديني الكنسـي، خطيباً في البرلمـان: « القرن 
الماضـي وبداية القرن الحالي دمروا امتيازات الملكية، وتباين الطبقات، 
أمّـا انجازنـا فـي الحاضر لـن يكـون الأصعـب، والمؤكد أنه يفـرض أقل 
فها بما يلي : القضاء على آخر  التضحيات، إنها مهمة كريمة وسلمية، أُعرِّ
وأخطر اللاّمسـاواة الآتية من الولادة، وهي عدم المسـاواة في التربية، 
إنهّا مشـكلة القرن، وينبغي علينا الاهتمام بها... أمّا أنا أقسمت على من 
بين جميع المشـاكل... اخترت واحدة لأخصص لهـا كل ما لدي من ذكاء، 
وقلـب، وروح، وقـوة ماديـة، ومعنويـة، إنّها مشـكلة تربية الشـعب.» 
ـر الأجيـال بِبُناة  قـة عنـد مدخـل وزارة التربيـة لتذَكِّ هـذه الفقـرة معلَّ
مدرسـة مهمتهـا الأولى هي تقاسـم الأطفال القيم الحضارية الإنسـانية 
المشـتركة... لكن بمرور الزمن وتعاقب المراحل، وتجدد الظروف، أصبح 
تحسين التعليم الشغل الشـاغل للأمم التي تحترم نفسها، وللحكومات 
ر شـعوبها، وتعي تحديات المستقبل؛ وأضحت قضية مصيرية  التي تُقدِّ

في الاهتمامات اليومية للنخب.

أوروبا وحركية الإصلاح التربوي

الوحدة عند الأوربيين لم تكن مجرد شـعار بل مشـروع متكامل، ففي 
المجـال التربوي هنـاك بداية لوضـع بكالوريا موحد على المـدى البعيد 
رغـم تبايـن اللّغات، حيث عقـدت اتفاقيـات ثنائية بين الدول تؤسـس 
لذلـك. وهناك تفاوت بين الدول الأوروبية في الكفاءة التربوية، فالدول 
الاسـكندنافية ذهبت بعيدًا عكس الدول الجنوبيـة التي تحاول إخراج 
مدرسـتها مـن الأزمـة، مثل فرنسـا التـي أنشـأت البكالوريا فـي 1808، 
يوجـد بهـا 15٪ من التلاميـذ لا يتحكمون فـي الكتابة ولا فـي القراءة 
عندما يصلون إلى المتوسـطات؛ وتظهر فروق جلية بين التلاميذ حسب 
انتمائهم الأسـري، فالإحصائيات تقول أن 3٪ فقط من أبناء الأساتذة 
والمعلمين أعادوا السـنة مرّة واحدة قبل السـنة السادسة، مقابل ٪21 
مـن أبناء الموظفـين والعمال، بينما ترتفع النسـبة إلـى 41٪ عند أبناء 
العاطلـين. وباشـرت الحكومـة إصلاحاتهـا بإعـادة النظر فـي البرامج 
بالتركيـز علـى اللغـة والرياضيات. وطبعـت البرامج فـي كتيب صغير 
38 ص بعنـوان «إبنـي في المدرسـة» يقـدم مجانًا لأوليـاء التلاميذ عند 
الدخـول المدرسـي القادم. وحسـب اسـتفتاء لـلآراء 81 ٪ مـن أولياء 
التلاميـذ يتمنـون التركيـز علـى المعرفـة الهامـة : الكتابـة، والقـراءة، 
والحسـاب. وابتـدءًا مـن سـنة 2010 سـيكون التوظيـف فـي المدارس 
حكرًا على حاملي شهادات الماسـتر Master أي البكالوريا زائد خمس 
سنوات جامعية لإعطاء قيمة لمهنة المدرس. ويأتي هذا في إطار استلهام 
النظـام التربوي الفنلنـدي الذي أصبـح نموذجًا يحتـذى بعدما ثمنته 
دراسـات منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصادية OCDE إثـر نتائجه 
الجيدة، إذ تصل نسبة الشباب الحاصلين على البكالوريا إلى ٪86.2، 
تتبعهم ايرلندا بــ83.9٪، واليونان بــ81.3٪، وبلجيكا بـ٪81.1، 
بينمـا تأتي البرتغال فـي المرتبة الأخيرة بـ43.7٪. ترى ما سـر نجاح 

التعليم الفنلندي؟

الاقتصاد يبدأ من التربية

فـي الـدول الاسـكندنافية يتعلـم التلاميـذ، بلغـة بسـيطة، معنـى 
وكيفيـة إنشـاء المؤسسـات الاقتصاديـة، ودور الدعم اللوجيسـتيكي، 

ومبادئ التسويق، والمسـائل الأخلاقية في الاقتصاد مثل المحافظة على 
البيئة، والإبـداع التقني، والخدمات للأشـخاص، والتجارة التقليدية، 
ودور المسـاهمين، ورهانـات الحوار الاجتماعي، دون نسـيان المشـاكل 
الاجتماعيـة كالمسـاواة بـين الرجل والمـرأة. وتخصص أبوابـاً مفتوحة 
على الشـركات لتعويد التلاميـذ على جو عالم الشـغل. وهذا من بين ما 
تداركته فرنسـا مؤخـراً، إذ تعمل مديريات التربيـة بالاتفاق مع الغرف 
الصناعية والتجارية لبعث تلاميذ القسـم النهائي للتدريب والمشـاهدة 
فـي الشـركات، واسـتقبال المسـيرين الاقتصاديين في الأقسـام لشـرح 
عالـم الاقتصاد والأعمـال. كما يلتقي هـؤلاء مع السـلطات المحلية وكذا 
عمـال التربية لتـدارس كيفيـة جعل التلاميـذ في الصورة من المشـاكل 
التـي تعاني منها المؤسسـة، كالإحالـة على البطالة بعد إعـادة التنظيم 
والهيكلة، ومشـاكل القلـق والضغوطات في العمل، والمنافسـة الحادة، 

وتحديات التسويق...

العرب بين التعليم ومحو الأمية

مـن منّـا لا يتذكر مسـرحية «مدرسـة المشـاغبين»، ذلك العمـل الفني 
الرائـع الذي لا يُمَلُ من إعادة مشـاهدته، لأنه يمسُّ مرحلة أساسـية من 
حيـاة كل فرد منّا، سـيبقى حيًـا لأنه جمع بين الفكاهـة والجد في تناول 
نظامنـا التعليمـي العربـي، والـذي لا نبالـغ إذا قلنـا أن أزمتـه معقدة: 
لغويـة، ومنهجية، ومحتوى برامج، وإطار بشـري، فهـو يُخرج أجيال 
شـبه أُميّة، فعلى سـبيل المثال لا الحصر، يترك سـنويًا في الجزائر أكثر 
من 200 ألف تلميذ مقاعد الدراسة دون الوصول إلى الثانوية، وانتشار 
ظاهرة المخدرات في المؤسسـات التربوية، وتهديد التلاميذ لأساتذتهم، 
ومنع بعـض الأولياء في المناطـق الريفية بناتهم من مواصلة الدراسـة 
نتيجـة الفقـر... ومثال آخر في الفشـل هـو المملكة العربية السـعودية، 
والتـي يعتبرها البعض مرجعًا في كل شـيء، رغم أنهـا دولة ذات دخل 
مرتفع، وعدد سكانها 24 مليون نسمة، ومتوسط السن أقل من 20 سنة، 
فشـلت في تكوين يـد عاملة ماهرة لتعوض العمالـة الأجنبية في جميع 
المياديـن... وفي رأينا هناك عاملان رئيسـيان، لا يختلـف اثنان فيهما، 
ساهما في ضعف نظامنا التعليمي وفشل مشاريع إصلاحه، هما: ضعف 
ن، والزيادة السـريعة في السـكان التي تجاوزت  الإطـار البشـري المكَوِّ
الإمكانيات، بعد ما رفض البعض تنظيم النسـل، سـواء عن جهل أو عن 
حسن نية، رافعين شـعار «الله هو الرزاق» بتغييب كلي للعقل، فأصبح 
التعارض بين المسـجد والمدرسـة. كما فشـلت الدولة في شـرح برامجها 
التحديثية واكتفت بالحملات الدعائية الظرفية. واستكانت النخب أمام 
سون أبناءهم في المؤسسات  تحديات الواقع، بعضهم في انتهازية، يدرِّ

الأجنبية، أمّا عامة الشعب لا تهمهم...
وبغـض النظر عن الجهود الجبارة، حكوميـة وفردية، يبقى تعليمنا 
يحتاج إلى ثورة شـاملة: فكرية ومنهجية ومادية، لمواكبة العصر وبناء 

الإنسان العربي الجديد، الأصيل والمتفتح، الحضاري والفعّال.

ضرورة إتقان اللغة

يعيش مجتمعنا العربي أزمة اتصال فشـل نظامنا التربوي في حلها، 
أزمـة لغوية عميقـة، تركت الطفل والتلميذ والطالب يعيشـون حالة من 
التيـه والضياع بين لغـة البيت، واللغة التي يتعاملون بها في الشـارع، 
المختلفة تماماً عمّا يتلقوه في المدرسة، وليست ما يسمعونه ويشاهدونه 
في الإعلام. وما الإقبال الجماهيري على المسلسلات والأفلام التاريخية 

العربية، وأيضًا المسلسـلات والأفلام الغربيـة المترجمة (المدبلجة) لولا 
لغتها العربية الجميلة. فإتقان اللغة كتابةً ومشـافهةً في كل الوضعيات 
ضـرورة تسـمح للتلميـذ والطالـب والمواطـن بالتعبير عـن واجباتهم 
وحقوقهـم. ويضـاف لهـا لغـة أجنبية حيـة من حيـث الفهـم، والتعبير 
بوضـوح عـن الأفـكار، والـرأي، والعواطـف، والأفعـال، تسـمح لهـم 
بفهـم واسـتيعاب حضارة وثقافة الآخـر من جهة وتقـوي الحظوظ في 
الحصـول على وظيفة فـي عصر عولمة الشـغل. إنّ الاكتفاء بلغة واحدة 

في عالم اليوم تعني الانغلاق على الذات.

الاستقلالية والمبادرة 

يقول الأديب الفرنسـي فولتير Voltaire: «إذا أردت إنهاض شعب 
فعلمه كيف يفكر». إن تعليمنا في الوطن العربي لا يتناول قضية الحرية 
الفردية كقيمة أساسـية من حقوق الإنسـان، ولا يلح على الاسـتقلالية 
التـي هي شـرط أساسـي للتوجيه الجيـد وللنجـاح. فواجب المدرسـة 
تعليـم التلميـذ التفكيـر، ليكـون مسـتقلاً، وصاحـب مبـادرة، بالعمـل 
والاختيار عـن معرفة، بتطوير المقدرة على الحكم الشـخصي والذاتي، 
ويعنـي هـذا وضع مشـوار حقيقـي للتلميذ يتكـون من قيـم، ومعارف، 
الة في الحيـاة الاجتماعية  وممارسـات، بهدف المشـاركة البنـاءة والفعَّ
والمهنية، وممارسـة حريته بوعي حقـوق الآخرين، واحترام اختيارات 
وأراء كل شـخص، ورفـض العنـف. كمـا يجـب تعليـم التلاميـذ وضع 
الفرق بين المبادئ العالمية (حقوق الإنسـان) ودولة القانون، والأهداف 
الاجتماعية للقوانين المدنية، مما يسمح لهم فهم المؤسسات الديمقراطية 

وأهم المبادئ والأطر التي تؤسس لها.
ن مـدى الحياة، بمعرفة  وأيضًـا غرس المقْدِرة فـي التلميذ على التكوُّ
درجـة مؤهلاتـه، ونقـاط قوته أو مواطـن ضعفه، ومعرفـة أهم الحرف 
والقطاعـات الاقتصاديـة، لتحضيـر مسـتقبله المهنـي ونجـاح حياتـه 
الشـخصية والاجتماعيـة. إنّ دفـع التلميـذ إلـى تصـور مشـروع مهما 
كانت طبيعته ومحاولة تجسـيده، فرديًا أو جماعيًا، في الميادين الفنية 

والرياضية أو الاجتماعية والاقتصادية يكسبه روح المبادرة.

ما أحوجنا إلى الثقافة العلمية

لا غرو إنّ الدروشـة المنتشـرة بوطننا العربي هي من مخلفات قرون 
الانحطـاط، والسـيطرة الاسـتعمارية؛ ولمواجهتهـا يبـرز دور تدريس 
الثقافـة العلميـة للأطفـال وللتلاميـذ، والتي رمزهـا الرياضيـات التي 
تسـمح لهم بمعرفـة أنّ العالم المحيـط بهم تتحكم فيه قوانين أساسـية؛ 
فالرياضيـات والعلـوم التجريبيـة، والتكنولوجيـا تدعـم الانضبـاط 
الفكري المؤدي إلى التعليل العلمي، كما تطور الفكر المنطقي، والقدرة على 
التصور المجرد، والانتقال من المخطط إلى تجسيده، باستخدام المعادلات 
والنمـاذج، والاهتمام بالعرض، وفهم المصطلحـات المجردة... إنّ تعليم 
الثقافة العلمية هدفها معرفة وتحليل العالم الواقعي، الخاص بالطبيعة 
ونشاط الإنسان، بإدراك كل التغيرات التي أحدثها؛ فهي تسمح للتلاميذ 
الفصـل بين الوقائع والاحتمـالات المحققة من جهة، والـرأي والمعتقدات 
 la culture numérique من جهـة أخرى. كما تؤدي الثقافة الرقمية
أولا: إلى اسـتعمال أكيد ونقدي لتقنيات المجتمع الإعلامي مثل استعمال 
شـبكة الانترنـت بطريقة عقلانيـة وفعّالـة. وثانيًا: تُطـور لديه فضول 
البحث وتبـادل المعلومات بغـرض تربوي وثقافـي واجتماعي ومهني. 
وثالثا: نقد المعلومة الحاضرة واسـتعمالها بمسـؤولية وحماية نفسـه 

من الحركات السـرية والإجراميـة والإرهابية... رابعًـا: معرفة البرامج 
رة والضامنة لحمايـة البراعة  وطريقـة عملها، ومعرفـة القوانين المسـيِّ

الفكرية وحقوق وحريات المواطنين...

تراثنا والثقافة الإنسانية

إذا كان مـن واجـب التعليـم غـرس لـدى التلاميـذ عاطفـة الانتماء 
للمجموعـة الوطنية وأمّتهـم، لكن في إطار احتـرام الأمم الأخرى بعيدًا 
عـن العنصريـة، فتجربتنا التاريخيـة وحضارتنا تلزمنـا بالتفتح على 
العالم دون عقد أو خوف، بتدريس الثقافة الإنسـانية للتلميذ، المعروفة 
بالمعالـم الجغرافية والتاريخيـة كالتوزيع السـكاني والهجرات والمدن 
الكبـرى، القوى العظمـى والصراعات السياسـية والاقتصادية، تاريخ 
الأمم والأديـان، وأصل الـدول والمقارنة بين تجاربهـا ومكانتها في عالم 
اليـوم، وأهـم مراحـل التاريخ، وأبـرز الشـخصيات، وأهـم الإنجازات 
الثقافيـة، والتقنية، والفنية.... التـي تجعل التلميذ منفتحًا على التنوع 
الحضـاري،  واختـلاف الوضعيـات الإنسـانية، وبـأن العالـم رحـب 
ويتغير، ومدركًا لمعاني التواصل والقطيعة والاختلاف، وتسـاهم أيضًا 
فـي بنـاء الـرأي المنطقي العقلانـي لديه وتغـذي عنده تقبـل الواقع مع 
المحافظة على الإحسـاس النقـدي. أمّا التربية الفنيـة والثقافية تدعوه 
إلـى التعبيـر عن عواطفـه بنظـرة جماليـة، تعتمد على تحليل وشـرح 
المنتجات الماديـة والأدبية، نصوصا وآثارا، المختلفـة الأنواع والمراحل؛ 
فالمصـادر الأدبيـة (الرواية، الأشـعار، المسـرح، القصة...) تسـاهم في 
معرفة الأفكار، واكتشـاف الأنـا، وبناء ثقافته الشـخصية والتي تتأكد 

بالقراءة، وبزيارة المتاحف، وحضور المهرجانات...

متى يدخل العرب في أمة اقرأ؟

مشـكلة نخبتنا العربية الحاكمة أنها لا تملك مشـروعًا واضح المعالم 
فـي المجـال التربـوي، فرغم وجـود المنظمـة العربيـة للثقافـة والعلوم 
إلا أنهـا هيـكل بـدون روح، أي بـدون فعالية تذكـر مثلها مثـل الجامعة 
هُم اللحظة التي يعيشونها، يتناسون  العربية، فهي رهينة سياسيين همُّّ
ال، وثقافة  أنّ الحـد الأدنى من العمل القومـي يبدأ ببناء نظام تربوي فَعَّ
ة لـكل الأطفـال والتلاميـذ والطـلاّب، تضمن لهـم الحصول على  ـدَ موَحَّ
معرفة مشـتركة يتقاسـمون فيها القيـم الحضارية العربية الإسـلامية، 
والقيـم الإنسـانية جمعـاء بالخـروج مـن الوطنيـة الضيقـة والتقوقع 
المحلـي. لـذا ينبغي أن يكـون إصـلاح تعليمنـا العربي قضيتنـا الأولى 
لأنـه يحدد مصير الأجيـال القادمة فـي عالم مبني علـى المعرفة، وكثرة 
التحديـات التي تواجـه المجتمع والأمة والإنسـانية، كتنـوع الثقافات، 
ومبادئ حقوق الإنسـان، وضرورة التطور، وحماية البيئة، وممارسـة 
المواطنة بحرية... فإذا كان عند البعض حساسـية من النماذج الغربية، 
عْمَرَة هـي أيضا كالهند التي بدأت  فهناك تجارب أخرى لدول كانت مسْـتَ
اليـوم تقطـف ثمـار جهدها بتقـدم علمـي واعد، بعـد أن اسـتثمرت في 
التربية والتكوين لمدة ثلاثين سنة، على غرار جارتها الصين التي طبقت 
سياسـة صارمة في تحديد الولادات وصياغة برامج تربوية تماشيًا مع 
إمكانيـات البـلاد وحاجياتها، والتي يرشـحها الاقتصاديون بأن تكون 
في السـنوات القادمة الأولى عالميًا. ويبقى مصير أمتنا معلقًا في انتظار 

رجال يدخلونها عالم المعرفة الحقّة لتكون من أمة اقرأ.

٭ كاتب من الجزائر يقيم بباريس

■ عمـل الغرب على اجهـاض فكرة القومية العربية كشـعور 
واحسـاس شـعبي وتوجـه سياسـي وايديولوجـي، وكذلـك 
اقتصـادي ومالي، ولقد نجح في ذلك بشـكل كبيـر، ونحن الآن 
علـى أبـواب الألفية الثالثـة وامامنا تجمعات عديـدة، اوروبية 
(الاتحـاد الاوروبـي) امريكيـة لاتينيـة (مركوسـير)، امريكية 
شمالية (النافتا)، افريقية (الاتحاد الافريقية)، اسيوية (تجمع 
دول جنـوب شـرق آسـيا والباسـفيك)، كلها ما عـدا التجمعات 
العربيـة فـلا يوجـد اي تجمـع عربـي سياسـي ام اقتصـادي 

نستطيع ان نفتخر به.
جـرى الحديث عن مشـاريع لانشـاء سـوق عربية مشـتركة 
وكلها بقيت حبراً على ورق، والأسوأ من هذا ان العلاقات سيئة 
بين كل دولـة عربية وجارتها، سـورية والعـراق لفترة طويلة، 
سـورية ولبنان خلال هـذه الفترة، وفي منطقـة المغرب العربي 

الحدود مغلقة بين الجزائر والمغرب.
لقد اجهضـت فكرة التجمع الوحدوي العربي على المسـتوى 

السياسي الحكومي الرسمي، وكذلك على المستوى الشعبي.
والأخطـر من هذا وذاك، ان هنـاك مقاومة الآن لطمس ومحو 
اللغة العربية، واظهارها وكأنها لغة غير قابلة للتطور والتلاؤم 
مـع متطلبـات العصـر، يظهـر ذلـك بشـكل واضـح فـي منطقـة 
الخليج العربي بحيـث اصبحت اللغة الانكليزيـة تحتل المرتبة 
الاولـى فـي هذه البـلاد، بالاضافة الـى لغات اخـرى كالأوردية 
والسنسـكرتية. وفي العراق، تسـبق اللغة الكرديـة الآن اللغة 
العربيـة ويتـم اعتمادهـا كلغة اقليم، على حسـاب لغـة الدولة 
والوطـن، وفـي الجزائر يرفض بعـض الأمازيغيـين تعلم اللغة 
العربية بشـكل جيد بحجة ان الامازيغيين كانوا موجودين قبل 
العـرب في الجزائـر. بدون الحديـث عن المـدارس الاجنبية في 
بعض البـلاد العربية التي ترفض تعليم هـذه اللغة الى طلابها 

لسلخهم عن واقعهم ومحيطهم.
ولـم يكتـف اعـداء التوجه القومـي العربـي بهذا الحـد، بل 
نشهد اليوم محاولات لتجزئ، ما تم تجزيئه، اي تقسيم الكيان 
القطـري، الى دويلات على اسـس مذهبية دينيـة ام عرقية، كما 

يجري الحال في العراق.
السـودان، شـمال وجنـوب، دارفـور، مسـلم  وحاليـاً فـي 
ومسـيحي، عربـي وافريقي ولا نـدري من سـيكون القادم على 
لائحة التجزئـة، وهناك خوف كبير علـى دول عربية كنا نعتقد 

بأنها بمنأى عن ذلك.
ولنتحدث بصراحة، فمصـر ايضا في عين المنظار وهي محط 
ودراسة اعداء العرب لأنني اعتقد بأن المخطط قادم ولن يتوقف 
عند العراق والسودان، وصديقنا حسن نافعة الدكتور المصري 
الجامعي كان على حق عندما اشـار الى مخطط تقسـيم المقسـم 
في عدة مقالات نشـرها في صحيفة «الحياة» اللندنية اليومية، 
واذا استمر العرب على هذا الضعف فانني اعتقد بأن هناك دولاً 

عربية أخرى مرشحة لمثل هذا التقسيم.

٭ رئيس مركز دراسات الحياة السياسية السورية في باريس

■ يبدو أن الظروف تعاند أشـواق بعـض الخيّرين في التنعم بحياة 
هانئـة ولذيـذة، فكلما رفعوا شـعارا يبتغون تحقيقه، أو أشـهروا خطة 
قون بـه في أجـواء التقـدم: كلما أمعن  للرقـي يرومـون بها إقلاعـا يحلِّ
مجتمعهم في التخلف وشـدّهم إليه، وهو احتضان قاتل إن طال، تُؤْلف 
به مناكر الحياة، أو لافظ إن تمنّع أصحابه على «التطبيع»مع ممارسات 

التخلف وأعرافه، إن كانت له أعراف!
لقد راجت- ولا تزال - شـعارات براقة، تؤشر لطموحات أصحابها، 
وتنبـئ عـن أشـواق مشــــــروعة، وإن بدا ـ  فـي أحيان كثيـرة - أن 
أصحابهـا يجنحون بعيدا عـن واقع مؤلم، ولذلك انتهـى المآل ببعضهم 
دة» أحيانـا، باسـتدراج خصـم ذكي-تظاهـره  إلـى الخيبـة، أو «الـرِّ
الظروف والقوة - إلى مواقع، أوقفهم فيها على صعوبة - أو اسـتحالة 
- تنفيـذ الشـعار، أو إنفاذه في مجتمع يتنكّـر أو يتخلف، بعد أن يوهم 

بالسير  والنصرة.
إن بعـض هذه الشـعارات أيديولوجية، أو مغرقة فـي التنظير الذي 
يدغـدغ الأحلام، أو تدغدغـه، من مثل الشـعارات الماركسـية والقومية 
والإسـلامية، التـي راجت زمنا، ثم هـوى بعضها واندثر، أو انحسـرت 
آمـال شـعارات ألصقـت بمـوروث الأمـة وعقيدتهـا، وجاءت شـعارات 
اقتصاديـة وَعَـدت بالكثيـر، لكن بِنيـة الأنظمة الاسـتبدادية مـع لذائذ 
الاقتصـاد العالمي المهيمن حـالاَ منهجيا دون اختـراق اقتصادي لبعض 

هذه الرؤى الواقعية!
والغريـب أن النخب كلما رفعت شـعارا بدا براقـا أعقبته حالات من 
ر - أن  التردي، يغدو معها الإصلاح أشـق وأعسـر، والسـبب - فيما أُقدِّ
ممارسـات الاسـتبداد - وما جرّه من أنصار وانجرّ عنه من تقاليد- قد 
رت إلى الحد الذي أصبح فيـه الترقيع الجزئي غير ذي جدوى، بل  تجـذّ
قد أزعم أن الشـعارات التي تُطرح أو تُقترح- وإن صحت بها النوايا - 
تعبر عن المثـال المرتجى، وبينه وبين الواقع المتردي مفاوز، تكاد توحي 
باستحالة بلوغه وتحققه (أي المثال أو النموذج) وهنا جزء من الأدواء 
التي نعاني منها، نتيجة عوامل نفسـية وتربوية، فالنفسـية هي أننا لا 
نرضى بسـوى النمـوذج هدفا للتحقق الكلي، وربمـا الفوري - كما قال 

الشاعر الكبير أبو فراس الحمداني:
ونحن أناس لا توسط بيننا     لنا الصدر دون العالمين أو القبر 

أي إن الحل الوسـط أو المرحلي نعتبره انتقاصا من الهدف، أو تآمرا 
لإسـقاطه، وبذلك يطول بالنخب الانتظار، وقد يدفعها الاسـتعجال إلى 
اليأس والإحباط، أو إلى انتهاج وسـائل غير شريفة، تدّعي بها تحقيق 

الهدف.
و أمـا العامـل التربـوي فيتمثـل فيما أوحت بـه بعـض الاجتهادات 
الفكرية والدعوية من اسـتحالة أو عبثية اللجوء إلى الخطط المرحلية، 
لبلـوغ الهـدف، بحجة أنها تحـرف الدعاة والمفكرين - عـن قصد - عن 
الطريق السـليم، ومن هنا جاء شـعار:»خذوا الإسـلام جملـة أو دعوه 
جملـة» وهو شـعار صحيح إذ يخاطـب المتلاعبين أو أصحـاب القصود 
السـيئة، ولكـن الأتباع فهمـوه على ما أشـرت إليه من انتفـاء الجدوى 
من التخطيط المرحلـي، أو التعاطي «البراغماتي» مع الهوامش المتاحة، 
للتـخفيف من الحواجز  والعقبات، ولتمهيد الطريق أمام بعض الأهداف 

الجزئية التي تمهد الطريق بدورها للهدف النهائي.
ر عن شوق  إن بعض الشعارات البراقة-التي قد تكون مبررة أو تعبِّ
مشـروع-قد أوحت-مـن غيـر قصد-باسـترخاء الأتبـاع، لمجـرد أنهم 
تبنوا الشـعار أو انضموا إلى المشـروع، وكأن مجرد اطمئنانهم إلى قوة 
الطرح أو عدالته-مع ترديد الوعد الحتمي بسيادته-يعفيهم من بعض 
الالتزامـات الشـرعية الجزئية - ائتمارا أو انتهـاء-و يرفع عنهم حرج 
الإخـلال ببعـض المواطآت الوضعية، التـي يعتبرونها غيـر ملزمة لهم، 
ها أحيانا كثيرة،  بدعوى أنها قاصرة أحيانا، أو بدعوى التشكيك في حِلِّ
ومما يزيد في الأوهام التي يورثها الاسترخاء المُشار إليه ظهورُ كتابات 

ووعـود بسـقوط النمـوذج الغربي، وهـو الوعـد الذي لا يـزال يدغدغ 
مشـاعرنا منذ عقود، يُطلقه اليسـاريون تارة، والإسلاميون تارة، وقد 
يجتمع الطرفان في التبشير به، وأنا هنا لا أشكك في تحقق الوعد الذي 
أترقبـه أيضا، ولكني أنبه إلـى ما توحي به بعض الوعود من أمنيات قد 
ترسـخ الأدواء والعلـل- بالفتـاوى والتحلـل- وتطيل من أمـد الواقع 

البائس، ما قد يُسلم إلى اليأس والإحباط.
وفـي الجانب الآخر من الصورة تأتي «اجتهادات» بعض المفكرين - 
لط الاستبدادية - لتكريس واقع يزداد بُعده  التي استطابتها بعض السُّ
يومـا بعد يـوم عن كل مثال، سـواء كان إسـلاميا أو قوميـا أو ليبراليا، 
فالحريات الفردية والجماعية عليها أن تنتظر إلى ما بعد تحرير فلسطين 
ودحرِ المحتل، وإفشـالِ مخططات الاستعمار والإمبريالية والعولمة، ولا 
نزال ننتظر منذ أكثر من خمسـين عاما، ولا يزال المبرر قائما، وسـيبقى، 
مـع اسـتحداث مبـررات - عنـد الإحسـاس بحـرج التكرار أو سـماجة 
الشـعار- أشـدَّ غرابـة وأدلّ علـى الاسـتخفاف والاحتقار، مـن مثل أن 
الشـعوب العربية لم تنضج بعد لاسـتقبال الديمقراطية، ويبدو أن داء 
التأخيـر راجـع أيضا إلى نزعـة «إرجائية» تسـتبد بالمسـالك المتخلفة، 
فنحـن دائما نُرجئ تحقيـق مصالح النـاس في الدوائـر الحكومية إلى 
الغـد، وإلى ما بعد المواسـم والأعياد  والانتخابات، فيتعطل كل شـيء، 
بالإضافـة إلـى التعطل النسـبي فـي الحيـاة العادية - والـذي غدا آفة 

فتاكة - بالبيروقراطية  والمحسوبية والأدواء المعروفة للجميع! 
ح بالشـعارات البراقـة مـن مثـل: «الإسـلام هـو الحل»  لا نـزال نلـوِّ
أو «مـن أجل حيـاة أفضل» مـا يوحي بأننـا نعيش حياة طيبـة، ونرنو 
إلـى حيـاة فيها من الرفاه والسـعادة قـدرا أكبر، ونصيبا أوفـر، أو أننا 
ننعـم بحياة فيها قدر مـن الكرامة والحرية، ولكننـا نبتغي المزيد - كمّا 
ونوعـا! - بينما الواقع ينبئ بغير ذلك تماما، إننا نرتدّ كل يوم خطوات 
واسـعة إلى الوراء، ونحن نرفع الشـعار ذاته، بينما يُفترض أن يبحث 
نهـم من الحفاظ على ما اكتسـبوه من قيـم وتقاليد، أو  العقـلاء عما يمكِّ
مـا تركه لهـم الأجداد- أو حتى المسـتعمرون - من بِنيـة وأبنية، يرون 
أنها في طريقها إلى أن تُدمّر، ولست أعني الحياة الديمقراطية أو تقاليد 
التـداول والتنـاوب، ولا طـرق الحفـاظ على المـال العام، وسـبل الردع 
والزجـر عن التلاعب بذلك وبغيـره - فهذا غدا هما عاما تزداد الفجيعة 
به كل يوم-و لكني أشـير إلى ما هو أبسـط من ذلـك بكثير، مما أضحت 
الحياة به وباسـتفحاله لا تُحتمل، فتقاليد البيع والشراء وما غزاها من 
غَرَر وتطفيف وخداع، وأكوام النفايات التي تخترق الأسـواق، وتحيط 
بالأبنية  والعمارات،  والغش في الغذاء والأدوية وقطع الغيار، وقوانين 
المـرور التي غدا الالتـزام بها ضربا مـن الجنون-مما صـار يُوصف في 
بعض البلاد العربية بإرهاب المرور، وما سـقط بسـببه من ضحايا: كل 
ذلـك وغيره قـد أحال الحيـاة العادية إلى جحيـم، وأما عـن البيئة وما 
يلوثهـا مـن عوادم السـيارات وحرائـق الغابات وحـرق النفايات فأمر 

أشهر من أن يُدلّل عليه.
لقـد كنـا نُمنيّ نفسـا أو نغرّرها ـ زمنـا - بأن الأخلاق هـي ما يميزنا 
عـن الغـرب الآيـل للسـقوط والانهيـار، بالفسـاد الخلقـي والجرائـم 
وحـوادث الانتحـار والتحلل الأسـري، ثم يدور الزمـان دورته، وينزِع 
عنا ما ادعيناه لأنفسـنا من تميّز، فإذا صفحات الجرائد ملآى في العالم 
العربـي بمـا كنا نعاير به الغرب،  و»من عاير أخـاه برضع لبن الكلبة لم 
يمـت حتى يرضعها» كما كان يردد جلال كشـك يرحمه اللـه،  والذي لم 
نكـن نفقهه-و لا نـزال- أن لهم رصيدا من تقاليد «الدولة» يتماسـكون 

به، أما نحن فحتى التقاليد الموروثة قد فرّطنا فيها! 
أمـا إذا التفتنـا إلى أحوال التعليم ومسـتواه فحـدث ولا حرج، وقد 
أصبح الأستاذ الجامعي يثير الشفقة في بعض البلاد، وفي بلد خليجي 
قرأت-مـن قريـب-أن شـيخا أوحـى بإثارتـه لمشـكل الغـلاء بأحقيـة 
معظـم الموظفـين والمعلمين فـي أموال الـزكاة! وأما عن المسـتوى-الذي 
يشـترك في أزمته الجميع- فقد أضحـى كارثة قومية بكل المقاييس! فقد 

اسـتفحلت ظاهرة الغش في أوسـاط الجامعيـين،  وأخبرني طبيب بأن 
بعـض المتخرجين-ممـن يتدرب في المشـافي - لا يحسـن كتابة وصفة 
بلغـة سـليمة،  وكلنا يعلم كيف بدأ بعض الجامعيـين - على إثر الفورة 
النفطية في أواخر السـبعينات من القرن المنصرم-يسـتأجرون أناسـا 
مـن بلاد عربيـة فقيرة ينجـزون لهم أطروحاتهـم العلمية، لكـي ينالوا 
ء مناصب مهمة، تُدرك قبل أن  بهـا الدرجات العلمية، التي تؤهلهم لِتبـوُّ
تفوت، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب لسـنة 2007 التقيت بشـاب 
- يملك مؤهلا علميا-أخبرني بأنه بصدد تحقيق كتاب لصالح شخص 
من بلد غير نفطي، هذه المرة، هل هذا يؤشـر لانتشـار الظاهرة انتشارا 

لا يفرق بين غني  وفقير؟! 
أما عن السطو على نصوص بأكملها فأمر مطروق، ولا يكاد يشكل همّا! 
والأمـر لا يحتاج إلى بينة، والمسـتوى المتدني لدى الطلاب والأسـاتذة 
خيـر مثال على ذلك، وقد وقفت على تصنيف إسـباني-عبر الشـبكة-
للجامعات على مسـتوى العالم-و لست أدري مبلغ صدقيته - : تحتل 
فيه جامعتان سـعوديتان المرتبة 380 و 420 والمرتبتين الأولى والثانية 
ف - وفي المرتبة 2934 تأتي جامعة القاهرة! ومن  عربيا - وهو أمر يُشرِّ
المفارقـات أن تأتـي جامعة بيرزيـت في الضفة الغربية المحتلة-حسـب 
هذا التصنيف دائما-في المرتبة الخامسـة عربيا، قبل كثير من جامعات 
الـدول العربية الكبرى! ثم يحدثونك عن عـدد الجامعات والمقاعد عقب 
كل دخول مدرسي وجامعي، أو يبشـرونك بقرب سقوط «إسرائيل» مع 
أن إحـدى جامعاتها احتلت المرتبة 153 عالميا، وعليك أن تحسـب الفرق 
بينهـا وبين أول مشـاركة عربية! أمـا أول حضور جزائـري فقد جاء في 

المرتبتين: 33 عربيا و4452 عالميا!
اللافت فـي واقعنا المـزري أن مجتمعاته تصنع الرداءة وتُرسـخها، 
وبالرغم من ذلك تتحسّر على ماض قريب أو بعيد تخلّصت منه باختيار 
وافتخار، وادعت أنها تسـتبدل به حاضرا زاهيا، فإذا بنا لا نتطلع فقط 
إلى بلاد المستعمر السابق، نعيش فيه وننعم بقوانينه-فعليا بالهروب 
أو الهجـرة، أو افتراضيا عبر القنوات وشـبكة الأنترنـت- بل نرتدّ إلى 
ماضينا نحِـنّ فيه إلى تقاليد ولّت، أو إلى أعراف وُصفت دوما بالبالية! 
وكثـرة المسلسـلات الاجتماعيـة التـي راجت مؤخـرا، والتـي تعبر عن 
بيئات تاريخية - والتحلق حولها - تعبير عن ذلك الحنين والاشتياق، 
علمـا بأن بعضها يمثـل حياة كان يسـيطر فيها «الاسـتعمار» العثماني 
والاستعمار الفرنسي! ومعنى ذلك أن تقاليد» أيام زمان» -بما تمثله من 
تكافـل ونجدة  واحترام - غدت مثالا وجدانيـا ترنو إليه الأجيال التي 
وُعدت بكل أشـكال التقـدم  والعصرنة، التي تأتي بهـا الدولة الحديثة، 
فـإذا بها تخسـر أعرافها وتقاليدهـا، ولا تُفلح في الاسـتمتاع بما وُعدت 

به.
الشهرة التي حازها مسلسل»باب الحارة» تضمّن رسالة-بل صفعة 
- لكل المشاريع التي طُرحت لحد الآن، بما فيها المشروع الإسلامي - كما 
تتمثّلـه بعض فئاته على الأقل-فالانجذاب إلـى زعيم الحارة بما يمثله 
من تحلق وجداني وطاعة واحترام يُعتبر كفرانا بالأشـكال المستحدثة، 
التي فشـلت فـي أداء الـدور الحداثي المفتـرض، وحميمية الأسـرة كما 
طُرحـت فـي المسلسـل- مـع دور كل مـن الرجـل والمـرأة فيها-طوّحت 
بالأدوار الجديدة لكل منهما في الذهن والوجدان، وعامل النظافة الذي 
يحـرص علـى وظيفتـه الجميع، وحـارس الحـارة الذي يحفـظ الأمن: 
كلاهمـا ذكّرا بزمن غيـر بعيد ما كانـت النفايات فيه تتكـوّم أمام أبواب 
ح بها أصحابها في الهواء لتستقر في الشوارع، وما كانت  المنازل، أو يُلوِّ
المحـلات فيه تُغلـق أبوابها إلا في الليـل، تعبيرا عن أمن مسـتقر، وذمم 

نظيفة لم تتلوث بما تلوثت به اليوم!
والبنـت فـي المسلسـل لـم تكـن تعرف أدنـى علاقـة مع الشـاب قبل 
الـزواج، والمشـاكل لا تُحـل إلا وديـا، وبعيدا عـن السـلطة، والفقير أو 
الغريـب أو عابـر السـبيل كلهـم يجـدون القلوب التـي توفر لهـم الأكل  
والأمـن والحنـان، في رسـائل كثيـرة بعث بها المسلسـل، بـل بعث بها 

قـون حوله، والمتعطشـون للقيم التي صوّرها سـادت ذات زمان،  المتحلِّ
وعُلّقت برقبتها كل الآثام! 

لِيقـل المنتقـدون لهـذه الأعمال مـا يشـاءون، وليعبّـر الحداثيون-
دة الفنية، ولينعوا ـ أو  بمختلف أصنافهم-عن خيبة أملهـم من هذه الرِّ
ليلعنوا - الزمن الذي وصلوا إليه، لكنه الواقع الذي لا يستطيع إنكاره 

أحد، والذي شاركوا في صنعه، أو التأسيس له على الأقل؟!
حملهـا  عـن  يكـف  أن  ينبغـي  تُرفـع  التـي  البراقـة  الشـعارات  إن 
د لها بمشـــــاريع عملية  المشـايعون ولـو إلى حين، وينـــبغـي أن يُمهَّ
وواقعية، تعيد الاعتبار للقيم البســــيطة التي بتــنا نتشـهّى العيش 
في كنفها، هل نطلب المسـتحيل إذا دعونا إلـى الكف عن الغش والنفاق 
في حياتنا كلها، في سعي فردي أو جماعي بعيدا عن الشعارات الحزبية 
التـي فقدت بريقها، بل فرّط أصحــــابها في صدقيتها وصدقيتهم، وقد 
لا أبالـغ القول: إن مبـررات الوجود ذاته مـــــا عـادت تقنع الكثيرين! 
وهـل نطالـب بما لا يتحقق إذا سـعينا إلـى بيئة نظيفـة وصحية، وإلى 
أسـرة حاضنـة ومربيـة، وإلـى مدرسـة فاعلـة ومنتجة، وإلى مسـجد 
يسـتعيد دورا كان يتكفّـل به مـن قريب، وإلى جامعة رائـدة مبدعة، قد 
يجادل البعض بأن هذه المطالب تمثل مشـروع مجتمع متكامل، يتكاتف 
الجميـع بتحقيقهـا، بمـا في ذلـك الدولـة التي يتوجّـب عليهـا أن تقوم 
بأدوارهـا الوظيفيـة كلهـا، وهـذا صحيـح ويعبر عـن أمنيـة غالية: أن 
تُحشـد كل الجهـود للنهوض بالمجتمـع، ولكن ما لا يُـدرك كلٌّ يعجز عنه 
الكثيـرون لأسـباب متعـددة، لا يُتـرك بعضـه المقدور عليـه، إن صحّت 
عزائم، وتوفرت إرادات، وأحـسّ العقلاء منا بحجم الأدواء التي تنخر 

في جسد الأمة.
قـد يُقال بأن هذا الطرح يرتـدّ بنا إلى الوراء كثيـرا، ويُعتبر تفريطا 
في منجزات تحققت، وهو طرح يفرح به أيضا المتربصون، ويهللون له، 
فأين ما يشـير إلى التطلعات الكبرى؟ من مثل مطلب المشاركة في الحكم 
والتداول على السلطة، والتوزيع العادل للثروة، إلى آخر المطالب التي 
يعمـل على تحقيقها العقلاء منذ أمد بعيد؟! وهو تسـاؤل مشـروع، غير 
أنه يذهل عن سـياق هـذا المقال، الذي يجعل صاحبُه مـن إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه مهمة عاجلة لكثير من النخب، من غير أن يعني ذلك إلغاء مهمات 
الآخريـن، إن لـم تكن قد أُلغيت عمليا، بهمّة ونشـاط آليات الاسـتبداد، 
التي تتفـنن في عمليات العرقلـة والمراوغة والتفريغ! ولسـتُ أزعم بأن 
العمليـة السياسـية لا جدوى منها، بل هي قد تُزعج  وتشـاكس رافضي 
التغييـر، ولكنـي أقـدر أنها-مـع ذلك- تُـؤذن للنـاس أو بعضهم بفجر 
كاذب، تسترخي به هممهم، وتدهور الأوضاع لا ينتظر هؤلاء ولا أولئك، 
وبخاصة حين تُفلح عمليات العرقلـة والإبطاء-مع اجتهاد الترخّص-

في تدجين العملية السياسية وترويضها.
ثم إن مشـاكلنا ليسـت فقط في مسلك شـاذٍّ لحاكم يقفز على السلطة 
ويأبـى أن يبرحها، إن الأمـر يتعلق بمنزع أو ثقافـة  تجعل من أي موقع 
هدفـا للبلوغ والبقاء، ابتداء من إمام المسـجد الذي يدفع الرشـوة لكي 
ن فيها، فيسـعى بكل  يُعيّـن إمامـا، ثم يأنـس بالبلدة أو القريـة التي عُيِّ
السبل للبقاء فيها، مرورا بالمدير والعميد الذي يحتفظ بالسكن الوظيفي 
حتى بعد تقاعده! وانتهاء بمن ألِف الناس ربط جناية شـهوة الكرسـي 
بـه، وقد أرى أن يُهتم بعلاج ما يُقـدر عليه أولا بالتربية والتثقيف، وأن 
يُتـرك الأصعب للزمن، على قاعدة التدرج المعروفة في التربية، وقد نهر 
ابن تيمية أحدهم حين همّ بنهي الجندي التتري عن سـكره في الشارع، 
حتـى لا يؤدي صحوه إلى مضاعفة ظلمه، والقياس أن لا يُزاحم الحاكم 

في «سكره» بالسلطة، حتى لا يزداد بطشه!
إن من بين مظاهر التردي البائسة أن بعض أتباع المشاريع «الرائدة» 
لما أعيتهـم المواجهة أن يظفروا منها بشـيء- واختـاروا الانبثاث بغية 
إحـداث التغييـر الهـادئ والمكـين- اضطـروا إلـى انتهاج وسـائل غير 
ن للمشـروع  شـريفة، أو تُناقـض دعـوات الإصـلاح المرفوعة، فلكي تمكِّ
عليـك أن تسـاعد هـذا الطالـب أو ذاك علـى النجـاح، وإن كان فاشـلا، 

ولنفـس الغايـة تقلّد آخـرون مناصب من غيـر أن يسـتحقوها،  ولدعم 
المشـروع اقتصاديا لجـأ البعض إلى فتـاوى تبيح ما اسـتقرت حرمته، 
وللنجـاح فـي السـيطرة علـى موقع لا حـرج في الأسـاليب إياهـا، من 
تكسـير أقفال أو شراء ذمم، وهكذا انتهى الأمر ببعض الرموز- المنتمية 
إلى مشـاريع إصلاحية-إلـى تفريطهم في التميـز المُدّعى، حتى لا نقول 

بأن سِيَر البعض منهم قد لاكتها الألسنة، بالحق أو بالباطل!
و الشاهد أن الذين بَقدمون أقوامهم إلى الخير عليهم أن يلتزموا أيضا 
بنبل وشرف الوسائل، من خلال التواضع في تصور الهدف، والبعد عن 
الخيال المجنّح، لأن هذا النهج أرهقهم، فترخصوا في اسـتعمال وسـائل 
كانـت ممنوعـة أو محرمـة، فالتقَوا-مـن خلالها-مـع خصـم ناصبوه 
العـداء بسـبب تحلّلـه، وأصبحوا جـزءا من المشـهد البغيـض، بعد أن 
صين، ولم يشفع لهم مجرد حمل الشعار في  طرحوا أنفسـهم أطهارا مُخلِّ
ف من بعضها  أن ينأوا بأنفسهم عن نفسه، أو في أن لا تنالهم سهام، تَخفَّ

الخصمُ، بعد أن كانت كلها من نصيبه!
ونظرا لكل ما سـبق أرى أن نتواضع في تصـور الحلول، وأن نتدرّج 
فـي الوسـائل-على قاعـدة البـدء بالأسـهل فـي الجـواب على أسـئلة 
الامتحـان- وأن نكفّ عن دغدغة العواطف بالشـعارات التي قد تجلب 
الأتبـاع، لكنهـا لا تسـتمطر الحلول بالضـرورة، كما راجـت بذلك ثقافة 
أوحـت بالنصـر والتأييـد  والنجاح بمجـرد تبنـيّ الشـعار، أو بمجرد 
التخندق في خندق معارض، إني أرى أنه قد آن الأوان للعمل والسـعي 
مـن أجـل تحقيق حيـاة تُحتمل، في ضـوء التراجع الـذي نحياه في كل 
د الناس عاطفيا باتجاه مشـروع سياسـي علينا  الميادين، وبدل أن نجنِّ
أن نقنعهـم أولا باسـتحالة العيـش الكريم  فـي حي أو بلـدة تحيط بها 
القـاذورات مـن كل جانـب، أو تُدفـن فيها نفايـات مجهولـة المصدر، أو 
تنتشـر فيها المخدرات انتشـارا مذهلا، وبدل أن نوجه كل فرد فيهم إلى 
أن يكـون داعيـة أو محتسـبا-بالمفهوم التقليدي-علينـا أن نوجههـم 
إلـى ضـرورة الالتـزام بالقانـون والخضـوع لتوجيهاتـه، مـن غير أن 
يرضوا- بالضرورة - بتوجهات السـلطة، فمعاداتها شـرّعت الأبواب 
لتفلّـت  وفوضـى كبيـرة، كان يُظـنُّ بأنها تبعث برسـائل للنظـام، فإذا 
عون لـه، أو يبررونـه في نفس  بالنـاس يسـتلذّون هـذا التفلّت ويشـرِّ
الوقـت، ويحسـبون أنهم على شـيء، فإذا بالسـلطة تزداد قـوة، وإذا 
بالفوضـى تضـرب بأطنابها فـي معظم مرافـق الحياة، وبـدل أن يُجنّد 
الشـباب لتجمعات حزبية غير مجدية عليهم أن يقفوا-بالتوعية-على 
خطر الغش في المجتمع، من البيت إلى المدرسة إلى الأسواق، إن الثقافة 
التي تسـمح باسـتهلاك المياه والغاز والكهرباء مـن غير مقابل-حتى لا 
أسـتعمل وصفـا آخر- علـى أصحابهـا أن يسـتبدلوا بها ثقافـة الدولة 
الحديثة أولا، قبل أن يخططوا أو ينظروا أو يحلموا بالدولة الإسلامية! 
وإن الفـرد فينـا عليه أن يحمل هـمّ الوظيفة المُسـندة إليه-قياما وأداء 
ووفـاء- قبـل أن يحمل همّ الدعـوة، فكثيـرون - بهـذا المبرر-قصروا 
فـي أدائهم العلمي والوظيفي، أو به خانـوا الأمانات التي أُوكلت إليهم، 
إن الـذي يجمـع التبرعـات أو الصدقات للفقير والمسـكين والمريض، في 
مؤسسة من المؤسسـات، من غير أن يلتزم بقضاء حوائج المراجعين في 
المؤسسـة التي ينتسـب إليها: يُخشى أن لا يناله شـيء مما يرجوه من 
أجر عند ربه، إن لم يكن قد ارتكب وزرا مضاعفا، إن هو رام بعمل الخير 
المعلـن هدفا يخفيه أو يتسـتّر عليه! وعلـى العقلاء أن ينشـروا الوعي 
الـذي يفرح فيه الواحد منا بقضاء حاجة المُراجع أكثر من فرحه بصدقة 
يخرجها، وقد يكون السـرور الـذي يدخله على قلب مراجع-بتسـهيل 

حاجته-أعظم أجرا من مناسك عبادية تطوعية وفردية.
لو اهتمّ كل واحد فينا بمجال علمه وعمله، وأدى حق نفسه وحقوق 
الأغيـار عليه: لما آلت أمورنا إلى ما آلـت إليه، وطالما بقي الوعي الزائف 
مهيمنـا، والثقافـة البائسـة مسـيطرة: فأخشـى أن لا تقـوم لنـا قائمة، 
وأن تـزداد الفـوارق بيننا وبـين الآخرين تناميا، ونحن ننتظر سـقوط 
«الناجحـين»، وكأن مجـرد سـقوطهم ينتشـلنا مـن الوهاد السـحيقة، 
ئنـا مواقع السـبق والتقدم، وهـو اعتقاد يمثّل بـدوره مظهرا من  أو يبوِّ

مظاهر البؤس الذي يحيط بنا من كل جانب.

٭  جامعة الجزائر

■ يأمـل الأمريكيـون أنهـم أوشـكوا علـى هضـم فلسـطين بعـد 
ابتلاعهـا عن طريق شـدقهم الإسـرائيلي، وما يشـير إلـى ذلك هو 
انهماكهم في تشجيع المفاوضات السلمية وعقد المعاهدات الرسمية 
بـين السـلطة الفلسـطينية والإسـرائيليين بينما المقاومة المسـلحة 
محاصـرة فـي كلّ مـكان، وقـد انحسـرت أو تـكاد، بفعـل قيـادات 
فلسـطينية وعربية أكثر من فعل القيادات الأمريكية والإسرائيلية! 
إنّ انحسـار المقاومة والتوجّـه إلى طاولة المفاوضـات والمعاهدات 
يذكّـر الأمريكيـين بأمجادهم ونجاحاتهـم في ابتلاع شـمال أمريكا 
واسـتكمال عمليـة هضمـه قبـل حوالـي قرنين مـن الزمـان، فهناك 
توالـت المفاوضـات وتوالى توقيع المعاهدات بـلا توقف ولا انقطاع 
عبر مسـيرة الإبـادة والاسـتيطان الطويلة الرهيبـة، ليبلغ عددها 
فـي النهاية 370 معاهـدة، كلّ واحدة منها تبـدو كأنّما هي الأخيرة، 
فهي مستكملة جميع الأصول والشروط القانونية وتبدو غير قابلة 
للنكوص والانتهاك، لكنها انتهكـت جميعها، الواحدة تلو الأخرى، 
وتحوّلـت إلـى مجرّد حبـر علـى ورق وإلـى مجـرّد محفوظات في 
الأرشـيف الحكومي الأمريكي! أما الهدف من وراء تشجيع الفريسة 
علـى الانخراط في المفاوضات السـلمية وعقد المعاهدات الرسـمية 
فقد تبيّن بعد فوات الأوان أنّه لتشـويش الضحايا وإنهاكهم وشـلّ 
مقاومتهـم، ريثما يتحقق القضـاء النهائي التام عليهـم بأقلّ تكلفة 

وبأقصر زمن!

بحكـم المعلومات التاريخية الناقصة أو المحرّفة، وبحكم الأوهام 
المستشرية ومنها الانبهار أمام «الحضارة الديمقراطية» الأمريكية، 
قد يبدو أننا نبالغ في إعطاء الأولوية للأمريكيين (الأنكلوسكسون) 
علـى اليهـود الصهاينـة فـي ميـدان اغتصـاب فلسـطين وابتلاعها 
وهضمهـا، غيـر أنّ الوقائـع التاريخية المؤكّـدة، المدوّنـة، تقول أنّ 
المسـتوطنين الإنكليز ما كادوا يسـتكملون اسـتيلاءهم على شمال 
أمريـكا وإبـادة شـعوبه، وهـو ما تحقـق نهائيـاً في عهـد الرئيس 
المبجّـل إبراهـام لينكولن، حتـى توجّهـوا بأنظارهم وسـفنهم إلى 
البلاد العربية عامة وإلى فلسـطين خاصة، فالقارة الأمريكية كانت 
بالنسـبة إليهم أرض الميعاد الافتراضية، وكانت شـعوبها الأصلية 
كنعانيـة افتراضيـاً، حيـث ارتكـب اللوثريـون الإنكليـز جرائمهم 
الهائلة في أمريكا بناءً على فرضيات تلمودية، وبحماسـة منقطعة 
النظيـر يفتقـر اليهـود إليها تمامـاً، وهكـذا مـا كادوا ينجحون في 
أرض الميعاد الافتراضية حتى تحوّلوا إلى أرض الميعاد «الواقعية» 
حسـب الخرافات والأسـاطير، وهذا الحلم باغتصاب فلسطين كان 
قـد راودهم في إنكلتـرا وحملوه معهم إلى أمريـكا، وهو تحوّل إلى 
برنامج سياسي، منذ اسـتيلاء اللوثريين البيوريتان على السلطة 
فـي لندن، في عهـد أوليفر كرومويل، فأصدروا فـي العام 1749 أول 
بيـان يطالب بعودة اليهود إلى «أرض أجدادهم» في فلسـطين، في 
زمن لم يكن يوجد فيه علـى الأراضي الإنكليزية يهودي واحد، لأنّ 

دخول اليهود إنكلترا كان محرّما بموجب قرار ملكي قديم!
في عام 1840 قرّر جوزيف سـميث، مؤسس الكنيسة المورمونية 
الاسـتئصالي  وجهـده  بنظـره  التحـول  الأمريكيـة،  اللوثريـة 
الاسـتيطاني إلى فلسـطين، فالرجل الورع لا يسـتطيع التوقف عن 
خدمـة الـرب التوراتـي المحـارب «يهـوه»، وإذا كان القضـاء علـى 
«الكنعانيـين» فـي أمريكا قد تمّ أو أوشـك أن يتـمّ، وإذا كانت جذوة 
الحـرب المقدّسـة قـد خمـدت فـي أرض الميعـاد الأمريكيـة، فينبغي 
الانتقـال والمتابعـة هناك، فـي فلسـطين! وعلى هذا الأسـاس بعث 
سـميث تلميذه أورسـون هايد إلـى القدس من أجل «تسـهيل نبؤة 
بعـث إسـرائيل»! ومن بـين كتب التوصيـة التي حملهـا هايد كتاب 
مـن وزير الخارجية الأمريكـي وآخر من حاكم ولايـة آلينوي! وفي 
عام 1850 قام وارد كريسـون قنصل واشنطن في القدس بتأسيس 
لتأسـيس  وخطـط  إليهـا،  اليهـود  لاجتـذاب  زراعيـة  مسـتوطنة 
مسـتوطنات أخرى، وحاول الحصول على دعـم اليهود في القدس 
لكنهـم لم يسـتجيبوا رغـم تحوّلـه عن دينه المسـيحي إلـى الدين 

اليهودي!
المسـتوطنين  مجمـوع  وجّـه   1867 تموز/يوليـو  شـهر  وفـي 
الأمريكيـين المقيمـين قـرب يافـا رسـالة إلـى عضـوي الكونغرس، 
فسـندون وموريـل، يشـرحون فيهـا وضعهـم ويطلبـون التدخل 
لـدى السـلطات الأمريكيـة لتخليصهـم مـن الحالـة الرهيبـة التي 

وجـدوا أنفسـهم فيها! وذكـر الموقّعون السـبعون أنهم استشـاروا 
السـفير الأمريكي في القسـطنطينية، مسـتر موريس، قبل إرسـال 
رسـالتهم! وفـي 1867/9/22 جاء الردّ من الخارجيـة الأمريكية إلى 
عضـوي الكونغـرس، وفيـه أنّ الوزارة متشـكّكة في صحـة نوايا 
موقّعي الرسـالة، وأنّ جـزءاً مهماً من المسـتوطنين (الأمريكيين في 
فلسـطين) ما زال متمسّـكاً باستمرارية المشروع الاسـتيطاني، وأنّ 
مجموعة جديدة من المسـتوطنين تتأهّب للانطـلاق من ولاية ماين 
إلـى يافا، ولذلـك فإنّه من غير المناسـب لحكومـة الولايات المتحدة 
التـورّط في إعادة المسـتوطنين الخائبـين في الوقت الـذي تتوجّه 
فيـه سـفينة من ولايـة مايـن حاملة دفعـة جديدة من المسـتوطنين 
ليحلوا محلّ المستوطنين العائدين! ( من حديث للحاخام الأمريكي 
إسـرائيل غولدشـتاين، نشـرته صحيفة «جيروزاليم بوست» في 

.(1976/8/7
بالطبـع، ينبغي النظر إلى ذلك الذي أشـرنا إليه انطلاقاً من فهم 
النزعـة الإمبريالية الإنكليزية البيوريتانية، التي سـعت وما زالت 
تسـعى لاسـتعباد الأمم جميعها، مسـتندة كذريعة إلـى النصوص 
التلموديـة التـي تعتبرها ربّانية مقدّسـة، وهو مـا واصل الرئيس 
بوش التعبير عنه ولم يبدأه، فالإنكليز البيورتان هم «شعب الرب 
المختـار» الجديـد، وهم يهود الـروح، الأفضل من يهـود الدم الذين 
تخلّـوا عن خدمـة الربّ «يهوه» كما ينبغـي، والذين لم تبق لهم من 

مهمة سوى تجمّعهم في فلسطين كشرط لعودة السيد المسيح وبدء 
الألـف عـام السـعيدة! ويالها مـن ذرائـع لاسـتعباد الأمم مضحكة 

ومخيفة!
في عـام 1917، تبادل الوزير الإنكليزي آرثر بلفور الرسـائل مع 
الرئيس الأمريكي تودور ولسون، للاتفاق على الصيغة النهائية لما 
عرف لاحقاً بتصريح أو وعد بلفور، بصدد إنشـاء ما سمّي «الوطن 
اً على مشـروع  القومي اليهودي»! وقد وافق الرئيس الأمريكي سـرّ
التصريح/الوعد، وظلّت موافقته طيّ الكتمان بسبب موقع الولايات 
المتحـدة في الحرب العالمية الأولى، وبسـبب موقعها في السياسـة 
الدوليـة عموماً، حيث كانـت تتظاهر بتبني حقوق الإنسـان وحقّ 
الشـعوب المسـتعمرة في تقرير مصيرهـا، ولكن ما أن تأكّـد انهيار 
الرابطة العثمانية حتى أعلن ولسـون، في آب/أغسـطس 1918، ما 
يلـي: أعتقد أنّ الأمم الحليفة قد قرّرت وضع حجر الأسـاس للدولة 

اليهودية في فلسطين، بتأييد تام من حكومتنا ومن شعبنا»!
نختـم بالقـول أنّ الأمم الحليفـة التـي أشـار إليها ولسـون هي 
بالضبـط ما يسـمّى اليوم: «المجتمـع الدولي»! إنّـه المجتمع الدولي 
الـذي يتطلع إليـه البعـض لتحقيق العدالـة في فلسـطين وغيرها 

بالمفاوضات السلمية! 

٭  كاتب من سورية

د. محمد عجلاني٭ 

ديلمي مسعود٭ 

د. محمد عبد النبي٭

نصر شمالي٭ 

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

منع القافلة اضر بالحكومة المصرية

لماذا تتسبب جورجيا في كل هذا التوتر؟

 بعض دلالات التعويض عن الاستعمار الايطالي  لليبيا 

أزمنتهـم  فـي  الإغريـق،  كان   ■
الأولـى، لا يـرون فـي كل من ممارسـة 
الرياضـة أو الحرب إلاًّ ممارسـة للعبة 
يكسـب أبطالها غارالإنتصـار أو فخار 
شـاعر  إليـاذة  فـان  ولذلـك  المـوت، 
الإغريـق العظيم هوميروس لم تكن إلاٌّ 
ة لعبة حرب يلعبها بشر  عبارة عن قصًّ
فانون لتسـلية آلهه خالـدة، في أيامنا 
هذه تعود الولايـات المتحدة الأمريكية 
القهقـرى ثلاثـين قرنـا لتمـارس لعبـة 
الحـرب إياهـا، ولكن بسـذاجة ونذالة 

ساطعتين.
أمريـكا،  ومترفـي  أغنيـاء  أن  ذلـك 
مـن رؤسـاء ونـواب رؤسـاء ووزراء 
دفـاع وبيروقراطيين فاسـدين ومالكي 
هـم  وغيرهـم،  الأسـلحة  صناعـة 
الذيـن يضعـون سـيناريوهات لعبـة 
الحـرب ويهيئـون ظروفهـا الإعلاميـة 
والتضليـل  بالكـذب  والسياسـية 
والخـدع الإيديولوجية ويسـتجيبون 
لمتطلباتهـا المالية بسـرقة أموال دافعي 
لي مسـرحها  فون ممثٍّ رائـب ويوظٍّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الضُّ
باشـراك الآخريـن عن طريـق الابتزاز 
مم، غير أنهم، وبعكس قادة  وشراء الذًّ
حروب الإغريـق لا يتقدمون الصفوف 
ولا يشـاركون فـي المعـارك ويكتفـون 
بممارسـة الخـوف والجـبن مـن وراء 
مكاتبهـم الفخمة، أما الحرب الحقيقية، 
والدمـوع  والدمـاء  الجـراح  حـرب 
والموت، فيتركونها للفقراء والمهمشـين 
كأيـة  وليمارسـوها  بنارهـا  ليكتـووا 
عـادة من مثل معاقـرة الخمر أو تدخين 

السجائر أوشمٍّ الكوكايين.
ولأنهـا تمـارس كلعبة فانـه لاحرج 
مـن إدخال الخيال والحبـكات الفرعية 
والأسـاطير وكل ما هو مثير، حتى ولو 
كان غيـر منطقـي، فـي نسـيجها، فإذا 
يـل وجود أسـلحة  عبـة تخُّ بـت اللًّ تطلًّ
د « الطيبين  ٍّ دمار شـامل في العراق تهدّّّّ
« من البشـر الانكلـو أمريكيين فلا بأس 
ة،  من إدخال ذلك في حبكة اللعبة القصُّ
وإذا كانت لعبة الحرب في أفغانسـتان 
جـوي  قصـف  ممارسـة  عـن  تسـفر 
عشـوائي وقتـل عشـرات من النسـاء 
والأطفال المدنيـين أثناء مطاردة أخيار 
البـان «الأشـرار» فلا بأس  الناتـو للطًّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
مـن تسـمية تلـك الجرائـم بمضاعفات 
جانبيـة غيـر مقصـودة هـي جـزء من 
أيُّ لعبـة شـجار بـين الإخـوة أو بـين 
الأعداء. وإذا ارتكبت مخازي التعذيب 
في سـجن من مثل أبـو غريب أو معتقل 
ليسـت  فانهـا  غوانتنامـو  مثـل  مـن 
أكثـر من معـاص فرديـة. أمـا أن يكون 
الكبارمـن المسـؤولين قـد أمـروا بها أو 
روا تسـمياتها فهذا جزء  باركوها أو زوُّ
مـن السـيناريو الـذي يجـب أن يبقـي 
ة غامضة لإثارة فضول مشاهدي  القصًّ
المسـرحية. وأخيـراً فـإذا قـام الوكيل 
الأخضـر  بحـرق  المجـرم  الصهيونـي 
واليابس في الجنـوب اللبناني فلتقف 
ثلاثـة  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
لعبـة  علـى  جـة  متفرٍّّّّّّ يومـاً  وثلاثـين 
الفيديـو الصهيونية المثيرة تلك. ومثل 
كل الألعـاب فلا بـدّ من رابح ولا بـدُّّّّّّّّ من 
خاسـر، وحتـى لـو وصلت الخسـارة 
إلـى صلب بلد وشـعب وحضـارة على 
ق والتخلـف والفتن كما  صليـب التمـزًّ

يصلب العراق وأفغانستان.
والغريـب أن النخبة الأمريكية التي 
يتبادل أفرادها قولاً للاعب كرة أمريكي 
مخضـرم، جرانتلانـد رايـس، مـن أنه 
عندما يكتـب الحكم النتائج أمام أسـم 
اللاعـب فانـه لـن يكتـب عـن ربحه أو 
خسارته، بل عن الطريقة التي لعب بها 
اللعبة. هذه النخبة تنسى تلك القاعدة 
الذهبية في لعبة الحرب التي تمارسها. 
فالمهم هو ربح الحرب حتى ولو أهدرت 
وترملـت  الملايـين  د  وتشـرُّ القيـم  كل 
أرجـاء  فـي  الغـراب  ونعـق  النسـاء 
الفيلسـوف  شـاهد  عندمـا  المعمـورة. 
جنـود  راسـل  برترانـد  البريطانـي 
الحـرب العالميـة الأولـى فـي محطـات 
القطـارات، وهـم سـكارى وصاخبون 
وشـبه مجانـين، وهـم يتأبطـون أذرع 
البغايـا غيرُّ رأيه السـابق عـن طبيعة 
الإنسـان، كتـب يقـول: كنـت أظـن أن 
أغلـب الناس يحبون المـال أكثر من أي 
شـيء آخر ولكننـي اكتشـفت أنهم في 
واقعهـم يحبـون التدميـر أكثـر من أي 
شيء آخر: والسـؤال هل عرفت الدنيا 
نظاماً سياسـياً أدمن التدمير من خلال 
لعبة الحرب أكثر من النظام السياسـي 
الأمريكـي الحالي؟ أين أنـت يا لنكولن 
ر لتـرى ما فعلته حكومة  الرئيس المحرًّ
الشـعب، من الشـعب، بالشـعب، ومن 
أجل الشـعب. مـا فعلته تلـك الحكومة 
بشـعب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
الحـرب  لعبـة  فـي  المخـدوع  الطيـب 

الجهنمية الشيطانية.

عندما تصبح 
الحرب لعبة رأي القدس

■ واحـدة مـن أبـرز مظاهر الأزمـة المتفاقمة فـي جنوب 
القوقاز هي اللغة التي يستخدمها عدد كبير من السياسيين 
فـي  يوظفونهـا.  التـي  والمفاهيـم  الغربيـين،  والمعلقـين 
المجـال اللغـوي المـوازي للأزمـة، عادت مـن جديـد كلمات 
ومصطلحـات وتواريـخ بـدا وكأنها فـي طريقهـا للخروج 
من نظام العلاقات الدولية. روسـيا، من هـذا المنظار، تهدد 
سـلامة دولة مستقلة، تهدد سـيادتها على أرضها، وتقوض 
وحدتها كدولة قومية معتـرف بها من الأمم المتحدة. غارتن 
آش، الأستاذ في أوكسـفورد والمعلق براغماتي التوجه في 
الغارديـان البريطانية، كتـب في توصيف الفـرق الصارخ 
بين السـلوك الأوروبي السياسـي ونظيره الروسي، مؤكداً 
علـى أن أوروبـا أقرت منذ زمـن بعيد فكرة الدولـة القومية 
وسـيادة هذه الدولة واستقلالها. ولكن أوروبا لا تمانع في 
تغييـر حدود الـدول وكياناتهـا، طالما أنجز التغيير سـلماً، 
وبالتوافق، وعبر وسـائل الاسـتفتاء والتفـاوض والإقرار 
القانونـي الدولـي. المقاربـة الأوروبية، بهـذا المعنى، تمثل 
نقيـض سياسـة طوابير الدبابـات الروسـية، التي تحاول 
فـي القوقـاز إعادة بنـاء أمبراطورية القرن التاسـع عشـر 
بعـد عقدين من انهيـار الاتحاد السـوفييتي ونهاية الحرب 
الباردة. حتى نائب الرئيس الأمريكي تشـيني، الذي تشير 
إليـه أصابع كثيرة بوصفه المسـؤول عن انـدلاع الأزمة، لم 
يتردد في جولته القوقازية في التحدث عن استقلال الدول 

وسيادتها على أراضيها.
كيـف يمكن لهـذا الخطـاب أن يعـزز الثقة فـي مصداقية 
المرافعـة الغربيـة ضـد السياسـة الروسـية فـي جورجيا؟ 
كيـف يمكن أن يكسـب الرأي العـام العالمي ضـد العدوانية 
الروسـية، التي لا ينبغي، على أية حـال، التقليل من الدمار 
والمآسـي الإنسـانية التي تسـببت فيها؟ أي إجابة عن مثل 
هذه الأسـئلة لا يمكن أن تتجنب سجل الكتلة الغربية خلال 
العقدين الماضيين منذ نهاية الحرب الباردة. يوغسلافيا لم 
تتفـكك سـلماً، بل في خضم سلسـلة من الحـروب الطاحنة 
التـي اختـارت فيها القـوى الاوروبيـة الرئيسـية الوقوف 
ضـد المركـز اليوغسـلافي (الصربـي) لصالـح القوميـات 
الانشـقاقية. اسـتقلال كرواتيـا أنجـز بعـد حـرب دموية، 
واسـتقلال البوسنة (القلق حتى الآن) صاحبته حرب أكثر 
دموية ومرارة، شـهدت حملة من التطهيـر العرقي الذي لم 
تشـهد أوروبا له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. ولم تكن 
معركـة كوسـوفو أقل وحشـية. وفي سـياق تفكيـك الكتلة 

اليوغسـلافية، قصفت صربيا بطائـرات الناتو طوال ثلاثة 
شهور متوالية؛ بقرار من الناتو وليس من المنظمة الدولية. 
مؤخـراً،  كوسـوفو  اسـتقلال  إعـلان  أن  الأكبـر  والمفارقـة 
واعتـراف الولايـات المتحـدة وعدد مـن الـدول الأوروبية 
بهذا الاسـتقلال، يناقض قـرار الأمم المتحدة الخاص بوقف 
الحرب في كوسـوفو، والذي أكد على أن مسـتقبل المقاطعة 
يقر بالتوافق بين الأطراف المعنية. وإن كان هناك من مسوغ 
للاعتراف الروسي الانفرادي باستقلال مقاطعتي أوسيتيا 
وأبخازيـا فهـو بالتأكيد الدعـم الأمريكي لإعلان كوسـوفو 

الاستقلال من جانب واحد.
شـنت الحرب على أفغانسـتان عشـية هجمات الحادي 
عشر من ايلول/سـبتمبر البشعة على نيويورك وواشنطن 
والتعاطـف العالمـي الواسـع مع الشـعب الأمريكـي. ولكن 
قلـة يتذكـرون أن تلك الحـرب، وما نجـم عنها من إسـقاط 
النظـام الحاكـم في كابـل، لم تتمتـع بغطاء شـرعي دولي. 
القـوات الأجنبيـة التي تحتـل أفغانسـتان، حيـث الحرب 
تدور منذ سـبع سـنوات، هي قـوات تابعة لحلـف الناتو لا 
الأمم المتحدة. أما المسـألة العراقية فهي الأسـوأ بدون أدنى 
شـك. فالحرب على العراق واحتلاله وإسـقاط نظام حكمه 
لـم تتم بدون مرجعية قانونية وحسـب، بل وفي ظل رفض 
أممي قاطع للحرب، رفض شـاركت فيه قوى غربية وعالمية 
هامـة، والغالبيـة العظمـى من الـرأي العام العالمـي. كانت 
الحرب انتهاكاً صارخاً لسـيادة دولة مستقلة؛ وبدلاً من أن 
تلتـزم إدارة الاحتـلال باتفاقيات جنيف التـي تلزم المحتل 
بعدم تغيير الوضع القائـم، عملت على إعادة بناء العراق، 
دولـة وكيانـاً، بالطريقـة التـي رأتهـا، بحيث باتـت وحدة 
العـراق مهددة. ما قام به الروس في جورجيا، وما يعملون 
على تأسيسـه من أمر واقع في أوسـيتيا وأبخازيا، لا يتفق 
والشـرائع الدوليـة، ولكنـه لا يختلـف عما شـهده البلقان 
منـذ مطلع التسـعينات، وما شـهدته أفغانسـتان والعراق 
منـذ مطلـع القـرن الجديـد. وبالنظر إلى سـجل الاشـتباك 
بـين جورجيا والمقاطعتين الانشـقاقيتين، وإلـى أن حكومة 
تبليسـي هي التي فجرت هذه الحلقة من الصراع، فقد يبدو 

السلوك الروسي أقل وطأة على الشرائع الدولية من حالات 
يوغسلافيا وأفغانستان والعراق. ولكن هذا هو وجه واحد 

فقط من الأزمة القوقازية.
من حيث مجاله الجيوبوليتكي، كان الاتحاد السوفياتي 
وريث الإمبراطورية الروسـية، التي بنيت عبر موجات من 
الحـروب التوسـعية، كانت آخرهـا موجات التوسـع نحو 
الجنـوب في القرنين الثامن والتاسـع عشـر. ومنـذ الثورة 
الشـيوعية، أكـد الاتحاد السـوفياتي وجوده فـي مواجهة 
معارضـة غربيـة هائلـة، وسلسـلة مـن الحـروب الأهليـة 
والأيديولوجيـة والاسـتخباراتية. ولكـن القـوى الغربية 
وجدت نفسـها مضطرة للتحالف مع السوفيات في الحرب 
العالمية الثانية، لمواجهة خطر التوسع النازي الداهم، الذي 
بـدا حينها أكثر بشـاعة وإلحاحاً. قدم الاتحاد السـوفياتي 
فـي الحـرب تضحيـات هائلـة، وتحمـل القسـط الأكبر من 
أعبـاء هزيمة ألمانيا النازية، بالرغـم من أن الرواية الغربية 
الشـعبية للحرب لا تعكس عـادة هذه الحقيقـة. وقد كانت 
الحـرب توشـك أن تصل إلـى نهايتهـا عندما التقـى قادتها 
الرئيسيون: روزفلت، تشرتشـل، وستالين، في يالطا على 
البحر الأسـود، لبحث مسـتقبل القارة الأوروبية. التفاهم، 
الـذي سـيحمل بعد ذلك اسـم يالطا، لم يكن مستسـاغاً من 
الزعيـم البريطانـي، ولكنه مثل تعبيراً عن حجم المسـاهمة 
السوفياتية في الحرب، وعن المدى الذي استطاعت دبابات 
الجيش الأحمر الوصول إليه في الصراع القاري الدائر ضد 
ألمانيـا النازيـة. بنهاية الحـرب، خرج الاتحاد السـوفياتي 
وقد أصبح القوة القائدة لنصف المجال الأوروبي تقريباً، أو 
ما عرف باسـم الكتلة الشـرقية أو الشيوعية. وما أن تحول 
الانشـطار الأوروبـي إلى «جـدار حديدي» وحـرب باردة، 
حتـى انتظمـت الكتلـة الغربيـة فـي حلـف الناتـو والكتلة 

الشرقية في حلف وارسو.

خـلال ثلاثـة عقـود من الحـرب البـاردة، حـاول كل من 
الطرفين تسـجيل بعـض النقاط في معسـكر الطرف الآخر. 
ولكـن حـدود يالطا ظلـت على ما هـي، بدون تغييـر يذكر، 
تحرسـها بنيـة متصاعـدة مـن السـلاح النـووي وتـوازن 
الرعـب. التوسـع والانحسـار للطرفـين المتصارعـين جرى 
خارج الساحة الأوروبية، في ما عرف بدول العالم الثالث، 
حيث تجلت الحرب الباردة في حروب من نوع آخر، حروب 
ساخنة، مكلفة وطويلة. في نهاية الثمانينات، خسر الاتحاد 
السوفياتي الحرب الباردة، وخسر معها قدرته على التحكم 
في مصير دول الكتلة الشرقية وحلف وارسو. ولكن الأمور 
لـم تنته هنـا؛ ففي لحظـة فقدان التـوازن السـوفياتية، لم 
تسـتطع موسـكو الحفاظ على سـيطرتها على العدد الاكبر 
من الكيانـات القومية التي ضمت للإمبراطورية الروسـية 
في القرنين الثامن والتاسـع عشـر، والتـي كانت في الأصل 
ممتلكات عثمانية، أو قاجارية، أو إمارات إسـلامية مستقلة 

في وسط آسيا. وهنا بدأت المشكلة.
لم يقابل الغرب انحلال حلف وارسو بالتخلي عن الناتو، 
والترحيب بروسيا في منظومة أوروبية أمنية شاملة؛ وهو 
ما كان يعنـي بالضرورة تراجع الـدور الأمريكي في القارة 
الأوروبيـة. ما حدث كان النقيض تمامـاً؛ إذ حافظت الكتلة 
الغربيـة علـى حلـف الناتـو، بـل وتعـزز الـدور الأمريكي 
الأوروبي. أصبحت الولايات المتحدة (بلا اختلاف يذكر بين 
بوش الأب، كلينتون، وبوش الابن) القوة الحارسة للدول 
الأوروبيـة الشـيوعية السـابقة، وقادت سياسـة توسـيع 
حلـف الناتـو، ليضـم أغلـب هـذه الـدول. إن كانـت يالطا 
أسسـت للانقسـام الأوروبي، فقد حافظت أيضاً على سـلم 
القارة النسـبي طوال ثلاثة عقود. في عالم ما بعد يالطا، ما 
بعـد الحرب الباردة والانقسـام الأوروبي، لا عاملت القوى 
الغربية روسـيا الجديدة باعتبارها شريكاً في منظومة أمن 
القارة، ولا هي تعاملت معها كقوة خارج المنظومة الغربية، 
ينبغي التفاهم معها على أسـس جديدة لمـا يعنيه أمنها وما 
يعنيـه أمن دول القـارة الأخرى. انتصر الغـرب في الحرب 
الباردة، وضم العدد الأكبر من الدول الشـيوعية السـابقة، 

بـدون أن يتفق وروسـيا على بديل ليالطـا، وتصرف وكأن 
روسيا وأمنها مستباحان تماماً.

فـي مؤتمـر دول الثمانيـة 2001، ألقى الرئيس الروسـي 
خطابـاً هامـاً، تمحور حـول التحذير من سياسـة توسـيع 
الناتو، ودعا إلى نظام أمن أوروبي شـامل لا يستبعد أحداً، 
ملمحاً إلى أن روسـيا على اسـتعداد للالتحـاق بالناتو إن 
تم التفاهـم علـى إعـادة بناء الحلـف ليصبح إطـار النظام 
المقتـرح. ولكن أحـداً لم يأخـذ بوتن مأخذ الجـد. ومن ضم 
بولنـدا ودول شـرق أوروبـا إلى الحلـف، إلى إقامـة المزيد 
من مراكز الإمداد العسـكري المتخصصة فـي عدد من الدول 
الشيوعية السـابقة، وصولاً إلى تأسـيس قواعد صواريخ 
مضادة للصواريخ في بولندا وتشيكيا، أخذ الناتو بقيادته 
الأمريكيـة يحكـم الخنـاق على روسـيا الجديدة. شـجعت 
اليوغسـلافية،  الفيدراليـة  تفكيـك  علـى  الغربيـة  القـوى 
الصديقـة  الأنظمـة  مـن  الآخـر  وراء  بالنظـام  وأطاحـت 
لروسـيا في دول الاتحاد السـوفييتي السابقة، أي في دول 
الإمبراطورية الروسـية ما قبل الثورة الشيوعية. بوصول 
الناتـو إلـى جورجيـا وأوكرانيـا، تكون روسـيا فـي موقع 
الدفاع عن جدار أمنها الأخير؛ ليس فقط لأن جورجيا بوابة 
القوقاز الروسي القلق بالإثنيات والطوائف المتعدة، ولكن 
أيضاً لأن أوكرانيا تعني الكثير لروسـيا، تاريخاً وجغرافيا 

– سياسية وتداخلاً سكانياً.
السـؤال الذي لم يطـرح بعد بجديـة كافية فـي الدوائر 
الأوروبيـة أن الناتـو كان فـي الأصل منظمـة دفاعية، حلفاً 
للحفـاظ علـى، وحراسـة، الكتلـة الأوروبيـة الليبرالية – 
الرأسـمالية. ولكن أحداً لا يعرف ماذا يعني الناتو الآن. هل 
هو حلف لمواجهة روسـيا، لخوض الحروب في أفغانستان 
وجهـات العالم الأخرى؟ وهـل ترغب الشـعوب الأوروبية 
فعـلاً في أن يتحـول الناتو إلـى منظومـة إمبريالية لفرض 
إرادة مـا فـي أوروبا وأنحـاء العالـم المختلفة؟ هـذا الناتو 
ليس حلفاً دفاعياً؛ وإن كانت نهاية الحرب الباردة مناسبة 
لنهاية إمبراطورية الشـر، فإن الناتو يسـتبطن اليوم بناء 

إمبراطورية جديدة.
وكل الإمبراطوريـات عبـر التاريـخ ولـدت وفـي رحمها 
حروبهـا الخاصـة؛ وهـو مـا لا ينـذر بخيـر كثيـر للقـارة 

الأوروبية الشقية بتاريخ طويل من الحروب.         

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  لقـد بدأ العهد الاسـتعماري بالتزامن مع حركة الكشـوف الجغرافية 
الهائلـة، في القرن الخامس عشـر الإفرنجـي وما تلاه، التي وسـمت عالم 
مـا بعد تأسـيس الدولة الوطنيـة في أوروبـا، وقد حمل شـعارا مخادعا « 
رسـالة الرجل الأبيض في نشـر الحضارة «! ولا يخفي ما في ذلك الشـعار 
مـن افتئـات على الحقيقـة وتنكّب لهـا، حيث يتـم تصوير ثقافـات وأفكار 
وقيم باقي شـعوب الأرض وكأنها «منتجات بربريـة خالصة» بحاجة إلى 

التمدين والتحضر!
 والحقيقة هي أن ما حدث كان «ظاهرة الاسـتعمار» المباشـر دون قناع، 
حيـث زحفـت جيـوش القـوى والامبراطوريـات في غفلـة مـن الزمن إلى 
أوطـان أخرى لشـعوب آمنة مسـتقرة، فعمـدت إلى اسـتعمارها وإلحاقها 
بالـدول الاسـتعمارية عنـوة، وخلافا للشـعار الـذي تدثرت بـه الظاهرة 
الاسـتعمارية، فإنهـا بدأت في تفكيـك الأطر والبنى الاجتماعية للشـعوب 
الأخـرى، وهكذا باتت القوى الاسـتعمارية تتوزع الأقـوام وأراضيها دون 
أدنـى احتـرام لأبجديـات الحقائـق الاجتماعيـة والثقافيـة، فتـم تقسـيم 
المجموعـات بين الـدول الاسـتعمارية، ووضعت حـدودا مصطنعـة بينها، 
وتم نهج سياسـة «فرق تسد» كوسـيلة للتمكين للمنطق الاستعماري وشل 

حركة رافضيه. 
 وكانـت ليبيا ولاية عثمانيـة، كغيرها من الوطن العربـي، حين دهمتها 
الجيـوش الايطاليـة فـي 3 تشـرين الاول (اكتوبـر) 1911، وذلـك بعـد أن 
أجهز الفسـاد الداخلي والهزائـم الخارجية الامبراطوريـة العثمانية التي 
باتت « رجلا مريضا « في واقع تسـيطر عليـه دول طامحة ومتلهفة للنفوذ 
والسـيطرة وتقسـيم غنيمة الرجل المريض بين تلك الدول الأوروبية، فتم 
التنـازل عن ليبيا لإيطاليا الفاشسـتية التي روجت بسـرعة أن « ليبيا هي 
الشـاطئ الرابع لروما..»! وهكذا دخلت ليبيا في كنف الاستعمار الطلياني 
الغاشـم وأمام عجز العثمانيين عن الدفاع عن حياض الإسـلام في الربوع 
الليبية كما في باقي الثغور الأخرى، لم يكن من سبيل أمام الشعب العربي 
الليبي إلا حمل السـلاح ومقاومة الغازي الجديـد، وهكذا بدأت المواجهات 
والمعارك من أول يوم للاحتلال، ويشهد تاريخ الجهاد الليبي على صفحات 
مضيئـة مـن التضحيـة والبطولـة والفـداء دفاعا عـن العـرض والأرض، 
وأنجبت المقاومة الليبية رجالا عظماء خلدهم التاريخ بأحرف من نور، من 
أمثال أحمد الشـريف وعمر المختار « أسد الصحراء» و» شيخ المجاهدين»، 
الذي كان اعتقاله وشـنقه في يوم 1931-12-19 ايذانا باستتباب الوضع 

أمام الايطاليين !.. 
  وكان الاستعمار الايطالي لليبيا بشعا، وكل استعمار بشع بالضرورة، 
حيـث إنـه قام مـن أجـل تثبيـت وضعه بقتـل وتعذيب وسـحل وتشـريد 

المواطنين الرافضين للوجود الايطالي في بلادهم، 
كمـا تم نفـي مئات الآلاف مـن الليبيـين إلى الجزر 
الايطاليـة البعيـدة فـي عـرض البحـر الأبيـض 
المتوسـط من أجل أن يموتوا هناك في أغلالهم من 

الحـزن والألم ! وهكذا عاث الايطاليـون نهبا للآثار والمخطوطات والتحف 
النادرة وفسـادا وظلما في الشـعب الليبي كردة فعل على قوته وجسارته 

في المقاومة ورد العدوان.
 وبعد الحرب العالمية الثانية، وبعد هزيمة الامبراطوريات الاستعمارية 
التقليديـة ومنهـا ايطاليا الفاشـية بقيادة موسـوليني، فـإن موجة تقرير 
المصيـر أمام الشـعوب التي كانت مسـتعمرة باتت هي السـائدة لصعوبة 
اسـتمرار القوى المهزومة فـي الاحتفاظ بمسـتعمراتها أمـام تنامي الوعي 
بسبل التصعيد والثأر من الاستعمار، ونظرًا لنفوذ الأمم المتحدة ومطالبتها 
بإنهاء الاستعمار التقليدي وترك الشـعوب لسوْسِ أمرها بنفسها، وهكذا 
اسـتقلت الكثير مـن الدول ومن بينهـا ليبيا بموجب قـرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم 289 بتاريخ / 21-11-1949 .
 غيـر أن « المملكـة الليبيـة المتحـدة « التـي تسـتند إلـى حكـم الأسـرة 
السنوسـية لم تكن مهتمة سـوى بتوطيد أركان نظام من الناحية الشكلية 
ملكي دسـتوري ومعتمـد بالمطلق في اسـتمراريته على القـوات والقواعد 
العسـكرية الأجنبيـة البريطانيـة والأمريكيـة، وبالتالي فـإن نظاما بهذه 
الملامـح ليـس فـي وارد المطالبـة بالاعتـذار والتعويـض عـن الاسـتعمار 
الايطالي، بدليل الصفقة الباهتة والخاسرة أدبيا وأخلاقيا للجانب الليبي 
بقيمـة مليون دينار فقط ! مقابل نسـيان ملف الاسـتعمار الايطالي لليبيا، 
مـع أن تلـك الفتـرة ( الخمسـينيات) كانت أقـرب تاريخيًـا، وبالتالي كان 
يمكن البت في موضوع المنفيين الليبيين وغيره من موضوعات الاسـتعمار 
الايطالـي، غير أن أيا مـن ذلك لم يحدث، وظل الموضوع مصنفا ضمن خانة 

التجاهل والنسيان !
  حتـى جـاءت ثورة الفاتح 1969، والتي سـعت منذ الوهلـة الأولى إلى 
إعـادة طـرح موضوع تاريخ جهـاد الليبيين علـى دائرة الأحـداث مجددا، 
وهكـذا تم بنـاء ذاكرة وطنيـة للجهـاد والمجاهدين، وتم إحصـاء وتوثيق 
بيانـات معارك الجهـاد والمجاهدين، وتمت صياغة قاعـدة بيانات متكاملة 

عن الفترة الاسـتعمارية الايطاليـة لليبيا 1911 _ 
1951، وأعيد الاعتبار الوطني للمقاومين الليبيين 
وتم تكريم ذكراهم والوفاء لهم، ووضعت ايطاليا 
لتطبيـع  وسـيلة  لا  وهـو  جـدي،  اختبـار  أمـام 
العلاقـات وتبـادل المنافع مـع ليبيا إلا بالاعتـذار المعنـوي العلني المجلجل 
والتعويض المادي المناسـب وتطهير الأراضـي الليبية من الالغام المرزوعة 
وإرجاع المسـروقات من آثار ومخطوطات ..الـخ .. ودون ذلك فليس هناك 
إمكانيـة لصفحـة جديدة مـن العلاقات بـين ايطاليا وليبيـا، لأن الموضوع 
ثـأري، وبالتالـي لا بـد من حلـه تاريخيـا وإنسـانيا، أو يتـم ترحيله إلى 

المستقبل للأجيال اللاحقة لتقول كلمتها فيه.
 وبعـد مماطـلات مختلفة يبدو أن جيـلا من السياسـيين الايطاليين من 
مختلـف التوجهـات السياسـية ( مـن أقصـى اليمين إلـى أقصى اليسـار) 
أدركـوا الحقيقـة وتيقنـوا أن المصالـح القوميـة الايطاليـة تقتضـي إبرام 
معاهدة صداقة تسـتجيب للمطالب الليبية وتحقق في نفس الوقت المنافع 
الاقتصاديـة مـن السـوق الليبـي الواعد والقريـب على الحافـة الجنوبية 
للمتوسـط.   وتقـول المعطيـات الاقتصادية إن التجـارة الخارجية الليبية 
ترتبط بايطاليا في صادراتها بنسـبة 65 ٪ وواردتها بنسبة 58٪، وهذا 
يبين عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولذلك فإن التفريط في هذا كله 
إرضاء للغرور والاسـتعلاء الوهمي يعتبر خسارة كبرى للدولة الايطالية 
وهـي أحد الثمانـي الكبار اقتصاديا G8  الذين ينافحون في سـبيل تعزيز 
موقعهـم الاقتصـادي العالمي أكثـر فأكثـر، وبالتالي فالأجـدى والأنفع هو 
توقيـع معاهدة صداقة وتعاون مع ليبيا، بـدلا من المكابرة وتضييع فرصة 
تعظيـم المنافع الاقتصادية في الشـراكة مـع الجماهيريـة وإتاحة الفرصة 

لدول منافسة اقتصاديا لإيطاليا للاستفادة من هذه المكاسب الجدية .
 وخـلال الفتـرة 1998 2008-، فـإن ايطاليـا باتـت مقتنعة، مـن جميع 
نخبها السياسـية سـواء الحاكمـة أو الجاهزة للحكم بعـد ذلك في ظروف 
أخرى، بجدوى الإسراع في تنفيذ بنود المعاهدة، وقد كان اختيارا ذكيا من 
السياسي المخضرم برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي لمدينة بنغازي من 
قصر سـكنه أسلافه الاسـتعماريون وفي ذكرى ثورة الفاتح ليلقي خطاب 
الاعتـذار التاريخـي عن جريمـة الاسـتعمار والتكفير عنهـا وطلب الصفح 

مـن نجل شـيخ المجاهدين محمد عمـر المختار، وإبداء الرغبـة الصادقة في 
التعاون والشراكة مع الجماهيرية الليبية .

 وبتفحـص بنـود المعاهـدة فإنهـا تضمنـت جوانـب معنوية فـي إدانة 
الاسـتعمار الايطالـي وما خلفه من مظالـم ومآس للشـعب الليبي والتزام 
ايطالـي بعـدم الاعتـداء أو اسـتخدام الأراضـي الايطالية بتاتـا للعدوان 
على ليبيا خلافا لما حصل في سـنة 1986 حين استخدمت القوات الأمريكية 
جزيـرة لامبيدوزا لإرسـال الطائـرات التـي هاجمت طرابلـس وبنغازي، 
وجوانـب ماديـة تتمثل في ربع مليـون دولار أمريكي سـنويا طيلة عقدين 
من الزمـن، كنوع من التذكير الهادئ للايطاليين وإشـعارهم بالندم الدائم 
على سـلوكهم الاسـتعماري المشـين . ودفع مرتبات تقاعدية مجزية لورثة 
المواطنين الليبيين الذين استخدمهم الجيش الايطالي كمجندين غصبا عن 

إرادتهم في حروبه الاستعمارية في القرن الإفريقي .
علاوة على تخليـص الأراضي الليبية من الألغـام ومخلفاتها ومعالجة 
المتضرريـن منهـا في المشـافي الايطالية، وتبـادل علمي وثقافي يسـهم في 
نقل التقنية العالية و تكوين ثروة بشـرية عبر منح دراسـية سنوية لمئات 

الطلاب الليبيين المتفوقين في مجالات الهندسة والعلوم ...الخ.
 إن هـذه المعاهدة تشـكل سـابقة في القانون الدولي الإنسـاني بشـكل 
عـام لتجريم الاسـتعمار كظاهـرة واعتباره مشـروعا فاشـلا وظلما يجب 
القصـاص مـن مرتكبيه وجبر الضرر عن ضحيته طـال الزمن أم قصر، كما 
أنهـا أول مـرة في التاريـخ الحديث تعتذر دولـة اسـتعمارية لدولة أخرى 
عانت من تلك المأسـاة الفظيعة، ليس ذلك فقـط، بل إنها أول مرة أيضا يتم 
فيها تقدير الأضرار المادية والمعنوية للاستعمار والتعويض عن ذلك كله .. 
وهذا يؤسس لقاعدة قانونية إنسانية جميلة لا بد أن شعوبا ودولا عديدة 
في مشـارق الأرض ومغاربها تهفو إلى الاستفادة منها والتعويض بها عن 
الجريمة التـي نهبت فيها مواردها وتعطلت فيها مسـيرة تطورها وتقدمها 
قرونـا إلى الـوراء وتم الاعتـداء المعنوي علـى تراثها وذاكرتهـا الثقافية، 
وتنتظر القصاص العادل من أولئك الاستعماريين ولو أن ذلك تأخر كثيرا، 
ولكـن الأمـل في تطبيقـه كفيـل بإعـادة الاعتبار للـذات المشـروخة جراء 

تداعيات الفعل الاستعماري. 
فمتى سـنرى دول أخرى كثيرة تجرؤ على المطالبة بحقوقها التاريخية 

الثابتة في التعويض عما لحقها جراء أكبر جريمة في التاريخ ؟؟
 وهـل تدخـل دول عربية عانـت أزيد من قرن من الاسـتعمار فـي قائمة 
المطالبـين بالتعويـض ؟؟ أم ستسـبقها، ربمـا، دول في إفريقيا أو آسـيا أو 

أمريكا اللاتينية؟
٭ كاتب من ليبيا

■ منعت الشــرطة المصريــة يوم امس قافلــة من الحافلات 
كانت تقل نشــطاء ومواد غذائية وطبية للمحاصرين في قطاع 

غزة في بادرة تضامنية شعبية معهم.
اهميــة هذه القافلــة تتمثل في معناها، وهويات المشــاركين 
فيهــا، فهــذه هي المــرة الاولــى التي تتحــرك فيهــا، وعلى هذا 
القدر من الضخامة، مجموعات من كبار الشــخصيات المصرية 
والعربيــة لكســر الحصار عــن قطاع غــزة. فقد جــرت العادة 
ان تأتــي تحركات كســره مــن الجانب الفلســطيني في معظم 

الاحيان.
منع هذه القافلة من قبل الشــرطة المصرية كان امرا متوقعا، 
لان الحكومــة المصريــة لا تريــد اظهــار اي تعاطــف مــن قبــل 
الفعاليــات السياســية والنقابيــة والنيابية المصريــة مع ابناء 
الشعب الفلسطيني، بل عملت على محاولة تشويه الفلسطينيين 
من خلال حملات اعلامية رســمية منظمة، ومخطط لها بعناية، 
تتهمهــم بالتطــاول علــى ســيادة مصــر والعمل علــى زعزعة 

استقرارها باختراقهم الحدود المصرية في مرات سابقة.
الخطــوة الشــعبية المصريــة هــذه اعطــت ثمارهــا وحققت 
اهدافها حتى لو لم تصل الى هدفها النهائي اي معبر رفح، فقد 
وصلت رسالتها الى مختلف انحاء العالم باسره عبر محطات 
التلفــزة العربية والعالميــة التي رافقتها منــذ انطلاقتها، وبثت 
الهتافات والشعارات التي انطلقت من حناجر المشاركين فيها، 

بعد انزالهم من حافلاتهم ومنعهم من مواصلة مسيرتهم.
منــع المســيرة تصرف خاطئ يكشــف مدى غبــاء الحكومة 
المصرية وانعدام الرؤية السياسية والاخلاقية لدى المسؤولين 
الكبار فيها، لان السماح لها بالوصول الى القطاع كان سيصب 
في مصلحة هذه الحكومــة من حيث اجراء بعض الاصلاحات 

على وجهها البشع في اذهان الكثير من المصريين والعرب بعد 
ثبات مشاركتها بفاعلية في حصار ابناء قطاع غزة، والفضائح 
الاخيــرة التي لحقت بها من جــراء تقصيرها في انقاذ ضحايا 
انهيارات جبل المقطم، وتورط بعض كبار المســؤولين فيها في 
احراق مبنى البرلمان (مجلس الشــورى) لاخفاء بعض ملفات 
التحقيقــات في قضايا فســاد كبرى متورط فيهــا بعض كبار 

رجال الاعمال المقربين منها.
كان مــن المفترض ان تتعلم الحكومــة المصرية من صديقتها 
الاســرائيلية التي سمحت لســفينتي كســر الحصار وركابها 
مــن الاجانب بالتوجه مــن قبرص الى قطاع غــزة، فقد ادركت 
الحكومــة الاســرائيلية ان اخطار المنــع اكبر بكثيــر من عدمه، 
ولهذا قررت ان تسمح للسفينتين بالتوجه الى القطاع دون اي 

اعتراض.
مــن المؤســف ان الحكومة المصرية الحاليــة بلغت درجة من 
الغرور بحيــث اعمتها عــن رؤية الاخطار المحدقــة بها وبمصر 
فــي آن، وواصلــت تصرفاتهــا الغبيــة بطريقــة لافتــة، الامر 
الذي ضاعــف من تراكــم اخطائها، مثلما ضاعــف من عزلتها 

وكراهيتها من قبل ابناء شعبها.
النواب والسياســيون والنقابيون المصريون والعرب الذين 
شــاركوا في هذه المسيرة اكدوا أن الأمة العربية ما زالت بخير، 
وأن هنــاك الكثير من الكرامة والعزة ونخوة الشــقيق ما زالت 

تجري في عروقها.
الشــعب المصري اثبــت دائما اصالته وعمــق انتمائه لامتيه 
العربيــة والاســلامية، ووفــاءه لقضاياهــا المصيريــة، ومنها 
قضية فلســطين، وهذا ليــس غريبا عليه وهو الــذي قدم آلاف 

الشهداء دفاعا عن هذه القضية العادلة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. أحمد ولد نافع٭
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• شــارك وفــد شــعبي اردنــي ضــم كلاً مــن 
ابراهيم العموش وناريمان الروسـان  النائب 
والنائبين الســابقين محمد ارسـلان وسليمان 
عبيدات والكاتب  الصحافي سـلطان الحطاب 
في ندوة عقدتها مؤخرا في العاصمة الفرنسية 
باريس منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة 

بعنوان (التسامح في الاسلام).

• ينظم مســرح محمد الخامس بالرباط بعد غد 
الســبت «ليلة أندلسية» يشــارك فيها المنشدون 
الحــاج أحمـد بيـرو ومحمـد باجـدوب وعبـد 
السلام السفياني وبهاء الروندة وعبد الرحيم 
الصويري وجوق شباب الأندلس برئاسة أمين 

الدبي.

• النجم الامريكــي مورغان فريمـان والنجمة 
باربرا سترايسـند ســيكونان على رأس قائمة 
المكرمــين في الاحتفال الذي ســينظم في كانون 
الأول (ديســمبر) المقبل  بمناسبة الذكرى الـ31 

لتأسيس مركز كينيدي في واشنطن.

• صــدر أخيرا لمديــر الأخبار فــي وكالة الأنباء 
الحكوميــة بترا الزميــل طارق موسـى خوري 
كتاب جديد بعنــوان (فن المقابلــة الصحافية)، 
تناول فيه المراحل التي تمر بها المقابلة وأنواعها 

واساليبها. 

• لويـس ألبيرتـو فيرنانديـز لييانيزا المغني 
الاسباني يحيي يوم22  ايلول (سبتمبر) الجاري 

حفلا موسيقيا بمسرح المعهد الثقافي الإسباني 
(ثيرفانتيس) بالدار البيضاء كما يقيم عازف آلة 
الساكسفون الإســباني بيدرو إيتورالد يوم26  

الجاري حفلا لموسيقى الجاز.

• الزميلان الاعلاميان ليلى الشيخلي وجاسم 
العـزاوي العامــلان في قنــاة «الجزيــرة» رزقا 
بطفلهمــا الثالث وســمياه «سـيف» لينضم الى 
شقيقه فيصل، وشقيقته لارا. ويستعدان حالياً 
لأخــذ اجــازة قصيــرة مع الأهــل فــي الولايات 

المتحدة.

• مــدارس المنتــدى التعليمي العربــي لتدريس 
اللغة العربيــة والدين في لندن ســتفتح أبوابها 
الســاعة  فـــــــــي  والــدوام  للتســجـــــــيل 
العاشــرة من صباح يوم السبت القادم 13 ايلول 

(سبتمبر).
الهاتــف  علــى  الاتصــال  يمكــن  للمعلومــات 
ايلينــغ)  حــي  (مدرســة   07725764086

و01372460005 (ومبلدون).

الوقائع الفنتازية
لمصرع سوزان تميم

أمجد ناصر

بــدأت رواية «مئة عام مــن العزلة» لغابرييل غارســيا ماركيز بذكرى 
شــاحبة لمجزرة عمــال الموز في منطقــة الكاريبي الكولومبيــة. لم يعرف 
أحــد، قط، عــدد العمــال المنتفضين الذيــن حصدتهم رشاشــات حماة 
«اليانكي» في تلك المنطقــة الحارة المغبرة من بلاد ماركيز. البعض يقول 
ثلاثين عاملا، آخرون يقولون خمسين، لكن المجزرة لا تكون مجزرة، في 
العالــم الثالث، بهذيــن الرقمين «المتواضعين» فرفــع الروائي ذو المخيلة 
الجامحــة عددهــم الى ثلاثــة آلاف. العدد ليس مهما. فالجريمة ليســت 

بعدد الضحايا بل في الفعلة نفسها: القتل. 
من مجزرة منســية لعمال شركات الموز الامريكية في كولومبيا ولدت 
واحدة من أشهر روايات عصرنا. بدت الرواية لقرائها الغربيين فنتازيا، 
تعزيما ســحريا لشــعوب لا يعرفون عنهــا الكثير. ومنهــا، على الأغلب، 
ولــد مصطلــح «الواقعية الســحرية» الذي جمــع في اطاره تيــارا كاملا 
ل ذلك التيار الأدبي وقائع  مــن الكتابة الروائية الامريكية اللاتينية. حــوَّ
محليــة صرفة، بقــوة المخيلــة الروائية، الى أحــداث عالمية. قــرى نائية 
صغيرة مغبرة وكالحة صارت أشــهر من نار على علم. أجداد مغمورون 
صاروا أبطالا عماليين. اداريون ورأسماليون وضباط محليون بائسون 
صاروا نموذجا للفســاد والعســف والديكتاتورية. بهــذا المعنى صارت 
الرواية الامريكية اللاتينية «ديوان» تلك القارة ومدونة حياتها العريضة 
حتى يصح القول إننا ما كنا لنعرف أمريكا اللاتينية، التي تكالبت عليها 

قوى السيطرة الخارجية والفساد المحلي، لولا رواياتها.
٭ ٭ ٭

ماركيز من أكثر الكتاب العالميين تحدثا للصحافة. هو أصلا صحافي. 
كثير مــن احاديثه الصحافية أعطيت من قبيــل التعاطف مع أبناء المهنة 
كمــا يقول. وقد كشــف، في أكثــر من حديث، عــن الجــذور الواقعية لـ 
«ســحرية» رواياته، فبدت تلك الجذور أكثر تواضعا وأقل إثارة مما هي 
عليه في رواياته. وبالمقارنة مع فنتازيا الحياة العربية، فسادها العميم، 
طغاتهــا وطُغمها الحاكمــة، توحش المال المنهوب، تبــدو فنتازيا أمريكا 
. ولكــن حياتنا الفنتازية التــي تتحكم بها  اللاتينيــة مجرد حبــوٍ طفوليٍّ
الطُغم العائلية، خصوصا تلك التي تحكم تحت جناحي نسر الجهمورية 
الهرم، لم تنتج شــيئا يشــبه ما انتجته امريكا اللاتينية من أعمال روائية 
او شعرية تحولت الى نماذج عالمية. فما مجزرة عمال شركات الموز أمام 
مجازرنــا التــي لا تحصى؟ ما ديكتاتــور ماركيز «الغلبــان» أمام خريف 
ديكتاتوريينــا الطويــل؟ ما احتضار حيــاة القرى المعزولــة النائية أمام 
احتضــار عواصم بأكملهــا تحت فوهــات مدافع الرؤســاء الملكيين؟ ما 
فساد شركات الموز الامريكية وتحكمها أمام فساد وتحكم سدنة نصف 

احتياطي العالم من البترول؟
صفر، تقريبا.

وإليكــم نموذجــا صغيــرا عن ذلــك يتصدر، هــذه الأيــام، صحافتنا 
العربية. 

٭ ٭ ٭
لم يتوقع منتجو الدراما التلفزيونيــة الذين يتصارعون على الأوقات 
الكئيبة لسواد الجمهور في رمضان ان مسلسلا  من دراما الواقع العربي 
ســينافس أعمالهم ويبزها. فقد كشــف مصرع المغنية اللبنانية سوزان 
تميم عن مسلســل  ذي حبكة بوليســية تعجز مخيلات كتاب السيناريو 
العــرب عن صوغها: مال وجمال وعالم ليلــيٌّ وغيرة قاتلة وتعدد أزواج 
وألغاز ودوافع غامضة وحزب سياسي حاكم وموت طعنا بالسكاكين! 
هل هناك بين مسلسلات رمضان التي تعيد انتاج أزمنة  الصحراء الآفلة 
وصراعــات قبائلها التــي أصبحت أثــرا بعد عين، أو تجتــر مواضعات 
الحارة الدمشــقية بقبضاياتها وحريمها على نحو نوســتالجي مرضيٍّ 
ما يبــز تلك الدراما الحقيقيــة التي ينتجها واقع عربي أشــد فنتازيا من 

الفنتازيا نفسها؟
بدأت قضية ســوزان تميــم على نحو مبهــم في الصحافــة المصرية. 
تصدى القضاء ســريعا لحرية النشر. وكان يمكن أن تنتهي مثلما انتهى 
من قبل الموت الملتبس للمغنية التونســية «ذكرى». أي «لفلفة» الموضوع 
برمتــه قبــل أن يتحول الــى وجع رأس للقضــاء وللســلطة التنفذية في 
مصر. وهذا ما حدث فعلا. لكن مقتل سوزان تميم على أرض غير مصرية 
وفي بلد لا ســلطة فيه لرجال الأعمال المتوحشين على الحياة العامة هو 
الــذي جعل مقتل المغنيــة اللبنانية يتحول إلى قضية ومــن ثم إلى دراما 
تتوالى فصولا. فمن ســوء حظ «امبراطور العقارات» ان الجريمة لم تقع 
في مصر بل في دبي. لولا ذلك ما عرفنا، ربما، كيف حدثت تلك الجريمة 
البشعة. فلا مصلحة لدبي في «لفلفة» الموضوع. بل من مصلحتها، وهي 
الامارة التي يعتبر أمن ســكانها وزوارها رأس مالها الحقيقي، الكشــف 

سريعا عن هوية القاتل. 
لكن مقتل ســوزان تميم كان مخططا لــه أن يحصل قبل ذهاب المغنية 
اللبنانيــة الى دبي. فــي لندن تحديــدا. ولم ينقص الصحافــة المصرية، 
التي رفع عنها حظر النشــر في قضية ســوزان، وجود أرشيف كامل من 
القتــل الغامض حصل بـ «القفز من الشــرفة» في لندن. ســريعا تذكرت 
الصحافة المصرية مقتل الفريق الليثي ناصف وسعاد حسني وأشرف 
مــروان. ثلاث حــوادث موت مصريــة متتالية وقعت في لنــدن وكلها بـ 
«القفز» من الشــرفة، وثمة من يقول إن خطة قتل سوزان في لندن، التي 
لــم تنجح، كانــت معدة بالطريقة نفســها. فهذه، على ما يبــدو، الطريقة 

المفضلة لموت المصريين، أو من له علاقة بهم، في الخارج.
ومن القاهرة الى لندن تتشــكف الفصول الدرامية لمسلســل ســوزان 
تميم. فلم تعد الصحافة العربية وحدها التي انشغلت صفحاتها الأولى 
بالفصــول المثيــرة للجريمة بــل انتقلت «حمى» ســوزان الــى الصحافة 
البريطانيــة. لم تكن ســوزان مطلقة عندما وقعــت الجريمة بل متزوجة، 
علــى ما يبدو، من ملاكــم عراقي! هذا أحدث فصل مــن فصول الجريمة 
المتعاقبة تكشــفه، هذه المــرة، صحيفة «الصنــداي تايمــز» البريطانية. 
واضــح من خلال المقابلة مع الملاكم العراقي رياض العزاوي الذي ادعى 
انه زوج سوزان تميم ان المغنية اللبنانية أبلغت الشرطة البريطانية مرارا 
خــلال اقامتها فــي لندن عن تهديــدات القتل التي تلقتهــا. ولكن واضح 
أيضا أن شرطة لندن لم تفعل شيئا يذكر لحمايتها. إن فكرة «زواجها» من 
«ملاكم»، في نظري، هو دليل على حاجة المذكورة (التي جاءت شهرتها 
الســريعة من دراما موتها وليس من خلال غنائها) الى الحماية. واضح 
جدا انهــا كانت في أمسّ الحاجة لمن يحميهــا. لهذا تزوجت، إن صحت 
ادعاءات العزاوي، من ملاكم. فإن لم تستطع «اسكوتلند يارد» حمايتها 
فقد تفعل عضلات العزاوي! «الاوبزيرفر» صحيفة الأحد الشــهيرة في 
لندن خاضت في قضية سوزان ولكن تحت العنوان الفاضح في صحته: 
تداخل المال الفاســد بالسياسة الفاســدة. فلعلها المرة الاولى في تاريخ 
مصر يحدث فيها هذا التداخل المريب بين قوة المال وقوة السلطة، بحيث 
تحول «رجال الأعمال» الى شــريحة حاكمــة بكل معنى الكلمة. لا يكفي، 
طبعا، الكشــف عن صلة «امبراطور العقارات» فــي مصر (رئيس اللجنة 
الاقتصادية في مجلس الشــورى المصري ورجل لجنة السياســات في 
الحزب الحاكم التي يرأسها جمال مبارك) بمقتل سوزان تميم للقول إن 
الرجل سيلقى عقابا على جريمته، إن صحت علاقته بها، فهناك سوابق 
بــرأ فيها القضــاء المصري، في صورتــه الحالية وتحت تأثير الســلطة، 
رجــال أعمال ارتكبــوا جرائم أفدح مــن مقتل المغنية اللبنانيــة. فلنتذكر 
فقط تبرئة صاحب «عبارة الســلام» من دم مئات المصريين الذين قضوا 

غرقا والصاق التهمة بالربان. 
هذه عينة صغيرة، شــبه يوميــة لحياة العرب اليــوم. وما يحدث في 
مصــر يحــدث في غيرهــا من بلاد عــرب بوش حيــث يتحالف الفســاد 
الحكومي بالفســاد المالــي، الديكتاتوريــة بأباطرة العقــارات والحديد 
والــدم الملوث، الطغم العائلية بالمحافظين الجــدد والليبراليين الكاذبين، 
لانتــاج حياة عربيــة فنتازية، تحت نظر وســمع الديمقراطيــات الغربية 

المتيمة بحقوق الانسان.

بات المنافس لـ «باب الحارة» رغم زحام الأعمال الدرامية

مسلسل «ناصر» يستحوذ على قلوب الفلسطينيين
غزة – «القدس العربي» – من أشرف الهور

أدخلت الأعمال الدرامية التي تعرضها القنوات التلفزيونية 
العربيـة في شـهر رمضـان جمهور المشـاهدين مـن المحيط إلى 
الخليـج في حيرة من أمرهم لكثرتها هذا الموسـم، لكن مسلسـل 
«ناصر» الذي يجسـد حيـاة الزعيم العربـي الراحل جمال عبد 
الناصـر يعتبـره الفلسـطينيوين خاصة من كبار السـن الذين 
عايشـوا حقبته الأفضل، كونه يذكرهم بحقبة زمنية عبرت عن 

آمالهم.
وعلـى الرغـم من حـرص الفلسـطينيين كغيرهم مـن العرب 
على متابعة مسلسـل «باب الحارة» السـوري الذي يعرض هذا 
الموسـم جزؤه الثالث، إلا أن «ناصر» دخل في منافسـة حقيقية 
مع هذا العمل الدرامي القريب من واقعهم كونه يتحدث عن زمن 

الاستعمار.

وفـي قطـاع غـزة السـاحلي الـذي عايـش «زمـن ناصـر»، 
بانتصاراتـه وكبواته، فـي حروبه التي خاضها ضد إسـرائيل 
وإمبراطوريـات الاسـتعمار، يواظـــــب المسـن محمـد صلاح 
على مشـاهدة حلقات المسلسـل الذي وصل إلـى الحلقات التي 
تتحـدث عن قدوم الزعيـم الراحل لحرب العصابـات اليهودية 
في فلسـطين في العـام 1948، ويقـول «المسلسـل أرجعني أكثر 
من خمسـين عاماً وأعاد لذاكرتي أحلام عبد الناصر الذي نادى 

بالقومية».
وأوضـح الرجل الذي خـدم كمجند في الجيش الفلسـطيني 
التابع لمنظمة التحرير التي كان يرأسـها في تلك الحقبة الزعيم 
الفلسـطيني أحمد الشـقيري، وشـارك فـي حرب العـام 1965، 
وشـهد انتكاسة العام 1967، أنه من محبي الزعيم عبد الناصر، 
ويرفـض أن يقـال أن عبـد الناصـر هـزم فـي حـرب 1967 أمام 
إسـرائيل، ويرى أن سبب الهزيمة كان «تخاذل العرب»، ويؤكد 

أنه لولا ذلك لما كان حال الفلسطينيين على هذا النحو.
ويشـير إلـى أن متابعتـه للمسلسـل تجعلـه يعايـش حقبة 
أحبهـا كثيرا، واسـترجع خلال حديثـه ذكرياته وهو يتحسـر 
علـى الخدمات التـي قدمها عبد الناصر للفلسـطينيين حين فتح 

لهم أبواب التعليم المجاني في مصر. 
وتتحدث حلقات المسلسـل عن سيرة عبد الناصر في الفترة 
ما بين عام 1926 إلى يوم وفاته في ايلول (سـبتمبر) عام 1970، 

وأخرجه المخرج السوري الفلسطيني الأصل باسل الخطيب.
إحدى السـيدات التي حرصت طول الموسـمين الماضيين على 
متابعة مسلسـل «باب الحارة» قالت انها أصبحت من المتابعين 
لمسلسـل «ناصر» إلى جانب مسلسلها المفضل، بالرغم من كثرة 
الأعمال المنزلية في سـاعات الظهيرة التي يعرض فيها ، وتقول 
ان بطل العمل جسد الشـخصية باقتدار، تقصد الفنان المصري 

مجدي كامل.

وفـي غزة لا زال كثير من «الناصريين» يحرصون على وضع 
صـور لعبد الناصر فـي منازلهم، ويقول أبو ريـاض أحد هؤلاء 
انه شاهد عبد الناصر خلال تواجده في قرية «الفالوجا» شمال 
قطـاع غزة حـين كان ضمـن الجيش المصـري الذي قـدم لحرب 

اليهود في فلسطين.
وقال كنت وقتها في سـن الخامسـة عشـرة وكنـت أعمل في 
مطعـم الجيـش وكنت أشـاهد عبـد الناصـر وعددا مـن زملائه 
الضبـاط، ويقول انـه ينتظر عرض الحلقات التـي تتحدث عن 
حصـار الجيـش المصري فـي «الفالوجـا»، وعن الحلقـات التي 

تتحدث عن ثورة يوليو التي قادها عبد الناصر.
ولا زال الفلسـطينيون يكنـون محبـة كبيـرة لهـذا الزعيـم 
العربـي، ويـرون أنـه الأفضـل الـذي مـر علـى الأمـة العربيـة 
منـذ تحررها مـن قـوى الاسـتعمار، لخوضه عدة حـروب ضد 

إسرائيل.

سويدي ينشر صور ا
عارية لزوجته على الانترنت

■ ساندسفال، (السّويد) ـ يو بي اي: أدين سويدي وأجبر على دفع غرامة 
كبيرة بعد أن أقدم على نشر صور زوجته عارية على الإنترنت.

وأفـادت صحيفة «ذي لوكال» السـويدية ان الصور كلفـت الرجل زواجه 
،إذ تخلت عنه زوجته عندما علمت ان صورها أصبحت على الملأ.

وخـلال المحاكمة فـي محكمـة مقاطعة ساندسـفال قال الرجـل ان زوجته 
علمت بما كان يقوم به ووافقت على ذلك لكنها نفت الأمر.

ووجدت المحكمة ان المرأة شاهد ذو مصداقية أكبر.
يشـار إلى انه بالإضافة إلى إدانته بتهمة تشـويه السمعة من خلال نشر 
صـورة زوجته، فقد أدين بتهمة دعارة الأطفال، إذ عثرت الشـرطة في جهاز 

الكوميونر الخاص به على صور لأطفال عراة.

بدد كل مدخراته نتيجة 
تشخيص طبي خاطئ 

■ لنـدن ـ يـو بي اي:أعلن مواطن اسـكوتلندي أنه سـيقاضي مستشـفى 
محلـيّ بعـد أن أخطأ الأطبـاء فيه بتشـخيص حالته وقالوا له إنه سـيموت 

فقام بتوزيع كل مدخراته.
وذكـرت صحيفة «ذي تايمز « البريطانية ان آندي ليز (72 سـنة) وزع 21 
ألـف دولار على أصدقائه وأقاربه وأنفق 11500 دولار في التخطيط لجنازته 
بعـد أن أبلغـه أطبـاء في مستشـفى «سـانت جـون» فـي ليفنغتـون أن نوع 

السرطان الذي أصابه مميت. 
وأضافت الصحيفة انه وبعد سـنة على تشـخيص مرضه، قال له الأطباء 

إنه ليس مصاباً بالسرطان وإنما بالتهاب رئويّ مزمن لكنه غير مميت.
وقال ليز للصحيفة انه يفكر بمقاضاة المستشفى لاسترجاع ماله.

وأضـاف «فقدت وعيـي عندما علمـت بالخطـأ ، فقد وزعـت كل مدخراتي 
لأنني ظننت انني لست بحاجة إلى المال أما الآن فأنا مفلس».

وتابـع «عشـت وعائلتـي فـي جحيـم بسـبب تشـخيص مرضـي وأفكـر 
بمقاضاة المستشفى». وقال رئيس الأطباء في المستشفى تشارلز سوايسون 
للصحيفة «التقينا بالسيد ليز وعائلته واعتذرنا عن أي ألم تسببنا به، وبدأ 
تحقيق رسـمي فـي كيفية حصـول هذا الخطأ وسـتتخذ الخطوات المناسـبة 

للحؤول دون تكراره».

امريكي مهووس بالأرقام يضع كتابا
عن التهامه 23 ألف ساندويتش بيرغر 

■ فـون دو لاك ـ يـو بـي اي: نشـر أمريكـي من ولايـة ويسكونسـن كتاباً 
يتحدث فيه عن هوس رافقه طيلة 36 سـنة تناول خلالها 23 ألف سندويتش 

بيرغر من الحجم الكبير.
وأفـادت صحيفة «فـون دو لاك ريبورتر» الأمريكية ان دون غورسـك (54 
سـنة)، الذي يتمتع بلياقة بدنية جيدة، حقق الرقم القياسـي الشهر الماضي 
حـين وصل رقـم ما أكله من البيرغر إلى 23 ألفا . وأضافت ان غورسـك، الذي 
يعمـل في معهد ووبـن الإصلاحي، يزعم انـه يملك كل فواتيـر البيرغر الذي 
اشـتراه منذ 17 أيار (مايو) 1972، يوم اشـترى سـيارته الأولى وحتى الآن. 
وبـدأ غورسـك، الذي يؤكد انه مهـووس بالأرقام، بتأليف الكتـاب في أوائل 
العـام 2006 ونشـره فـي 2 أيار (مايـو) 2008، وهو يتألف مـن 205 صفحات 
ويحمل اسـم «22.477 بيغ ماك». وقال غورسـك انه لا يهتـم إن خاله الناس 

مجنونا.

بروتين هورموني يقوي الذاكرة
■ برلين ـ يو بي أي:قال علماء ألمان إن بروتيناً هرمونياً يزيد انتاج خلايا 
الدم الحمراء في الجسـم ويحسـن مسـتوى الاداء عنـد الرياضيين يمكن أن 

يساعد أيضاً على تقوية الذاكرة وإبعاد شبح النسيان.
وبحسـب الدراسـة التي أجراها علماء فـي معهد ماكس بلانـك فإن تأثير 
البروتـين الهرموني إيريثروبويتين أو EPO يؤثر على الخلايا العصبية في 

الدماغ بشكل مباشر ويقوي الادراك.
وفي هذا السـياق قـال العالم الالماني هانيلـور إيهرنريتش إن نتائج هذه 
الدراسـة يمكن أن تكون مفيـدة في معالجة الامراض التي تؤثر على نشـاط 

الدماغ عند مرضى الانفصام الشخصي والزهايمر والتصلب المتعدد.
وقـال العلماء إن المرضى الذي يعانون من الفشـل الكلوي المزمن تحسـن 

مستوى إدراكهم بعد تناولهم علاجاً يحتوي على هذا البروتين.

طفل يقود السيارة إلى.. البركة 
■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يـو بي اي: أنقذ طفل في الثالثة من العمر من الموت 

المحتم قبل أن تغرق السيارة التي نجح بتشغيلها بمفرده،في بركة عميقة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بـي بي سـي» ان هايدن هاي شـغل 
سـيارة من نوع «نيسـان ميكرا» بعد أن جلس خلف مقود السـائق فانطلقت 
باتجـاه بركـة عميقـة، لكـن صديق والدتـه غـوردون سـتروناش تمكن من 
إنقاذه في الوقت المناسب. وقال ستروناش «انطلقت السيارة لكنني تمكنت 
من إخراجه منها». وكان الرجل (19 سـنة) قد ترك مفاتيح السيارة فيما كان 
يحـاول تصليح أحد المقاعـد. وقال للـ»بي بي سـي» «كنت منزعجـاً من أحد 
المقاعد فأخرجته من السـيارة وعملت على إصلاحه وقام الصغير بتشـغيل 
المحـرك فقفـزت وسـحبته ، لكنني لم أنجـح في إيقـاف السـيارة». وأضاف 
انـه «بحال جيدة وهـو يخبر كل أصدقائـه عما حصل معه وأظـن انه فخور 

بفعلته».

إدفع نقداً.. تنفق أقل
■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: وجد باحثـان أمريكيـان دليلاً جديـداً على ان 
النـاس ينفقون أقـل عندما يدفعـون ثمن أغراضهـم نقداً بدلاً من اسـتخدام 
بطاقـات الائتمـان أو بطاقات الهدايا. وأظهرت 4 دراسـات راقبت عاملين في 
عادات الدفع، هما الدفع نقداً أو بواسـطة البطاقات انه «كلما كان الدفع أكثر 

شفافية كلما تقلصت الرغبة في الإنفاق».
وطلبت بريا راغوبير من كلية إدارة الأعمال في جامعة نيويورك وجوديب 
سريفاسـتافا من كليـة إدارة الأعمال في جامعة ميريلاند، من المشـاركين في 
الدراسـة قراءة سـيناريوهات مختلفة تتعلق بعملية الشراء والإجابة على 

أسئلة عن كمية الإنفاق بواسطة البطاقات أو نقداً.
ووجـد الباحثـان ان «سـبل الدفـع الأقـل شـفافية تحـث علـى الإنفـاق 

المتزايد».

الفنانة السورية سلاف فواخرجي التي تقوم بدور المطربة اسمهان
 تلقى اعجاب الجمهور الذي يتابع المسلسل رغم المشاكل التي يثيرها الورثة

احووااللل االلنناااسسس

ساعي البريد يخبئ 
20 ألف رسالة 

ذكـرت  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت   ■
بريـد  سـاعي  ان  الالمانيـة  الشـرطة 
اسكتلنديا يعمل في المانيا خبأ في منزله 
20 ألف رسـالة علـى الأقل لأنه شـعر ان 

عمله مرهق للغاية.
فـي  الرجـل  علـى  القبـض  والقـي 
فرانكفـورت عندما شـاهده احد جيرانه 
وهـو يضـع طـردا بريديـا فـي صندوق 

للقمامة فأبلغ الشرطة. 
وقالت الشـرطة المحلية في بيان «مما 
يجـدر ذكره ان الشـاب البالـغ من العمر 
23 عامـا لم يسـلم ايضـا البريد المرسـل 

اليه شخصيا.»
وعثـر المحققـون علـى اكيـاس قمامة 
وصناديـق معبـأة برسـائل وغيرها من 
طرود البريد حول شـقة الشاب واخرى 

مخزنة في قبو.
وأبلـغ الشـاب الشـرطة انـه اضطـر 
لفعـل ذلك بسـبب دراسـته في مدرسـة 
ليلية وشـعوره «بالاجهاد الشـديد» من 

مواصلة العمل.
الكــــميـة  ان  الشـــــرطة  وقالـت 
المخبـأة مـن الرسـائل التـي خــــزنهـا 
(اغسـطس)  آب  مـــــنـذ  الشـاب 
2007 تصـل الـى 20 ألـف رسـالة علـى 
الاقل. واسـتعانت الشـرطة بشـاحنتين 

صغيرتين لنقلها. 

صاعقة تقتل 
فتاة أردنية

 
■ عمـان، (الأردن) ـ يو بي اي: لقيت 
فتـاة تبلغ من العمر 18 عاماً مصرعها إثر 
تعرضهـا لضربة صاعقة فـي بلدة الجفر 

جنوب الأردن. 
وقالت الصحف الأربعاء ان الصاعقة 
ضربت الفتاة عندما كانت تحاول تثبيت 
أوتـاد الخيمـة التـي تقطنها مع أسـرتها 
بمطرقة حديدية، بعـد أن هدمتها الرياح 
التـي اجتاحـت المنطقـة خـلال اليومـين 

الماضيين.
بحـروق  الفــــتـاة  وأصيــــبـت 
شـديدة فـي رأسـها فيمـا نجـت والدتها 

وشقيقتها.

غرامات سير.. 
من دون سيارة

■ روما، (إيطاليا) ـ يو بي اي: غرّمت 
امـرأة إيطاليـة عـن انتهـاكات لقانـون 
السـير طـوال 4 سـنوات فـي سـيارة لم 

ترها ولم تقدها يوماً.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الإيطــــاليـة  السـيــــدة  ان  «أنسـا» 
البالغـة مـن العمـر 35 سـنة مـن مدينـة 
الغرامـات  ألغـت  الإيطاليـة  بيروجيـا 
المالية رسـمياً بعد أن أثبتـت انها لا تملك 
السـيارة لكنهـا فوجئـت بمطالـب دفـع 

ضريبة الطرق. 
وقالت السـيدة لصحيفـة محلية انها 

ستدافع عن نفسها في المحاكم.
«ميسـاجيرو»  لصحيفـة  وقالـت 
«سئمت من هذه السيارة فقد استغرقني 
الأمـر طويـلاً لألغـي الغرامـات وهـا أنا 

أواجه ضريبة الطرق».
يشار إلى ان الشرطة تظن ان أحداً ما 
اشـترى السـيارة من نوع «فيـات أونو» 

وزور هوية المرأة.


